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مقدمة المترجم 


يشتمل القسم الثاني من كتاب «كيف آعد السودان الحديث» على بقية الجزء 
الأول من الأصل الإنجليزي ويغطي الفترة بين ۱6 يونيو ١94١‏ حتى ۱۱ مارس 
۰۵ تاريخ آخر مراسلة للسير دوقلاس نيوبولد» عضو اهاز الإداري السياسي 
السوداني إبان الحكم الا نجليزي للسودان وقد توفي بتاریخ ۲۳ مارس ۱۹۵. 
لقد احتوى القسم الأول على مراسلات نيوبولد من ۱۹۲۳ إلى ١٤۱۹ء‏ وكان 
شغله الشاغل وقتها مشاكل الحرب التي اندلعت مع توليه منصب السكرتير 
الاداري. أما هذا الجزء من مراسلاته» فعلى الرغم من أنها اشتملت على بعض 
الرسائل عن الحرب» إلا أن خطرها على السودان قد تلاشى بهزيمة الطليان في 
الحبشة وأرتريا وليبياء وأصبح نيوبولد مكرّساً جهده وفكره ومراسلاته لشئون 
الحكم المحلي وتطوير المؤسسات الدستورية والتعليم 1 وجنوبا. وكل ذلك 
بغية تهيئة السودانيين للحكم الذاتي والذي كان يخطط له نيوبولد وبعض زملاته. 
رغم معارضة أغلبية الكادر البريطاني الحاكم في السودان. 

ومع ذلك لم تقتصر خطاباته على القضايا الرسمية» وإنما واصل مراسلاته مع آفراد 
أسرته وأصدقائه وصغار الموظفين البريطانيين والموظفين السودانيين أمثال مكي 
عباس ومكاوي سلییان أكرت والشيخ أحمد عثان القاضي وخلافهم. كا لم ينس أن 
يراسل الطالب الكيني والطالب الزنجباري واللذين كانا يدرسان في كلية مكرري في 


۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


یوغندا عند زیارته لها. اللدهش في مراسلات نیوبولد أنه يخاطب من هم في عقدهم 
الثامن ومن هم في عقدهم الثاني بنفس الاسلوب: یشرح لهم عن عمله وعن السودان 
ومشاكله وتميزاته ويسألهم عن آحواضم وعن آسرهم وخلافه. ولا يكاد خطاب 
واحد منها يخلو من حكمة أو مَثَلء أو معلومة جديدة على المتلقى» مما يؤكد اطلاعه 
الواسع وثقافته المستنيرة وأريحيته في إشراك الآخرين في علمه. وقد صدقت الأستاذة 
مارجري برهام» صديقته ومحررة الكتاب في وصفه كأستاذ یبث علمه على كل من دار 
في فلكه. 


۹ 


مقدمة ترجمة الجزء الأول 


أغنتني مقدمة السيدة/ مارجري برهام عن كتابة مقدمة مطولة لترجمة هذا 
السفر القيّم» فقد كانت مقدمتهاء كا يقول أخي الأستاذ/ أحمد إبراهيم أبو شوك: 
(جامعة مانعة» استوفت الغرض. وعرضت النص عرضا موضوعياء وحققت الهدف 
المنشود). 

إن ما دعاني لترجمة هذا المؤلف الرفيع هو إعجابي بشخصية إنسانية فذة» واسعة 
المعرفة» غزيرة الثقافة» حادة الذکای تتحلى بالشجاعة والمثابرة» والصبرء والتسامح. 
والأريحية» وروح الدعابة وحب الناس. 

صدر الكتاب في عام ۱۹۵۳ من ضمن سلسلة «شئون المستعمرات ودراسات 
مقارنة» التي تحررها السيدة مارجري برهام» والتي تعنى أساسا بتطور الحكم المحلي 
للمستعمرات في فترة ما بعد اجرب العالية الثانية. وقد صدرت نحو عشر دراسات 
عن هذا الموضوع بين الأعوام ۱۹٤٩‏ - ۱۹۵۳ عن نيجرياء وساحل العاج» وروديسيا 
الشالية (زامبیا) وسيلان (سيرلانكا)» وترينيداد وتوبيقو وأثيوبيا والسودان. 
وتشمل تلك الدراسات. مؤلف البروفسير مكي شبيكة «مسألة السودان» الذي صدر 
عام ۱۹۵۲. ويعتبر الكتاب مرجعا أساسيا للإداريين والورخین» إلا أن الرسائل 
والتي هي موضوع الكتاب الرئيسي» كتبت بأسلوب أدبي رائع يجد فيه القارئ غير 
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فأسلوب نیوبولد ینطبق عليه وصف الأديب بطرس البستاني لاسلوب الجاحظ: 
«فمن خصائص آسلوبه في کتاباته التکرار والرادفة والاسهاب. ویعود ذلك إلى قصده 
تبلیغ العنی وإيضاحه» وابراز الوصوف وتصويره» ثم على تطرابه لوسیقی آلفاظه 
ووقعها على مسامعه. وتصویر الوصوف من آبرز خصائصه فانه كثير العناية بمراقبة 
الأشياء التي يصفهاء فلا همل موضعا یتعلق به غرضه إلا جعل له صورة حتی یبرز 
موصوفه على الشکل الذي يراه» ومن الناحية التي يريد أن یظهره فیها. ويستعين على 
ذلك بتعابيره الخاصة فیکرر ويرادف» ویبدی» ويعيد إلى أن تتم له الصورة التي 
يريد... ىا هو كثير الاستشهاد بالآيات والأحاديث والأشعار والأمثال؛ ما يدل على 
سعة اطلاعه ووفرة روايته»'. 

على الرغم من المتعة التي وجدتها في مطالعة هذا الكتاب» وفي ترجته إلا أن 
الصعوبة كانت في معرفة معنى الكثير من الأمثال والأشعار والأحاديث التي وردت 
بلغات غير الإنجليزية» مثل الفرنسية والإيطالية واللاتينية وخلافهاء والتي لم أجد لما 
شرحاً في القوامیس» وكذلك الحال بالنسبة لعشرات الأشخاص والأماكن المذكورة 
في الرسائل وغير المعروفة إلا من صاحب الرسائل ومن يراسله. وعليه فقد قمت 
بترجمة ما علمت» واجتهدت في أماكن أخرى قدر استطاعتي» عملا بنصيحة مؤلف 
الكتاب وصاحبة المقدمة في أن لا جهد القارئ نفسه بمحاولة فهم كل كلمة أو تعبير» 
أو اسم علم أو مكان. وانا الأهم هو التعرف على إنسانية نيوبولد - وهو غرض 
المؤلف الأساس - والذي يظهر بجلاء خلال جميع فصول الكتاب. 

وضع المؤلف كتابه في جزأين بالإضافة إلى المقدمة والتصدير والفهارست والصور 
الفوتوقرافية والخرائط في ما يزيد على 1١‏ صفحة من القطع المتوسط. ويضم الجزء 
الأول سبعة عشر فصلاًء عدد صفحاته 47٠١‏ صفحة أما الجزء الثاني فيضم خمسة 
فصول جملة صفحاتها ۱۱۰ صفحات. وقد رأيت أن أقسّم الجزء الأول إلى قسمين 
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وطباعة الترحمة في ثلاثة مجلدات كل منها يحتوي على ۳۰۰ - ۳۵۰ صفحة وهذا 
الحجم من الكتب لا يرهق القارئ. وسيشتمل القسم الأول على المقدمة والتصدير 
وثانية من فصول الجزء الأول (۸-۱). كما يشتمل القسم الثاني على الفصول التسعة 
الأخيرة من الجزء الأول (9 - ۱۷) إضافة إلى الحاشية. آما القسم الثالث فيشمل كامل 
الجزء الثاني من الكتاب الانجليزي. وقد قمت بتوزيع فهارس الأعلام والأماكن على 
المجلدات الثلاثة» وكذلك الحال بالنسبة للصور الفوتوقرافية والخرائط. 
أرجو أن أكون وفقت في ذلك» وما توفيقى إلا بالله. 
۳۰۹ 


مسطورات 


MUSTORAT 


مقدمة المحررة 


إن إدراج هذا الكتاب ضمن سلسلة «دراسات مقارنة للمستعمرات» هو خروج 
جديد عن الألوف. الكتب الأخرى تناولت القضايا الدستورية أو السياسية أو 
الاقتصادية للمستعمرات أو المستعمرات السابقة. هذا الكتاب يعنى بحكومة تدار 
بواسطة حاكم عام: إنها دراسة سيرة ذاتية لإدارة استعمارية. وهذا الخروج في رأبي 
لا يتطلب أي اعتذار تحريري» ولكنه يتطلب شرحا قد يساعد في إبراز أهمية عمل 
سير دوقلاس نيوبولد في ما يتعلق بتلك الاسئلة العامّة التي من أجلها صمّمت هذه 
السلسلة لتقديم بعض الأجوبة عليها. 

وقبل أن نحاول ذلك. فان الرجل نفسه كا عرفته» يجب تقديمه» حيث الاهتمام 
العام بوظيفته ليس من قبيل الترقي الروتيني الذي بدأه بتولي منصب مرموق في 
زمن استثنائي» وانیا نابع تحديداً من خصال شخصيته. هذا الزعم يجب أن يتبعه 
فورا اعتراف من السير هندرسون (الدیر ال حالي لديرية دارفور والباحث في تاريخ 
ومؤسسات السودان) ومن شخصي - بأننا كنا صديقين لدوقلاس نيوبولد. ولکننا لا 
نعتقد - ولو أن ذلك متروك لتقدير القارئ - أن صداقتنا قد أثرت على حكمنا عليه. 
حقيقة أن مقدرة نيوبولد لاستشعار العواطف وامام الآخرين لم تكن» كا سأحاول 
أن أشرح» جرد صفة مبهجة مصاحبة لموهبته كإداري وانما جوهرها. 

كان أول مطلب له مني نابعاً من رؤيته الخاصة لما يتضمّنه عمله عموما. كانت 
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زيارتي الأولى للسودان عام ۱۹۳۰ كباحثة في شئون الستعمرات, بعد زیارات عديدة 
لسنوات طوال لبلاد آفريقية وغير آفريقية آخری؛ وقد وجدت ادارة السودان متفردة 
عن إدارة أي بلد آخرء وکان نیوبولد في قلب کل ما يميّز آعرافها. لم يكن ذلك لأن 
شخصيته كانت ساكنة» تمكني من اختياره للدراسة دون مراقبة آحد» فمنذ اللحظة 
التي دخلت فيها لنزله في الأبيض كان هو المعتدي - مغیرا على عقلي ومستحوذا عليه. 
ومطالبا فوراً بأي خدمات بوسعي تقديمهاء ول يعتقني لآخر أيام حياته من رباط 
صداقته الوثيق. 

كيف أصفه؟ كلما كان الشخص متفرّدا كلما عجزت المفردات المستهلكة التي أميء 
استعمالما في أوصاف البشر عن وصفه. كان قوي الشكيمة» صبغت شمس السودان 
الحارقة بشرته. وعلى الرغم من حيويته وحياته الرياضية كانت تعوز حركته الرشاقة 
وهي أشبه بحركة الأكاديميين من حركة موظفي المستعمرات - حركة شخص 
مهموم بعقله وغير منشغل بباقي جسده. الانطباع الفوري الذي يعطيه هو لشخص 
مفعم بالحياة بسعادة. قد يبدو أن حديثه ینم عن العناد والمشاكسة وغير مترابط حتى 
تتبين لك وجهة ما يرمي إليه وهو مسعاه لتحقيق مكاسب للسودان. كان حديثه 
يجعل الإنسان يفكر في نهير سريع الجريان تحت ضوء ساطع» یتمایل من جهة إلى 
أخرى فوق الصخور الوشيكة في محاولته للتقدم إلى الامام كا كان كثير الضحك. 
نجد بعضاً من تلك الخصال المتوهّجة والتقلبة في خطاباته أيضا. لم تكن حيويته من 
النوع الذي يكبت ويقمع الآخرين عن طريق التأثير» وإنما كانت من النوع الذي 
يجتهد دائ] للتواصل مع الآخرين» وللوصول إلى توافق» وللمشاركة. ا 
والتلاحم وليس فقط للتعبير عن نفسها. كانت عیناه الرماديتان تستفسران دائ 
بسخرية وعبث - ولکن السخرية كانت دائ لطيفة وفي غالب الأحيان موجهة لنفسه 
- وقد عزز من ذلك ارتفاع حاجبیه بشعرهما الأسود الکث. كان من قلائل الناس 
الذين یملکون الشجاعة للتخلي عن كل وسائل الدفاع كما كانت حساسیته المحيّبة 
تجعل من حوله یستحون من وسائل دفاعاتهم الحکمة وتثیر فیهم الرغبة في الساعدة 
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والحاية» ولکنها رغبة غير مجدية حیث لا آحد يستطيع حماية نیوبولد من نفسه أو 
أن یسدل ستارا بینه وبين كل ما يعبر آمامه من جمال أو قبح أو ما یشعر به من سعادة 
أو ألم (ولنستعر تعبیره هو) لأن طبیعته مثل شریط فوتوقرافي مفرط الحساسية لا بد 
أن تسجل ذلك كأوضح ما یکون. یمکننا رژية نیوبولد كاداري خلال دوائر متحدة 
المراكز ومتباعدة ووثيقة الصلة. الدائرة الابعد التي تمثل مسرح الامبريالية الحديثة 
حيث كان هو رغم عقله التسائل دوماء موظفا في خدمة مها كان اسمهاء كانت في 
الأساس استعمارية (آنا لا أستعمل التعبير» بالطبع» بمضمون استنكاري كا يستعمله 
بعض المصريين والسودانيين الناقدين لبريطانيا). إن المحاولة لتثمين أي تجربة بعيدا 
عن النظرية لعرفة تأثيرها على حياة وخصائص كبار متنفذيها تعطي أحيانا نتائج غير 
متوقعة. وعندما نطق تلك التجربة على الامريالية الريطانية» يجد أعداء الإميريالية 
تلك النتائح مربكة للغاية. ذلك لأن العلاقة بين الدولة الحاكمة والدولة الخاضعة 
ما واسعة في طبيعتها وعريضة في كل امتداداتها حيث تتضمن أغراضا كثيرة ختلفق 
بل ومتعارضة» كما يشمل ذلك الاختلاف أيضا الرجال الذين يُناط بهم تنفيذ تلك 
الأغراض. كما تغيّر التجربة أيضا خصائصها بمرور الزمنء ول يكن التغيير أسرع في 
أي وقت من الفترة التي قضاها نيوبولد في خدمة السودان. 

لا بد من الإعتراف بأن المحرّك الأقوى والأكثر استدامة» وليس بالضرورة 
الشامل» لتوسيع الحكم الاستعاري» هو مصالح الدولة المستعمرة الخاصة. ولكن 
الدافع الإنساني كان دائ) مصاحباء إن لم يكن سابقاء لذلك الحرك خصوصا في 
أفريقيا. وقد أظهرت بريطانياء وعلى نحو متزايد ولأكثر من مائة وخمسين عاماء 
رغبة واعية لعرضء ليس مختارات حذرة وانا أفضل ما جادت به حضارتها الخاصة 
للشعوب الضعيفة والفقيرة التي أصبحت تحت حكمها. وقد تعلمت. على أي حال» 
أنه بينها يمكن فرض الهيمنة العسكرية والسياسية بسهولة» وتصدير كل ما تذخر به 
الدولة الصناعية من معدات ونظم مادية» ترفض المجتمعات الخاضعة لنفوذها في 
معظم الأحيان الاختراق الأعمق للمؤثرات السياسية والروحية. 
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ٍن السبب ف ذلك لیس خفیا. فادارة الستعمرات تعانی» لیس فقط من العدوی 
التي تستوطن كل الحكومات الحديثة» ونا أيضا من أمراض خاصة بها. فكلا ضاعفت 
الدولة الحديثة من وظائفها لخدمة الملايين من مواطنیها ومحاولة علماء الاجتماع في 
استیعاب نشاطاتها التوسعة وتضمینها ضمن تعليقاتهم ونظرياتهم» تصبح الادارة 
واقعيا ونظریا آقل شخصنة. وفي دولة مثل بریطانیا فإن تلك الخطورة لیس معترفاً بها 
فقط» وانا باتساع نشر التعلیم والساواة کعوامل تصحيحية بالاضافة للديموقراطية 
التي توفر للمواطن نصيبا ضئيلاً من السلطة یتوافر الناخ الناسب للتوزیع الصحي 
للحقوق الدنية والواجبات. آما في الحمیات فغیاب مثل تلك العوامل التصحيحية 
يزيد من النطورة الشاملة للدولة الركزية الحديثة والقوية. ولو أن من الصحیح أن 
الحكومة في الدول الحمية بموظفیها الحدودین ليست بدرجة من الفساد أو الكفاية 
كا هو الحال في آوروبا فهناك قرى أهلية في افریقیا لم تر مفتش مركز في تاریخها - ومع 
ذلك يصل نفوذ سياسة الحكومة إلى کل کوخ وسوق على قارعة الطریق. حتی عندما 
تکون تلك الحكومة - الفعل الضارع لا ینطبق الآن في کل مکان - في أيدي قلة 
من التنفذین - فهم یتسلحون بنفوذ آقوی غير محدد كا هو الحال في بریطانیا؛ وهم 
معزولون عن الاعداد الغفيرة من المواطنين تحت حکمهم لیس فقط بالوظيفة والنفوذ 
وإنا بالعرق والثقافة. لقد تم قبول هؤلاء الحكام» ربا بعد مقاومة في البداية» وقد 
جلبوا معهم الفوائد التي لا تحصى من قانون ونظام ورفاهية وعدالة رحيمة. ومع 
ذلك فقد کان من المکن» بعد أن اعتبرت تلك الفوائد حقا مشروعاء أن تطفو سياسة 
وثقافة الحكام فوق مجتمع الأهالي الستعمرین کطبقة معزولة لا يمكن الالتحام معها. 
إن مستویات الكفاية والادراك والعدل وحتی الرحة الحتمية التي ورثها الوظطف 
البريطاني من مجتمعه القابل قد تهیمن على طبقة الجتمع الإنساني الحکوم دون 
افتراقها سریعا أو بعیدا. يتجلى ذلك بوضوح عندما تتبلور الجتمعات الحکومة» كا 
هو الحال في الستعمرات الاسيوية نتيجة حضارتهم التي توارئوها منذ آمد طویل. 
ولکن نقیضاً لذلك نجد سکان الدن ومن تلقوا تعلیاً مدرسیاً وهم الذین تأثروا آکثر 


من الحكم البريطاني» نجدهم آول من يتحدى السلطة الحاكمة نظرا لتمسكهم بأهم 
ما جلب من بریطانیا - مبادی الحرية الفردية والوطنية. إنهم لا يحتاجون لغالبية واعية 
تدعمهم: فعدم الإدراك في الأقاليم بحضارة الحكام أو عدم الودة اه 2 a‏ 
وبين الحكام قد مهّد الطريق لنجاحهم. وکا كان ذلك التحدّي عدوانيا و 
انحسرت قيمة العلاقة بين الطرفين. إن التدرّج والتعاون هو ما يحقّق المكاسب 
القصوی للتحرر والانعتاق. ولن يتأتى ذلك إلا إذا وقف الحكام بجانب الأهالي 
وحازوا ثقتهم وبرهنوا لهم أنهم وما يجلبون للبلاد هو شیء مفهوم ومرغوب فيه. 
وبتطبيق هذا الاختبار الدقيق على النظام الإمبريالي يمكن لحكومة السودان» ومن ثم 
لمثلها نیوبولد» أن تتوصل إلى غايتها المنشودة. 

ليس هناك في الحكم الاستعماري أو في عملية تحرير المستعمرات قاعدة نموذجیت 
ومع ذلك فقد أظهرت لي حكومة السودان أصالة ملحوظة. وعندما تجولت في أقاليمه 
ومراكزه المختلفة بدا لي وجود علاقة هادفة وحميمية بين المسئولين والمواطنين أعمق 
ما عهدته إلى الآن. كانت وما زالت نقطة الالتقاء الأولية في كافة الستعمرات بين 
بريطانيا ومواطني المستعمرات تتمثل في الفتش المحلي» وكانت المسئولية تقع عليه 
ما إذا وقف الحكم الاستعماري عند حدود القوانين والنظام والتنمية المادية أم تعداها 
لخلق علاقة أشمل وأخصب لتمکنه من أن يكون مقلا ليس فقط حکومته بل حضارته 
أيضاً. الحاجة ثل هذه العلاقة كانت أدعى في منطقة مثل شمال السودان الخالية من 
تجمعات بريطانية تجارية أو تبشيرية أو مستوطنت وحيث كان ممثل الحكومة يكاد 
أن يكون البريطاني الوحيد الممثل للدولة الحاكمة. إن الأعداد الكبيرة من الموظفين 
البريطانيين» متعددي المواهب والذين يعملون بدون كلل وبانسانية في السودان 
وفي مستعمرات آخری» والذين مکنتهم الظروف من تبوؤ تلك النزلة الرفيعة» هم 
الذين خلقوا تلك الشخصية الرمزية لبلادهم - مفتش المركز الاستعماري. ولكنني 
لاحظت أن تقاليد وأعراف مفتشي المراكز البريطانيين في السودان كانت أرفع من 
أي مكان آخر في أفريقياء كا كانت الصداقة بل الود نحوهم أكثر انتشارا. إن من 
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الأسباب الرتيسية التي تجعل دراسة مهمة نیوبولد من الاهمية بمکان هي أنه كان 
فلا قار لتلك الطبقة وأحد الذین غکنوا من نقل تلك القصال احضارية لفتش 
المركز الثالي إلى قيادة الحكومة. وهذا مهم ذکره في مطلع الكتاب» ومع أن الکتاب 
يركز على نیوبولد فلا ب أن نتذکر - وخطابات نیوبولد نفسها ستذکرنا - أنه كان 
واحدا من آفراد خدمة استمد منها هو نفسه معظم فضائله الإدارية ولو أنه عرّز تلك 
الفضائل بأخرى شخصية. ادرو اء زا تفه كزنه و ت أن 
يعمل بحريّة داخل الإدارة ويترقى فيها لأعلى المناصب. وتلك الخصوصية المتسمة 
بالتواضع والاستفهام والتي يصعب المحافظة عليها في المناخ الاستعماري الذي تحدثت 
عنه» قد تكون أبرز خصاله» ولكنها لم تكن فريدة. لم أنس الانطباع العميق الذي تركه 
في نفسي الحديث الذي أدلى به سلفه السكرتير الإداري - السير أنقس جيلان - في 
نادي كاتدرائية اخرطوم. بعد وصولي بفترة وجيزة للسودان. كان الاحتفال بمناسبة 
ترحيب بعدد من الشبان السودانيين العائدین للسودان بعد زيارة لإنجلترا. كانت 
تلك المرّة الأولى التي أسمع فيها أحد كبار الموظفين البريطانيين يصرّح فيها ببساطت 
بل بتواضع» أمام رعاياه» عن شعوره بالمصاعب وباحتال القصور في كل ما يحاول 
هو وجهازه الإداري القيام به من أعمال. 

كان نيوب ولد موهلا جدا لتمثيل وتوصيل أفضل ما في حضارته» يكن مثال البريطاني 
المتطرّف في فردانيته والذي نجده بين أولئك الذين شقوا طريقهم بعصاميتهم إلى أرفع 
الرتب وغالباً في المناطق الحضرية والذين لا يستطيعون فهم التلاحم الأسري والقبلي 
الوثيق في المجتمعات الأكثر بساطة. ينتمي نيوبولد لأسرة عريقة» مثقفة ومتحابق 
تقطن الريف وتتحلق حول والدته الأرملةء والتي كانت أيضا أعرّ صديق له. لم يكن 
يعتبر ذلك الشعور بالقرب كملاذه الخاص» بل حمله معه إلى حيط عمله العام. لم 
تكن نظرته للفرد من الناس فقط كإنسان فريد ومتفرّد» بل كان يعلم أن أي واحد 
منهم كان عضواً في أسرة وكانت رغبته أن يتعرّف عليهم من هذه الناحية: يتعرّف 
على منازلهم وعلى والديهم وعلى آزواجهم وأطفاهم. وإذا تيسر له» معرفة آولئك 


آیضا شخصياً. ومن حبه لأسرته نبع حبّه لوطنه وتفانيه لانجلترا - لأنه قبل كل 
شيء كان إنجليزيا - دولة وبلداء ولكنها كانت وطنية سعيدة وكريمة. كانت وطنيته 
لدولة ليبرالية حرة. وبدينه السيحي وشغفه بالعلوم الإنسانية» والكلاسيكية منها 
تحديداء كان مالكا للإرث الغربي بالكامل. كان يتمتع بحب استطلاع مرح وعاطفي 
عن عاله. كان عقله یعیده إلى حقب غابرة ی ا 
لعلم الاثار» كا قاده إلى الفضاءات الرحبة لیجد متعته القصوی : تقریباً نی الترحال 
وفي استکشاف الصحاری. وقد وضع کل معرفته وما كان يمثله بدون تحفظ لخدمة 
السودان. لقد كان هناك زمن ما كان یطیق أن ینفی من وطنه الام نظرا لحبه العمیق 
له. ولکن» ونظرا لأن حب الناس والأشياء من حوله كانت ضرورة له» فلم ینقض 
وقت طویل قبل أن یری خلف سطح شال السودان القاسي والغریب. الكثير الذي 
يثير الانتباه والعاطفة ویتطلب البذل» وا بیدا من اپ هی وعندما 
توو توثق ذلك الرباط أصبح شاملا. لم يرسم أي حدود - کا كان سائدا في جتمعات 
موظفي المستعمرات - بين جنبي حياته» بين الحياة الإنجليزية في الوطن والحياة في 
البلد البعيد حيث مقر عمله» أو في السودان بين الساعات الخاصة التي كان يخلد فيها 
و ت واه من زاین من جني وساغات العمل العام لمكت 
وتعامله مع الواطنین. كل جنب یتدفق ن الت الا خر مقریین بعضهیا بحضا . 

ولو أنه توصل إلى تهذیب الادارة دون وعي تقريبا إلا أنه آدرك أن ذلك غرض 
یتطلب أن تشرع فيه الحكومة بوعي» وقد استعمل كل نفوذه لتحقیق ذلك. وعندما 
كان يعمل تحت ضغوط غير محتملة لادارة شئون البلاد الریسیت وحتی في الأيام 
الأخيرة عندما كان يعالج مشاكل الحرب الصعبة والروتينية» كان واعيا حتمية جني 
القروي السودانی بتعدد آناطه للفائدة النتظرة من الحكومة ومن النصر. وكا 
استشهد هو بتولستوي «فقط عندما شعر أنه في حلف مع القروي تمكن عندها من 
توجیهه. وقد کتب عندما كان مديرا لکردفان: «حتی هنا في الأبيض بمقاهیها الترفة 
وني جو النميمة والحسد یمکننا أن نلمح الوجوه التطلعة للملایین من سکان کردفان 
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المحتاجين لساعدتنا». كان يثور على حياة الرئاسة لأن في المدن الثلاث الکتظة بالسکان 
حول ملتقى النيلين كان من المستحيل أن ترى رجلا يستخدم طورية أو تسمع خرير 
السواقي وهي ترفع قداديس مياه النيل بجهد لتروي الأرض العطشى”". 

هذه الصفحات تضج بالشواهد عن معاناة نيوبولد من انعزال الحكام عن الناس 
الذين يحكمونهم. كان دائ] يعظ بعدم إغراق الفرد في الجموعة وأن تحطيم التفرد هو 
تحطیم للأخلاق» وأن الإصلاح يجب أن يكون نوعيا وليس كميا. كان جهاز السودان 
الإداري أصلا يتحلى في تقاليده بالعطف والكياسة نحو رعاياه» ولكن نيوبولد قوّى 
وكثف تلك التقاليد. كان ذا قناعة بأن الحضارة الأجنبية الطاغية والتي فرضت رغم 
أنف السودانيين» بموجب الفتح» يمكن في الحقيقة أن تكون مفهومة وحتى جاذبة 
لهم. وليقدم لهم تلك الحضارة ظهر كأنه أتاهم من خارج أسوار القوة الأجنبية وفي 
نفس الوقت بمحاولته أن يفهم ويقدر حضارتهم» قد استدرجهم خارج اكتفائهم 
الذاتي الصلب والمعارض ليفسح مساحة واسعة للإلتقاء. إن مثل ذلك التصالح لا 
ينجز إلا بتضحيات إنسانية جسيمة» كأن يقدم البشر طواعية المادة المطاطية اللينة التي 
نسجوا منها ليهمدوا ارتطام الكينونات الكبيرة والقاسية مع الأفكار التي ينشدون لا 
الانسجام» أو لتجاذيها في ما بينهم لما فوق قوة الاحتمال تقريبا. 

وعند دراستنا لنيوبولد كوكيل لحكومة استعمارية ربا نجد أنه قد نجا من قلق ذهني 
واحد. فهو لم يتشكك في أساس الإمبريالية ولم يعذب نفسه بالارتياب من الهنة التي 
التحق بها. لقد كان مثل كثير من زملائه في خدمة السودان وی مستعمرات آخری 
لكنه كان أكثرهم ترويا وفعالية. لقد رضي بالعلاقة الإمبريالية کارث تاريخي وبدأ من 
العمل لتحريكها لمسافة أقرب لمطالب ضميره المسيحي ولذوقه الخاص المتحضر. 

وإذا ما اقتربنا إلى صميم عمل نيوبولد يمكننا أن نجد مغزى عام انیا ولكنه حلي 
في ما يتعلق بالمهام الإدارية التي واجهته في سنوات خدمته في السودان خصوصا 


(۱) كانت هناك. في الواقع» واحدة من تلك السواقي أمام منزل أحد رجال الدين في الخرطوم» وكانت رؤيتها 
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خلال السنوات الاخبرة منها. ویمکننا أن نراه یتعامل في أحوال السودان الخاصة 
والعزولة» مع نفس الشاکل الکبيرة التي واجهت بریطانیا في الهند والتي لا تزال 
تتطلب الحلول في کل الستعمرات تقریبا. فبعد فرض القانون والنظام وکسب الثقة 
جاء بناء جهاز الحكم المحلي لمجتمع القبائل واو ا وترك جهازي 
القانون والمحاكم (المدني والشرعي) للعمل جنبا لجنب بدلا من التوفيق والتنسيق 
بينهاء والمهمة الحساسة الخاصة بالباس التعليم الغربي لمجتمعات تكونت في بيئة 
مختلفة فيزيولوجيا وذهنياء وإدخال مبادئ الاقتصاد الغربي في مجتمعات فلاحية 
قروية أو رعوية متنقلة. بعض هذه المهام الإدارية تتطلب التعليق. 

ربا كان الحكم المحلي هو الهمة الكبرى لنيوبولد مقارنة بالهام الأخرى. لقد 
استوعبت السلطات السودانية مبادئ الحكم غير الباشر واتخذت نظام نيجريا نموذجا 
وطبقته في مرحلة متأخرة في السودان في ظروف غير ملائمة. وقد تبع ذلك توجه 
سبقت فيه كل المستعمرات الأفريقية الأخرى نحو إيجاد نظام أكثر منهجية للحكم 
الحلي وأقرب للنموذج البريطاني» علا أن نيوبولد والذي اضطلع بالدور الأساسي 
في البناء امحدید» قد بحث في كل أرجاء العالم عن نظام يلائم تجربة السودان. إن 
أهمية عمل نيوبولد في هذا الجانب لا تحتاج منا لتأكيد حيث الخطابات والوثائق التي 
ستتبع ستلقي الضوء الكامل والمقارن هذه المسألة الكبرى التي تهم جميع حكومات 
المستعمرات. 

أما بالنسبة للمهمة الاقتصادية فكان من الطبيعي أن يشعر نيوبولد بالأسى المعتاد 
- وقد نقول اللوعة - بشكل خاص وحاد. كأي مندوب استعاري فاضل يضطر 
أن يراقب عن كثب ضغوط القوى الحديثة» والتي يساعد هو نفسه في زرعهاء على 
المجتمعات الصغيرة والضعيفة تحت رعايته. لقد كان عليه أن يتعامل مع حالتين 
رئيسيتين من هذا النوع المؤّلم. كان حبه الأول لقبائل البجا رعاة الابل بالقرب من 
البحر الأحمر. لقد تأثر جدا من واقع الصدمة من جراء فرض زراعة القطن على 
أولئك الرحل القدماء. ذوي الأوجه الوسيمة والشعر الكث الجعد الذين ذكرهم 
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كيبلنج في آشعاره» والذین لا مجیدون الزراعة. وکا سنری في هذه الصفحات فقد 
ملك نیوبولد الشجاعة لیعترض على تلك السياسة ويغيّر اتجاهها. ثانیا كان عليه 
التعامل مع مجتمعات جبال النوبة الصغيرة والوثنية والفعمة بالرجولة والذین 
آجبرتهم الغزوات العربية على الاحتماء بجبال کردفان العصيّة. لم یوافق نیوبولد على 
قسرهم وانا است‌اهم باللاطفة والتملق لقبول مبدأ الواطنة في النظام الاقتصادي 
والسيامي الجديد والذي اجتاح القری العربية كمد ان وأصبح الان محیطا بجبالهم 
احجرية العصية. في الحالتين اتخذ نیوبولد الخط «العاطفي» كا يسميه العملیون 
الذين يستعينون بالمجاز البشع «إنك لا تستطيع عمل جعة (أومليت) بيض دون كسر 
البيض» لتبرير حتمية دعواهم. وكان بمقدور نيوبولد أن يكون عاطفياً بمجرد أن 
ينفض يده عن الموضوع بتحسر غير مجد. في الواقع فان تسخيره للعاطفة لسنوات 
العمل الإداري المتأني» برهن على أن العطف لا يقل قوة أو عنادا من احرص على 
الآيان بالقضاء والقدر. 

كان نیوبولد في الرکز وفي الاقلیم یتعامل مع هذه الهام وآخری نجدها ضمن هذه 
الصفحات - سنشیر لاحقا لسياسة التعلیم - بطريقته وني ظروف السودان الخاصة. 
کمسائل تکاد تکون عامة في كل الامبراطوریات الاستعارية. كا نجد في آواخر 
ایام عمله عندما عين سکرتیرا إداريأء يجابه أحداثا أخرى ليست ذات مدلول ثيل 
فقط» مثل انتقال السلطة الامریاليق بل ذات آهمية آساسية للسودان وبعلاقة لصيقة 
بالحرب العالية الثانية وبعلاقة بریطانیا بمصر. تلك هي الا حداث والسنوات التي 
تغطي آکبر مساحة في هذا الکتاب حيث اننا ندخل في قلب دائرة دراستناه وعلینا؛ 
إذا رغبنا في تقييم مغزاهاء أن نفحص بدقة أحوال السودانیین التي كان نیوبولد نفسه 
تفهّمها واستوعبها. إنها رواية من أربعة فصول متزامنة: العلاقة مع مصرء الحرب 
العالمية الثانية» الإجراءات التي اتخذت تجاه التعليم ليواكب تطور الحكم الذاتي 
وأخيراً الوضوع الأهم لكتاب ضمن هذه السلسلة - التطور الدستوري ومعاملة 
مؤتمر الخريجين. 


لا بد من اختصار التعليق على المواضيع الثلاثة الأول. أولاً مصر - يجب أن نتذكر 
أن نيوبولد وزملاءه كان عليهم تصريف كل أعالهم تحت التدقيق المتهور واللاذع من 
جيرانهم من ناحية الشمال ونفوذهم المعتاد. لقد سبق لمصر فتح السودان» ثم شاركت 
بريطانيا في إعادة فتحه. ووقعت مع بريطانيا الإتفاقية الثنائية» وكان علمها الأخضر 
يرفعه الضباط البريطانيون بجانب علم بريطانيا بكل احترام واستفزاز. ومع ذلك 
فقد حرمت مصر من المشاركة الفعلية في إدارة السودان أو اقتسام السيادة عليه. هذا 
آمر تصعب مناقشته خصوصا في الوقت الحاضر حيث وصلت العلاقات البريطانية - 
المصرية إلى أسوأ حالات الخصام في ما يتعلق بالسودان””. العلاقة بين البلدين والتي 
بدأت بتدخل بريطانيا في مصر عام ۱۸۸۲ كانت عبارة عن شراكة مفروضة بين بلدين 
غير متكافتين وغير متجانسين. وقد زادت حدة التوتر كلما ازدادت مصر قوة ووعيا 
بذاتها. وقد قاومت القيود التي طوقتها والتي فرضت عليها أيام ضعفها وفقرها. 
كان إرثها التعس والموسوم بالاضطهاد والفساد في الماضي وخلافاتها الاجتاعية 
والسياسية العميقة كانت ستجعلها شريكة غير مريحة على أي حال. ولكن في سَوْرة 
غضبهم ضد ما شعروا به من إذلال بريطاني» حاول القادة السياسيون المصريون من 
وقت لآخر إلحاق الأذى ببريطانيا عن طريق السودان. لقد تسبب اغتيال حاكم عام 
السودان» السير لي ستاك في القاهرة والتمرد الذي أثارته مصر في السودان عام 
۵۶ ی حویل عزوف الموظفين البريطانيين عن التعاون الإداري مع المصريين إلى 
تصميم راسخ لمنع مصر من التدخل في شئون رعاياها في السودان مع المحافظة بحذر 
شديد على حقوق مصر في مياه النيل. 

وطبقاً لشخصیته ومعاییره الادارية وتفائیه ی خدمة السودانیین» کان من 
الطبيعي أن یتمسك نیوبولد بوجهة نظره تلك بشدة. وقد قابلت مصر عزها شبه 
التام والذي لم تلطفه اتفاقية عام ۱۹۳۲ بأي قدر» من أي نصیب في إدارة السودان. 
بمضاعفة جهودها لإثارة القلاقل وشراء موالين ها في السودان. ولو استعمل قادتها 


(۲) كتب ذلك قبل تنحية الملك فاروق. وعندما تتم الراجعة في سبتمبر ۱۹۵۲ نأمل أن يكون الأسواً قد ولى. 


۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الحكمة والاعتدال للتعامل بمقتضی الاتفاقیات الرمة وبابتعاث موظفین آکفاء 
ومتعاونین ليمثلوها لما آصر الریطانیون على سياسة الاقصاء الصارمة. وللأسف 
كان الاسراف في حياة مصر السياسية یصم أي مرونة تجاه بریطانیا بالخيانة التي 
تعاقب حتى بالإغتيال. ليس أسهل من اتهام مصر بأنها أسوأ عدو لنفسهاء ولكن 
ألم يكن في الوسع عمل المزيد لإنقاذها من نفسها؟ يعجز البريطانيون في كثير من 
الأحيان عن التعامل مع الاضطراب العصبي للدول حتى وان اقتضت مصالهم 
تخفيفها. والسودانيون» مع عدم إدراكهم لذلك لمدة طويلة» كانت لهم مصلحة طاغية 
ی تخفیف مرارة الصرین. کنت أحانا تجراً بمجادلة نیوبولد بآن حکومة السودان 
قد استسلمت بسهولة للاغراء بتحویل آأنظارها بعیداً عن الشیال» ومن القائق 
غير السارة والتي تعطي مصر بموجب الاتفاقیات على الأقل حقوقا متساوية مع 
بریطانیا في السودان» وسيأتي يوم عصيب تصر فيه مصر على حقوقها نتيجة تراکم 
الرارات بسبب الاقصاء. كان يمكن تقدیم تنازلات سایکلوجية ولیست سياسية 
مع محاولات آکثر لقابلة وتنویر الرأي العام الصري مهما كان حجمه» للمحافظة 
على شعرة معاوية» مهما كانت رفيعة» عبر هوة الأغراض والأفعال. كانت تلك قضية 
يصعب الترافع فيهاء ول يتأثر نيوبولد بها لأنه كان يشعر بأن كل غرائز البريطانيين 
ومصالح السودانيين تدعمه. إن أحوال وأفعال وتصرفات مصر عام ۱۹۵۲ وموقف 
السودان السليم بالمقابل يبدو مطابقا لوجهة نظر نيوبولد. ومع ذلك فإن من مصلحة 
السودان أن يحتفظ بعلاقة حسنة مع مصرء ومرارات مصر وجهلها تجاه جارتها من 
ناحية الجنوب يظلان العقبتين الرئيستين نحو تحقيق ذلك. 

العلاقة مع مصر وبناء المؤسسات الدستورية لا يمكن فصل موضوعهیا عن 
موضوع الحرب وستظهر الفصول الخاصة بهم الكثير. ویمکننا أن نرى تأثير الحرب 
على الحكومة وكيف كوفئ الحكام لحسن إدارتهم لمدة أربعين عاما بثبات السودانيين 
وولائهم عندما كان حكامهم في خطر. وقد أحطنا علا بأهمية السودان كمركز 
مواصلات. ليس فقط من الشهال للجنوب. ملبیا بذلك آمال سيسل رودس بربط رأس 


مقدمة المحررة ۲۵ 


الرجاء الصالح بالقاهرة جوا بعد فشل مشروع الطریق البري والسكك الحديدية؛ بل 
أيضاً عابرا القارة غرباً - شرقاً عبر الخرطوم. یمکننا أن نتعلم الكثير هنا عن مغزی 
أفريقيا الاستراتيجي من الفصول اللاحقة التي تلقي الضوء على التاريخ السياسي 
o‏ ا e‏ 
شىء» هي سجل للشجاعة. فکما في بريطانياء أيضاً في السودان كان هناك القليلون في 
لقيادة من یعلمون مبلغ ا الاشهر التي بلغت فیها الازمة آسواً حالانماء وقد 
تحملوا عبء المعاناة نيابة عن رعاياهم. وبكل القاییس المنطقية» عند دخول إيطاليا 
الحرب عام ۱۹6۰ كان الوضع في السودان بائسا . فقد أخذ عل حين غرة وكان بدون 
دفاعات نتروا بز هه وكانت القوات الإيطالية معدة إعذاذا نیا وجاه: 
للإنقضاض على سهول السودان من حصونبها الا ئيوبية. وبدا السودان كقاعدة أمامية 
لبريطانيا محكوم عليها بالحلاك كا كانت بريطانيا نفسها محكوم عليها بنفس المصير. 
كان نيوبولد وحاكمه العام غارقين في خضم من المسئوليات الجديدة والعاجلة والتي 
لم يكن لدیه| موظفون أو معدات أو خبرة ها. كا كانوا يتوقعون كل ليلة أن تقصف 
المدافع عاصمتهم غير المحمية بالقنابل ومع ذلك فقد حافظا على تلك الثقة في مقر 
رئاستهما - تلك الثقة التي تكسب المعارك في الجبهات» أو تضمن عدم نشوب العارك 
أصلا. ما كان نيوبولد يسمح بالكلام بأن السودان غير حمي» أو» وهذا الأهمء أن 
السودان ليست له رغبة في الدفاع عن نفسه. كان العدد القليل من الجنود السودانیین» 
الذين يظهرون ويختفون على طول حدود السودان الجنوبية - الشرقية المحتلة» مثل 
جيش في مسرح یراوغون ویقاومون جردا إيطالية تفوقهم عددا وعتادا. وقد نجا 
السودان من الاجتياح» كأ یبد بمعجزة. 

وبزيادة أعداد وأحجام الملفات المتعلقة بالحرب والعلاقات الخارجية المتراكمة على 
مكتب نيوبولد» كان نيوبولد» بدون شك. يسعد برؤية ملف خاص بالتعليم. لقد ولد 
نیوبولد معلماً. وكان الدور الذي يناسبه أكثر من سواه في جنيع ما اضطلع به من آعباء 
هو دور المدرس المتحفز والمتواضع والذي يشرح لمدرسته (السودان) أفضل ما يعلمه 


۲۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


عن تاريخ وخبرة وطنه. لقد قیل ما فيه الكفاية ما يثبت بأن نیوبولد كان يؤمن بقوة 
أن منح السودانیین مؤسسات غربية یرغبون فیها بدون تعلیم غربي وتأثیر حضاري 
سیکون عدیم الفائدة» کمن یقدم سيارة بدون وقود يحركها. إن توسع التعلیم وسط 
السلمین والوثنیین والرکز الثقافي با لخرطوم» وال رتقاء بكلية غردون لتصبح جامعة. 
وابتعاث الشباب السودانیین في زیارات لبريطانيا - تلك كانت من آمتع النشاطات 
وأكثرها فائدة في فترة نیوبولد کسکرتیر إداري. ونجد روح تلك الواضیع في الواتق 
والحاضرات الدرجة في الجزء الثاني من هذا الکتاب بعضها كان خطبا آلقیت خلال 
إدارته أثناء احرب عندما كان يسرق ساعة من زمن عمله لتحضير ما كان يود أن 
يقوله. لقد أملت عليه شجاعته وتحرره أن يتوسع في تعليم التاريخ الغربي والسياسة 
الغربية بدلا من تقليصه وإطلاق أيدي المعلمين في توفيره بالرغم من توقعه كإداري 
بالمزالق والخاطر التي قد تسبب اهتياجا خطيرا. 

ومع ذلك» وعندما نأي إلى أهم عمل لنيوبولد كسكرتير إداري» وهو التطوير 
الدستوري» يبدو لنا وكأنه أخذ على حين غرة بالنسبة لمؤتمر الخريجين. ولكن قبل أن 
نناقش الدور الذي لعبه هناء علينا أن نلقي نظرة على خلفية الوضوع. 

إن حكومة السودان كانت تحكم شعبا مذعنا سياسيا لنحو أربعين عاما. لقد 
كانت هناك حادثة واحدة من القلاقل بإيعاز من مصر عام .١475‏ وفقط في عام 
5 عندما أبرمت الإتفاقية الريطانية - المصرية وأشارت لحقوق السودانيين دون 
مشاورتهم على بنودهاء حفز ذلك المجموعة الصغيرة من السودانيين الذين تلقوا تعلي] 
غریبا للحراك السيامي والتنظيم. وبا أنني كنت في السودان حينئذ وقابلت مجموعات 
من أولئك الشباب في منتدياتهم» فقد تمكنت من مشاهدة بعض ذلك التلمس نحو 
فكرتي الوطنية والحرية. وقد كان من المستغرب له جدا عند وصول للسودان في ذلك 
الوقت أن اكتشف أنه لم يتم أي نوع من تخفيف أتوقراطية الحكومة المحضة والتي لم 
يكن لها بذلك الوقت أي جهاز رسمي للتشاور مع السودانيين أو التفكير في ذلك 
الاتجاه. لقد كان من الصعب علي أن لا أعلق بأن حتى الحكومة المصرية المستبدة 


مقدمة المحررة ۲۷ 


بدأت محاولات لتشكيل مجلس أعيان منذ القرن التاسع عشر. إن العلاقات الشخصية 
الطيبة ؛ بين البريطانيين والسودانيين بمختلف مراتبهم والتشاور غير الرسمي بدا لي 
ليس عذرا کافیا لعدم الشروع في تشكيل مؤسسات مجلسية رسمية. فقط بمثل تلك 
المجالس كان يمكن للسودانيين تعلم أسس عمل الحكم المركزي والبدء في بناء وحدة 
وطنية حقيقية حقيقية داخل الوحدة الا صطناعية التي رسمت القوة الأجنبية حدودها. والا 
فمن الواضح أن تأخير قيام حركة سياسية لمجموعة مثقفة كسكان مدن السودان 
وضفاف نيله لا بد أن تفرض نفسها خارج الدستور. وقد أثرت هذه المسألة في عديد 
من المرات مع نيوبولد» وكان كعهده دائ مستعدا لتقبل ومناقشة النقد. وإذا ما بدا 
من الفطابات التي ستلي أنني كنت أضغط لقيام مجالس مديريات فذلك لم يكن من 
قبيل الاقتناع بأنها الأفضل في حد ذاتها حيث أن المديريات نفسها لم تكن وحدات 
حقيقية ولكنها تمثل جهازا وسطيا بين الإدارة الأهلية والمجالس المركزية» أو كهيئات 
انتخابية لمثل تلك المجالس. 

لا داعي أن نستبق الرواية التي يروما المستر هندرسون في كتابه هذا والتي ترويها 
الرثائق الضمنة فیه آیضا. وبا آن النقد الوحید الذي وجهه السودانیون لنیوبولد 
یتعلق بمعالجته لهذا الوضوع فلا بد من التعلیق"۳. لقد وجد نیوبولد نفسه کسکرتبر 
إداري في مطلع عام ۱۹6۲ مجابها بعدة مطالب دستورية من مؤتمر الخريجين المعين من 
نفسه والکون من خريجي الدارس ومن آفندية الدن. يلوم السودانیون نیوبولد على 
رده التعسف على خطابات لجنة المؤتمر في ربيع وصیف ۱۹۶۲ في التسبب بتصدع 
المؤتمر إلى جناح معتدل وآخر متطرف توجه ناحية مصر للمساعدة 5 آضف لذلك 
فان تشکیکه في آهلية المؤتمر للتحدث باسم البلاد قد قاد الجناحين» في بحثهیا عن 
آسهل الطرق لتکوین حركة شعبية» وطلب العون من الطائفتین الکبیرتین اللتین 
یتبعهی| مسلمو شال السودان. وقد قاد ذلك للفرقة والتطرف والفوضی المحبطة 
(۳) انظر في هذه السلسلت مكي عباس في کتابه «مسألة السودان» ۰۱۹۵۲ صفحة ۷ ۰ ومایلیها. 
(5) الحقيقة أن المؤتمر قد انقسم على نفسه تلقائيا قبل هذا التاریخ. 


۲۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


للأغراض الطائفية والسياسية. لن أتجرأ بإصدار حكم نهائي في هذه المسألة العويصة. 
ولكني فقط أبدي بعض الملاحظات. قد يعتقد القرّاء أن نبرة خطابات نيوبولد للمؤتمر 
في ربيع وصيف ١157‏ كانت حادة وبدت كأنها مغايرة للروح الليبرالية التي كانت 
تتسم بها حواراته مع قادة المؤتمر وكذلك بروح مذكرته الضافية للمجلس التنفيذي 
بتاريخ ٠١‏ سبتمبر”. ويجدر بنا أن نتساءل حقيقة کم من حكومات المستعمرات في 
مقدورها أن تنشر وبهذه السرعة تقریرا سريا بمجرد اندلاع هياج سياسي. 

یمکننا أن ندلي بعدد من آسباب التناقض الواضح بين آراء نیوبولد وفعله. ولا 
ومها كانت آراژه» فان قراراته الرسمية كانت تتطلب الوافقة علیها من الحاكم العام 
والمجلس التنفيذي بأكمله. ثانياء هو وهم کانوا یتعاملون مع الا مر با ورئوه من عدم 
بصيرة بمثل هذه الأمور تما سبقهم من إدارات في الماضي. ثالثاء كان نيوبولد وحكومته 
يعملون وهم في عزلة غير مألوفة» فما كانوا مساءلين مباشرة» لا من البرلمان ولا من 
الشعب البريطاني نظرا لوضع السودان الغامضء كا حرموا من الدعم والخبرة اللتين 
كانت توفرهما وزارة المستعمرات البريطانية لمستعمراتها الأخرى. وقد وقع على عاتق 
القلة من كبار الموظفين بحكومة السودان الاضطلاع بابتكار السياسات تقريبا من 
أفكارهم واجتهاداتهم الخاصة. ورابعاء يجب أن لا ننسى أن ذلك التحدي برز عندما 
كانوا هم والسودان منهمكين في التوتر والقلق بسبب الحرب التي كانوا يكابدون فيها 
للبقاء» كما برز أيضاً في أحلك أيام تلك الحرب مما دعا نيوبولد لأن يصرخ «دعونا 
هزم رومل أولا». 

لكل تلك الاعتبارات الخاصة یمکننا إضافة اعتبار آخر عام. كان نيوبولد يواجه 
أصعب امتحان خلقي وسيامي للحكم الامبريالي. إن أول احتجاج ضد سلطته 
بطيع اقا يلاه ونام من یمدق كيه کل تسیا فا يمون 
استيعاب مثل هذه الحركة دستوریا؛ ولكنها لن تهمد لجرد آنها وجدت منبرا في جلس 


(۵) يرجى الاطلاع علیها في مكان آخر من الکتاب. 


مقدمة المحررة ۳۹ 


تنفيذي. ستکون الجموعة بالتأكيد غير تمثلق وغير مؤهلة» وغير كفؤة لتقدیم حکومة 
بديلة» بل ولا حتى قادة للمشاركة في مسئوليات الحكومة المامة. لا بد للفجوة بين 
كفاية الحركة الفعلية والكامنة أن تجسرء کما وأن الموقف العاطفي كان على وجه يتعذر 
فيه الوصول لحل في جو من المعقولية الحادئة. ول تكن العاطفة مقصورة على الطرف 
السوداني فقط. إن خدمة قوامها موظفون بريطانيون» اشتهرت حكومتها بالخيرة 
والابوية والاتوقراطیق والتي لنحو خمسين عاما قامت بواجبها خير قیام» لا بد أن 
تکون ردة فعلها تلقائية منذ أول تحد ِهدّد فورا سياسة بلدها (بریطانیا) وأداء ومُثل 
موظفیها ومصا حهم الوظيفية 

قد تبدي الوئائق النشورة في هذا الکتاب أن نیوبولد قد تأثر بالصراع اثتکرر ف 
بريطانيا لإيجاد حل للمعضلة التي تمثل في أن بريطانيا نکم ديموقراطياً یناک 
في الخارج أتوقراطيا. وإذا سُئلنا «هل نجح في ذلك؟» فلا بد من إضافة سؤال آخر: 
«ما هو النجاح؟» في مثل هذه الحالة» وهذا سيقودنا مرة أخرى لناقشة أسس السياسة 
البريطانية» الشىء الذي لن نتمكن من الخوض فيه الآن. أضف لذلك أن من الصعب 
عمل تسویات سياسية کبيرة نی آي مکان کان بكياسة تامة واتفاق شامل؛ وخصوصا 
في البيئة الاستع‌ارية. وربا ساعد وجود نیوبولد في منصب السکرتیر الاداري في 
مرارات أعظم نسبة لانه آخر من یوصف بالاتوقراطي» ولعطفه على الشباب وتأييده 
لأفكارهم» ولحرصه على عقد صلات صحيحة وشخصية مع قادة المؤتمر. لقد فتح 
نیوبولد ذهنه وذهن زملائه في القيادة لكل الأفكار والتجارب الخارجية» وأوصلها 
بأفضل ما في وسعه من استطاعة إلى آفراد الخدمة النتشرین في كل مکان والذین قد 
یصعب علیهم تقدیر مغزی الأحداث في العاصمة مقارنة بخلفية الکمونولث وحتی 
العالم. 

وحتى لو أظهر فحص أشمل لكل البيّنات أن معالجة نيوبولد للأمور ۸ تكن 
ا من انفكا خرصا نی ما یتعلق بتأخبر تشکیل على نان فان ذلك لن بررهن 
عدالة الناقدین السودانيين في بحثهم لتفسیر فقداهم للوحدة وانحرافهم عن طریق 


۳۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


القيادة السياسية القویم. إنه قدر رواد الاصلاح الحتوم أن ینقسموا إلى مجموعة 
معتدلة وأخرى متطرّفة: الاستغائة بمصرء أو بالأحرى من مص لا بد آنها كانت 
إغراء لا يقاوم لأسباب تاريخية وأخرى أقل اعتبارا. وربها فشلت أي سياسة في ذلك 
الوقت من إنقاذ ونشل بواكير القومية السياسية من الغرق في خضم بحور الطائفية 
الدينية الأكبر والأقدم. في كل الأحوال» وبغض النظر عن درجة التأخير أو الصرامق 
فلحكومة السودان رصيد وافر من ثقة السودانيين فيها - وكانت مساهمة نيوبولد في 
ذلك الرصيد كبيرة للغاية - تمكنها من المضي قدما تحت إدارة صديقه وخلفه المقتدرء 
اس یی وویر سول وج من التعاود يكاد يكون غير مسبوق لثل هذا 
الانتقال للسلطة تقریبا. 

قبل أن نترك هذا الوضوع الهم يجب أن نتذکر أن خلق جهاز تشريعي هو جزء 
واحد من أجزاء عملية تطویر الحكم الذاتي ولو أنه الجزء الذي یسرق عادة أضواء 
التاریخ. لقد كانت هناك ثلاثة أجزاء في برنامج نیوبولد وکل واحد منها يجب ان 
یکون في وضع متساو مع الأجزاء الاخری. 

لقد ذکرنا شيئا عن التعلیم واحکم الحلی» وعلینا أن نلاحظ أن جعل الحكم 
الحلي أكثر دیموقراطیة. وخصوصا في الدن» كان یدفعه نیوبولد إلى الأمام حتی 
النهاية. وبرهن عندما بدأت عملية انتقال السلطة الحقيقية» على أنه آعطی تدریبا 
ار لعف اقا الستا سوق وان السوواتة: 

الجزء الرابع كان سودنة الخدمة المدنية. قد لا تكون نتائجها مثيرة للإعجاب 
ولکنها كانت متساوية في أهميتها مع الجزء التشريعي» كما كانت مهمة متواصلة 
وشاقة ومحرجة. في الجانب الأول كان هناك جهاز خدمة مطلوب منه التعاون في 
مهمة ستعود لزاماً عن طريق التخفيف إلى زواله الحتمي. وفي النهاية كان المتعلمون 
السودانيون تواقين للترقية» غيورين من كل تباين» واثقين من قدراتهم بالغين تارة 
ومتجاهلين أخرى ورافضين المعايير التي يحاول جهاز الخدمة الأبي أن يحافظ عليها. 
وموازيا لتطوير كلية غردون» وبتفصيل مقررات تدريب الادارة» وضعت حكومة 


مقدمة المحررة ۳۱ 


السودان جداول مفصلة لاستبدال الوظفین البریطانیین بسودانیین بشکل متصاعد 
بالنسبة للرتب العلیا. ولکن الجداول لم تمنع الشذوذ أو تسمح بالتغییر في الجو 
السياسي. كانت التجربة تراجع باستمرار وکان نیوبولد يحث الدیریات دائا ببذل 
جهود آکبر لقبول السياسة والعمل على انجاحها. تستمر عملية السودنة الیوم بخطی 
متسارعة ولن تصل إلى منتهاها إلى أن یغادر آخر موظف بريطاني موقعه مورثاء كا 
امل تقالید مکن الخدمة الدنية السودانية من أن تستمر فق أن نکون مثالا للاستقامة 
وال خلاص للدول الجاورة. 

قبل أن نترك المسألة الدستورية لا بد من بداء ملاحظة: فالوثائق الطبوعة في 
الجزء الثاني من هذا الکتاب يجب أن تجعله مصدراً مها لتاریخ السودان. فهي توضح 
كيف ولاذا اندفعت حكومة السودان» وهي البتکرة داثها؛ بقوة ونشاط في ما يختص 
بمشروع موسسات الحكم الذاي في طریق مغایر للحکومات الاستعيارية الأخرى. 
ویمکننا أن نتقصی في هذه الوثائق بالاضافة لخطابات المثل الرئیسی هذه الأحداث 
إثر نشوء استقلال السودان. بینا الکتاب الذي صدر في سلسلة هذا العام لمؤلفه مكي 
آفندي عباس يورد شرحا وتعليقاً من سوداني كان مشاركا أيضاً في الأحداث. 

يتابع المستر هندرسون تاريخ نيوبولد إلى منتهاه» ويا ها من نهاية ملائمة. فبعد 
الأزمة الأولى التي انحازت فيها إيطاليا إلى الأعداء» وطد نيوبولد نفسه لمجابهة 
معاناة الحرب الطويلة با فرضته عليه من أعباء إضافية لاسي أن أعباء الإدارة المحلية 
استمرت وزادت تعقيدا. لقد نجا من الموت في الحرب العالية الأولى لتقتله الحرب 
العالية الثانية في مکتبه. ليس لأنه ۸ يَنْضَعْ لكل الناشدات لأخذ عطلة في بلده بحجة 
أن الآخرين» وخصوصاً التزوجین منهم» أحق منه بالقاعد الحدودة في الطاثرات» 
ومتعللا بأن المسئولين في بریطانیا يحملون آعباء آکبر جسامة من أعبائه» وإنما لعدم 
رغبته أو قدرته في أن یتعلم كيف يحمي نفسه. حتی با تتطلبه منه وظیفته امامة من 
حماية مشر وعة» من عطفه وأريحيته. وبین| كان الأباطرة واللوك والنرالات وروساء 
الوزارات والعدید من شخصیات الاشحاد العظیم الشهورة هبطون في اخرطوم من 


۳۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الآفاق مطالبین بالاستضافة والتنویر وهم عابرون» ظل منزله مفتوحا لأصدقائه 
احدد والقدامى المتواضعیين» ى) كان حرف الليالي في كتابة الرسائل الطويلة والشديدة 
اخصوصية بخطه الواضح التکو تلك الرسائل التي كانت تبهج وتشجم متلقيهاء 
كما ساعدت آیضا كثيراً في رفع معنویات آفراد إدارته الجهدین والنهکین. 

كان أثقل عبء عليه هو الحزن العمیق الذي یشعر به عند وفاة صغار مرژوسیه 
الذين التحقوا بالجيش أو صغار الضباط. مثل ابن اختي» والذین آسکنهم قلبه ومنزله 
عندما کانوا معسکرین في الخرطوم. ۸ ینقطع آبدا عن تسطير رسائل مطولة لأمهاتهم 
هو. هناك بعض الناس ممن ینزلقون عبر الحياة بسهولة لحافظتهم على واجهة ناعمة 
لا يلصق فیها شی ء. ولکن نیوبولد ما كان لیتحرك ياردة واحدة بين الناس دون أن 
یلتصق بهم» جامعا لصداقات وواجبات جديدة. من ینزل معه في بیته يدرك أن تلك 
العاطفة الحئاشة والمميّزة لى تشمل أضدقاءه وزملاءه فقط وإنا حلمه وأطفالهم وحتی 
الحيوانات التي تقطن منزله. إحدى ذكرياتي المحببة عن نيوبولد كانت عندما أخرج 
من منزله في الصباح الباكر للعدو فوق الحواجز في الأبيض وأجده منهمكا في محادثة 
مع فرسه المفضل «دود» كأنه يحادث فردا من البشر. وعليه تجد أنه عندما ذهب إلى 
يوغندا في آخر الامر» لم يكن ذلك بغرض الراحة أو ليتعلم كل ما هو جديد في ذلك 
البلدء وإنا ليعقد صداقات مع بعض صغار الطلبة الأفارقة في كلية ماكرري» مما 
تطلب تحرير رسائل مطولة مم» غير ناس أنهم قد لا يملكون ما يشترون به الطوابع 
ليردوا عليه. بين آخر ما حرّر من خطابات كان لأحد الطلبة من قبيلة الكيكيو اسمه 
قاساقا. كتب له: «آنا لا أنسى صديقاً قط»» ولكم يا ترى عتّل تلك الكلمات الصدق 
الحض؟ ولكن قاساقا لم يكن يعلم في ذلك الوقت كم كلفت تلك الذاكرة نيوبولد. 

قرّاء هذا الكتاب من لم يعرفوا نيوبولد إذا اطلعوا على هذه المقدمة» قد يقرأونها بقدر 
طبيعي من التشكك. إن الاطراء اللفظي لشخصية رجل فاضل يندر أن يكون فاعلاء 


والأخيار كوسيلة لرفع المعنويات. من المأمول أن يجد قرّاء هذا الكتاب في خطابات 
وأوراق نيوبولد ما يجعلهم يتعرّفون على شخصيته عن قرب وأن يشاركوا في تخيّل متعة 
صداقته ويثمنوا مغزى مكانته كدليل للحكم البريطاني. ولكن ليس هناك ادعاء مثير 
للشك. بل الاشمئزاز أكثر من أن يوصف الرء بأنه كامل. وأنا كمحررة وصديقة آشعر 
إذا كان عل واجب إضافي» أن أوضح بجلاء أنني لا أدعي صراحة أو ضمناً ذلك. 
ولكن ماذا ندعي؟ عن نفسي لا بد أن أوضح صراحة أنه خلال تجوالي ودراستي 
لسنوات طويلة في شأن احکم الإستعماريء أن نيوبولد قد أظهر لي أعل مستوى رأيته في 
أي إدارة استعمارية أخرى. بالطبع فتلك المعايير لا بد أن تكون شخصية ك أن الصداقة 
رغم آنها مفتاح الفهم تشكل أيضا إغراءً لا یلیق بالدارس. ولكن إذا ما بدا للبعض أن 
الصورة التي رسمتها ودية أكثر ما مجب. فلا بد أن ندرك أنه من الصعب. وليس فقط 
لودتي لهه آن آنتقد کتابة سبرة صدیق بعد سنوات قليلة من موته» وأیضاً لان الرجل 
والاحداث لم يمض علیها وقت كاف للحکم عليهما. كا آکرر آنني لا آدعي أن نیوبولد 
بدون آخطاء. لقد قامرت في هذه القدمة بإثارة سوالین عن سياسة نیوبولد تجاه مصر 
والژتمر قد یساعدان الآخرين مستقبلاً في إيجاد أجوبة لما. قد يكون هناك الكثير الذي 
يمكن إثارته بدون شك. وهناك استفسار ثالث يمكنني إضافته الآن: لاحظ أصدقاء 
نيوبولد وخصوصاً في الأيام الأخيرة» في بعض الأحيان أنه يميل إلى الماطلة في الشرح 
الذي تعذر معه حصوهم على قرارات واضحة وحاسمة. هذا من دون شك عيب لأي 
إداري. ولكن ذلك هو الوجه المقابل للفضيلة - شعوره بتعقيد الأمور التي كان يتعامل 
معها وما یترتب علیها فی النهاية بالتسبة للسودانیین. وکان یدرگ أنهي آن امحلول لتلك 
العضلات لا توجد في رأسه ولا في إدارته ولا حتی في السودان. وقد فتح کل نوافذ عقله 
- للشرق الاوسط ولافریقیا ولبريطانيا وللکمنولث وللعام وللیاضی كا للحاضر - 
مقتبسا من آفکار وجارب کل تلك الصادر واختمرها في عقله لیضع سياسة تناسب 
السودان في القرن العشرین. كان بعض زملائه من البریطانیین یفضلون رئيسا آسرع 
قرارا وأکثر ثقة بالنفس» ومستعداً لكل الحلول. ولکن كان هناك نیوبولد واحد بين 


> كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


عشرين من أعضاء إدارته المؤهلين» ولن يكون هناك خلاف عمّن يفضله السودانيون 
سکرتیرا إداريا أو من سيذكرونه طويلا. 

إذا ما أصبح هذا الکتاب. ى) آمل» مرجع دراسات للطلبة السودانيين ومؤرخي 
المستقبل» فإني آناشدهم عندما ينظرون في ما يحتمل من قصور لحكامهم السابقين» أن 
يفتحوا أذهانهم لاحتمالات نفس الشيء لانفسهم. الدول الحديثة تبحث عن الخرافة 
والأساطير في أصولها لاستشعار الفخر والثقة. ومع أنه في ما مضى كانت الأساطير 
تتحدث عن نجاح كفاح أبطالها ضد الأعداء الأشرارء فهذا لا ينطبق بالطبع على ميلاد 
دولة تحت الحكم البريطاني في منتصف القرن العشرين: فالسلبيات والإيجابيات في 
القصة معقدة للحد الذي يصعب فيه تصنيفها. بالنسبة للإيجابيات» إذا ما أحب نیوبولد 
السودانیین فلاجم استحقوا عواطفه ولأنهم بادلوه حباً بحب. لقد قال مكي أفندي 
عباس أحد السودانیین النتقدین للحکومة عند موت نیوبولد: «نحن نعلم أنه مات 
من الارهاق. کما نعلم أن حافزه عندما آرهق نفسه حتی الوت لم يكن مجرد سداد لدین 
ولکنه كان لأساف آکثر سموا - کان ذلك حبه للسودان؛ وعندما كان یضیق بعمل 
مکتبه کان» کا بقول هو نفسه؛ يخرج لیتفرج على بعض الأطفال وبعض الأبقار وبعض 
(العیش) لأن رژیته لتلك الأشياء تنعشه أكثر من أي شيء آخر». 

مكي عباس الذي احتفظ نیوبولد بصداقته بالرغم من کل خلافاته| السیاسیت 
م يكن السوداني الوحید الذي آظهر إعجابا بالسکرتیر الاداري. فقد آبدت صحافة 
السودان الفتية والمثلة لكل الأحزاب نفس الاعجاب العمیق والتبصر. كا أن رئيس 
مغر الخريجين نفسه وضع کلیلا من الزهور على تابوته وعتر نيابة عن الوتر «عن 
عمیق حزنه لوفاة سير دوقلاس. إن كل الدوائر السودانية التي تقدر بصدق الخدمات 
الجليلة التي قدمها بتفان لأهل هذا البلد» ینعون فقده الالیم»۳. ك| کتبت صحيفة 


() الرسالة الا خبارية - الخرطوم ۲۸ مارس ۱۹۵ . 


مقدمة المحررة ۳۵ 


«الرأي العام» السودانیة: «لقد خبر السودان جيداء وأحبه» وکان مخلصاً له» وأدرك أنه 
بتوجهه هذا كان یظهر حبه وتفانیه لوطنه»"۲. وی صحيفة «السودان الجديد» نقرأ: 
«تعرّف نیوبولد عن قرب بالراعي في فلاه والزارع في حقله والتاجر في دکانه والافندي 
في مکتبه... كان یمن بقدرة السودانیین في إدارة شئون بلدهم, كما أن جهوداته الشاقة 
لتحقیق ذلك استنزفت قواه»۲. 

لين أن کر ا هذه ات اما عه معن انفد ما کن ےا 
بالصحف البريطانية وإنما من صغار صحافيي الشرق الأوسط اللتهب في أوج 
إسرافهم وحماسهم الوطني وكانت الصحافة المصرية المتطرفة هي مَثلهم. إن الذين 
يعرفون أجواء البلاد الإسلامية في هذه المنطقة قد لا يصدقون تلك الاقتباسات عن 
مسئول بريطاني كبير يمثل الاستعمار. ويجب أن نقرأها لا كتقدير لنيوبولد وحده. 
وإنها لنيوبولد والسودانيين معأ في إعجابهم المتبادل وهدفهم المشترك. أحرز نيوبولد 
تلك المرتبة لا لأنه كان يتحكم في السودانيين وإنا لأنه كان يحكم شعبا يملك خصالا 
رفيعة: القتال بشرف وحسن الدعابة واحترام ديانتهم نما دعاهم لاحترام ديانته 
آیضا. إن إعداد السودان الجديد والذي أولاه نيوبولد کرتیس للجهاز الإداري» كل 
با افص اهاط با ات كان كار مشت كا سونط ها نون 
والسودانیون في ما بعد بفخر عام. إن التفاني والعطاء الذي طالب به السودان نیوبولد 
وغردون مع اختلافه| والذي قاد كليه) لأن يتركا جسديها التعبین في تربته الرملية 
قد یوصف بالتبنی. وقد يدعي السودانیون» وم کل الحق» أن الشخصین ینتمیان 
للسودان ولتاریخه بنفس قدر انتائهیا لوطنها إن لم يكن آکثر. 

کلمة آخبرة. بالنسبة لأولئك الذین لا یعرفون السودان أو الختصرات الفنية 
ولغة الناشطین الختزلة وهم یکتبون على عجل» قد يجدون بعض الاشارات في 
هذه الصفحات تبدو غامضة بعض الشيء. ولقد رأى الولف والحرر عدم تحمیل 


(۸) الرأي العام ۲۶ مارس ۰۱۹۵ 
۹( السودان امحدید - ۰ مارس 6 . 


۳۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


هذه الصفحات بمذکرات تفسبرية وترك الغموض كا هو. وأنا أؤيد نصيحة المستر 
هندرسون للقاری بأن یواصل قراءته مطمئنا في أنه سيدرك لب الوضوع والذي رغم 
كل شىء هو الرجل نفسه. وإذا ما وجد القارئ النص متباينا ومتعارضا بإرباك فهذا 
من 5 الحكومات الاستعمارية. إنه» أو كان حتى الأمس القریب. عالم أوجب 
على الموظفين البريطانيين في المديريات أن يعالجوا بسرعة قضايا متعددة الخصائص 
والعناصر لما يقرب من مليون نسمةء مسلحين بالنيات الحسنة والتعليم الكلاسيكي. 
بینما أولئك الذين يخدمون في الرئاسة كانوا يقومون بنفس المهام ولكن بنسبة خمسة 
آو عشرة أضعاف. لقد ول ذلك الزمان» ولكن الجديدء يجري بناه الآن على قواعد 
وضعت على هذا النمط. وقد یکون من الفید أن ما سطره آحد آولئك الادارین 
المبدعين يوما بعد يوم دون تفکیر في الأجيال القادمة» لزم أن يجمعه أحد زملائه وأن 
تحرره إحدى صديقاته. ويصدر هذا السجل بعد سنوات قليلة من وفاته وفي ذات 
الوقت الذي يتولى فيه صديق آخر منصبه ويحل با تضمنته سياساته والتي تبدو أنها 
على وشك التحقيق في نشوء سلمي لسودان مستقل. 
مارجري برهام 
كلية نيفيلد - أكسفورد 


یونیو ۱۹۲ 


مقدمة المؤلف 


إن الغرض من هذا الكتاب هو وصف التقدم نحو الحكم الذاتي خلال الربع الثاني 
من القرن العشرين للسودان الإنجليزي - المصري بالاستشهاد بوثائق ورسائل رجل 
موهوب له القدح المعلى في توجيه ذلك التطور. كونه موهوباً فلا شك في ذلك» فقد 
كتب عنه صديقه و. ب. كندي - شو يقول: «فی زمن أصبحت فيه كتابة الرسائل فنا 
دارشا او قرش کانت خفظا انه عدص و ادرو ولك ضو رکه ستظهر هن 
خلال التقالید التعارف علیها لادارة الستعمرات البريطانية. إن اختلاف إنسانيته 
وعلمه وبراعته عن زملائه كان في الدرجة ولیس في النوع. 

وبفضل التقالید البريطانية أصبح ال حكم الذاتي في جميع آرجاء العالم مقبولا 
کهدف آساسي للادارة الاستع‌ارية. وقد يبدو من الفارقات أن الاهتام السياسي في 
الستعمرات لا ینظر آبعد من الاستقلال في وقت تدرس فيه الدول القائمة تقلیص 
سيادتها من أجل أمنهاء ولکن البشر مجبولون على الترکیز على خطوة واحدة کل مرة. 
إن افدف لیس صعب النال في مجتمع متخلف» ولکن مهمة بناء دولة حديثة بحکم 
ذاتي لا یمکن انجازها في عقود قليلة. إنها مهمة لا ختلف كثيرا في البادی حیث الخبرة 
الکتسبة من منطقة واحدة ستکون محدودة الفائدة. قد تختلف الأحوال ولکن تبقی 
المعضلات الأساسية ثابتة. الادارة هي فن توافق السياسة مع الأحوال» وخصوصا 
للحالة التي تفرضها طبيعة البشر والتي قد تجعل آنجع احلول غير عملية. ولذلك 
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فان الح الاستعياري دائاً ما بكرن غير منصف. وعلیه لا بد من تشين رصد 
الارن توبات ال اه یوت رکف ى شا لت شرت اک 
جديدة وخلقت صعوبات آخری ولکنها لم تؤثر على الهمة الا ساسیة. 
النقطة الأساسية في صورة نیوبولد هى الانسانية وقد لخص کندی - شو شخصية 
نیوبولد کشخصية إنسانية مبنية على علم الانسانیات (الثقافة) - وخلفية علمية عالية. 
وفي مقدمة العمل الیومی ي العناية الخلصة والعملية والرفاهية للرجل العادي» رجل 
الشارع؛ والناس الذين يأتي ذکرهم دائاً في رسائله . كان دوقلاس نیوبولد رجلا عاديا 
أصبح عظيماء بعمل مستقيم وتواضع مكناه من التعرف على حاجة الرجل العادي 
مهما كان لون بشرته» وببراعة من زيادة رفاهيته بكل ما يملك من قوة». 
تلك الرفاهية لا يمكن بلوغها الآن في الستعمرات كما كان الحال في الماضى 
القريب تحت نظام أتوقراطي خير. كانت ثقة نيوبولد في المؤسسات الديمقراطية 
الغربية موضع شك للكثيرين في السودان من بريطانيين وسودانيين نسبة لسوابق 
أن يقتفوا خطوات المند وسيرلانكا والباكستان وليس خطوات دول الشرق الأوسط 
الأقل استقرارا. 
ك. د.د. هندرسن 
الفاشر دارفور 


السودان - ۱۹۰ 


الجزء الأول 
القسم الثاني 


ترسانة الشرق الأوسط 
۱٩ ۲ - ۱‏ 


إلى لورد لوغارد ا - سسکس 


(غادر نبوبولد الخرطوم جوا آخر مایو) ٤‏ بونیو ۱۹۶۱ 


السودانیون» جنودا وقرويين ورجال قبائل» کانوا مدهشن وصبورین» وموضع 
ثقة» في تلك الایام الحالكة عندما كنا نفتقد الجنود والطائرات والدافع» وحدودنا 
الطويلة بدون حماية. وقد أظهروا شجاعة وكرما عندما بدأ القتال» فلم يبخلوا بالمال 
ولا بالرجال ولا بالمواد لنجدة جیش النرال بلات. کےا نالت فوة دفاع السودان 

و 

قوبل تغيّب هدلستون. الحاكم العام بترحاب. هو رجل قوي وصامت مثل 
امنرال ویفیل. العلاقات العسكرية والدنية کانت جیّدة» وکذلك الخال بین احیش 
وسلاح الطیران. لقد كانت فرصة عظيمة لي في معايشة تلك الفترة الثبرة ومشاهدة 
السودانيين یرذون الجميل آضعافا لا قدمه زملائي السابقون من اهتمام مهم. 

اتترا قر قفرا ماعا لقت تا وان الى ماج رال نب 
هزمنا جیشا قوامه ۲۵۰,۰۰۰ جندي بعتاد مکتمل وبعربات مصفحة ووقود و۳۰۰ 
طائرة في شرق أفريقيا في فترة تقل عن آربعة آشهر. بقية جيشهم يتسكع الان في قندار 
وبلدة جیا ولكن بدون أمل. عندما غادرت الخرطوم يوم ۲۵ مايو لم نشاهد أي طائرة 
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إيطالية في ا لجو لشهر كامل. لدينا الآن ۵۰۰,۰۰۰ أسير في السودان» ومشاكل جديدة 
ولكنها هينة في فترة ال هدوء الذي يسبق العاصفة إلى حين مواجهة هجوم من عدو آشد 
صلابة. 

لقد اجتمعت كثيرا مع هيلاسيلاسي وأبنائه وموظفيه خلال الأشهر التي قضوها 
في الخرطوم» وقد أعجبت بهم. 

أشكرك جدا على مذكرتك عن محادئتك مع (26) والتي أرجعها لك مع بعض 
ملاحظاي. لا بد من الاعتراف أنني بالرغم من إعجابي بذكاء () إلا أنني لا أعتقد 
أنه یتح بأي توجه أخلاقي. هو يقدّم دائاً الاقتصاد أولاء وأعتقد أنه توّاق لتحويل 
أفريقيا إلى مستعمرة بيضاء بدلا من سوداء. 

مارجري برهام تحسن الظنّ به آکثر منيء أنا مدرك لذلك» وهي طبعاً سيدة أمينةء 
ولكنها في رأبي غير واثقة من الحبشة. في اعتقادي أن محاظر الاسترقاق في الماضي 
مبالغ فيها. الإمبراطور يجب عليه أن يتريّث» وفي رأبي أن استقلال الحبشة يجب أن 
يكون هدفنا الأول» والإصلاح الداخلي يكون هدفنا الثاني. 

i 


إلى لورد لوغارد ایست فرنستد - سسکس 
۹ 
سأغادر يوم الإثنين أو الثلاثاء بدلا من السبت غداء وساکتب لك حت من 
الخرطوم. 
أنا مدين لك لكرمك وثقتك وصداقتك. إذا كانت لديك صورة فوتوقرافية 
لشخصك سأكون متنا إذا وقعتها لي. 
لقد أعجبت بمذكرتك عن اتحاد كينيا الفدرالي. لا أعتقد أن موين سيصرٌ على تنفيذ 
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ذلك إذا ما اعترضت يوغندا وتنقانیکا (تنزانيا حالياً - المترجم) بشدّة - خصوصاً خلال 
فترة الحرب. أنا أمقت هذا الجنون الحديث لخلق موسسات ضخمة واتحادات وتكثيف 
الإنتاج. الأسباب الاقتصادية ليست غالبة» وفي هذه الحالة بالذات ليست صحيحة. إن 
ما نكسبه من كفاية الماكينات نخسره في التوجه السايكولوجي وضعف الروح الوطنية 
المحلية وفقدان الاهتام بالأحوال المحلية وفقدان مقدرة الفرد على الاتصال بحاكمه. 
وفي هذه الحالة كل شىء سيخضع لتصرفات اتحاد البيض في نيروبي. 
مع أجمل تمنياتي وال اللقاء. 
ONO‏ 


وقد رد عليه اللورد لوغارد يوم ۱۸ يوليو ۱۹۶۱ با يلي: 

أعتبرها رمزاً لصداقتك الأصيلة أن تجد الوقت لتكتب لي بإسهاب قبل يوم واحد 
من سفرك - الوقت الذي ستكون منهمكا فيه بمشاغل عديدة. 

أرفق لك مع هذا الصورة الفوتوقرافية التي طلبتها وأنا سعيد بطلبك. لقد امتنعت 
عن كتابة أي شيء فوق توقيعي» لإعجابي الشديد بمجهوداتك وبسياساتكء الشيء 
الذي أراه غير مناسب على ظهر صورة فوتوقرافية. 

أنا لى أعرض مذكرتي عن اتحاد كينيا الفدرالي على موين. لقد كانت مذكرة خاصة 
سجلت فيها رأبي بأنه من الخطأ أن ننادي بحكومة واحدة لكل منطقة شرق أفريقياء 
والأمثلة التي سقتها عن توجهات المستوطنين البيض لا تمثل ذرّة من اهتمامي. أنا سعيد 
جداً بمشاركتك لي في شعوري. أنا أعتقد أن كينيا هي وصمة في جبين الإمبراطورية 
ومعلم لفشل وزارة شئون الستعمرات وخوفها من تطبيق معاييرنا التي لا نفتأ نعلنها 
للعالم. نها هي أساس سياستنا الاستعمارية. 

إلى اللقاء آملاً أن تنعم برحلة آمنة وممتعة» مع تمنياتي لك بكل نجاح. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ٤٤ 


ملحوظة: كان بإمكاني أن أكتب على الصورة الفوتوقرافية: «تعهد بأن لا يخدم أي 
رئیس» كوصف لاستقلالك ونزاهتك. 
للا[ 


ال والدته الخرطوم ٦‏ أغسطس ۱۹۶۱ 
لقد كانت رحلتنا من فوينس (مدينة وميناء صغير في وسط غرب إيرلندا - المترجم) 
إلى لاغوس متعة للغاية. المركب الطائر» إحدى طائرات البوينق الأمريكية الجديدة» 
حمل ٤١‏ راكبا و١٠‏ طاقم ملاحين - الجملة 0١‏ - إلى لشبونة: كان هناك ركاب من 
أمريكا ومن بيرو وراكب تركي وآخر بولندي وأعضاء من حركة فرنسا الحرّة وحوالى 
[ فاط موی إل سر وان الله و کلمت عن وا إل توت أن أ 
الأمريكان كان ريموند قرام سوينج - المذيع - لم أجد فرصة لمحادثته فقد غادر هو 
وحرمه الطائرة في لشبونة ليسافر عبر الأطلنطي إلى أمريكا. نزل حوالى ۲۰ من الركاب 
في لشبونة حيث مكثنا فقط ساعات الظهيرة» ثم طرنا مساءً في رحلة طويلة إلى باث 
هيرست (قامبیا). لقد استضافني حاكم قامبيا السير توماس ساوثهورن وحرمه على 
الغداء. كان معنا إثنان من القساوسة البولنديين في طریقه) لإنجلترا. الملك بيتر عبر من 
هنا وسمع أن هناك ندرة في البصل في إنجلترا ولذلك أخذ معه جوال بصل في الطائرة 
وقال لزوجته «ماذا سيقول لي الملك جورج يا ترى عندما يراني حاملا هذا الجوال!». 
ومن باث هيرست طرنا إلى لاغوس - كانت الأمطار تبطل بشدة طوال الرحلة 
وكان الساحل الغربي يلفه الضباب والغابات. تواصل هطول الأمطار طوال الوقت 
في لا غوس والتي تعطلت فیها الطاثرة مرة أخرى ولکن فقط ليومين بدلا من ستة أيام 
كالمرّة السابقة. كانت هناك ضبة في لاغوس حيث ضربت ناقلة بترول بالطوربید 
خارج الیناء ولا آحد يدري من أين جاءت الغواصة (يحتمل من غینیا الاسبانية التي 
يكره حاکمها بریطانیا). قمت بزيارة بوردولیون حاکم نیجریا مرّة آخری» وآخذنا 
طائرة مدنية وکنا ثانیة» وقضینا اللبلة في کانو حيث آخذني الندوب القیم باترسن» 
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وهو رجل لطیف. أخذني في جولة حول المدينة الأهلية والسوق ودعاني للعشاء. ثم 
قضينا ليلة ۲۹ في الفاشر في غرب السودان ووصلنا الخرطوم يوم ۳۰ صباحا. لقد 
كانت رحلة مريحة برفقة طيّبة أغلبهم ضباط. كانت معنا سيّدتان في طريقه) للقاهرق 
وقد أثار سفرهما مع الرجال لغطأ كثيراً في ساحل غرب أفريقيا. كانتا مترجمتين. 

الحاكم العام وحرمه بخير» وغالبا يسافران جوا في عطلة قصيرة إلى جنوب أفريقيا 
في ضيافة سمتس. (هناك العديد من الطائرات التي تطير فوق مكتبي وتمنعني من 
التركيز). 

الخطوط الإمبريالية تركت كل صوري الفوتوقرافية عن قصف لندن في إيرلندا 
ولكنهم أبرقوا لي وأنا في لشبونة أنهم عثروا عليها وسيرسلونها لي. أنا في حاجة إليها 
لأطلع الناس عليها. أتركك في حفظ الله. الحرب سائرة بطريقة جيدة وسنلتقي مرة 
أخرى عندما يحل السلام. 

ساك 


إلى يوان كامبل الخرطوم ۱۵ أغسطس ۱۹۶۱ 

لقد استمتعت برحلتي إلى الوطن. كانت مثمرة ومبهجة. والدتي كانت ضعيفة 
ولكنها كانت تقف على رجليها عندما وصلت. ولكن حالتها انتکست حوالى منتصف 
يونيو وكادت أن تموت. ولكن بعد المكوث ثلاثة أسابيع في السرير أصيبت خلاها 
بعدة نوبات قلبية» تحسّنت صحتها ونهضت من السرير والآن هی بخير. وإذا ما أمّنا 
ها العلاج الجيّد ولم ترهق نفسها فلا أرى سببا لعدم بقائها على قيد الحياة لسنتین أو 
ثلاث سنوات قادمات. 

إنجلترا كانت في أجمل أحواها وقد تمكنت من إنجاز الكثير من الأعمال في الحديقة 
وكذلك في المصالح المختلفة في لندن. 

TÛ 


3 كيف أعد السودان الحدیث - ۲ 


و الخرطوم ۳ سبتمبر ۱۹۶۱ 

أنا متأسف لانقطاع مراسلاتي. لقد كتبت لك خطاباً مطوّلا بعد أيام من عودتي 
إل لتر كتوم ثم تراکم علینا العمل حيف لدینا عجز كبر في الکتب - فقط آربعة 
موظفین بدلا من تسعة» والعمل یتزاید والزیارات لا تنقطع» ثم سفر الحاكم العام في 
عطلة یوم ۱۷ آغسطس. 

لقد ذهب لقضاء ثلاثة أسابيع في بریتوریا مع الجنرال سمتس وسیعود قریبا. 
الحاكم العام سمتس وحرمه والجنرال فان رینخولد - ناثب سمتس» والسيدة مور 
حرم حاکم كينياء جیمهم غادروا قبل آسبوعین مستقلین طائرة جنوب أفريقية 
ضخمة. لقد كنت في غاية الفزع خوفا من حدوث شىء حيث إن حمولة الطائرة كانت 
قيّمة للغاية. سمتس وحرمه حضرا من القاهرة وسبق لما المرور بالخرطوم في طریقهم 
إلى القاهرة. لقد اجتمعت مع کلیها مزات عديدة» وكلاهما في عامه ال١۷‏ وقد تقابلا 
أثناء دراستهم| في الجامعة. لقد تحادثت معه| مطولا. حرمه قصيرة وقوية ويشتعل 
رأسها بالشیب و طبيعية وتحبك آینا کانت. آخبرتني عن آولادها وحفدنها ومزرعتهم 
وأبقارهم» وآن زوجها لا يتوقف عن العمل ولا بأوي ی إلى فراشه باكرا آبدا. لقد 
أخبرتها عنك وعن أسرتك الكبيرة وقد طلبت مني أن أبلغك تحياتها وتهانيها كونك 
جدة لابناء أحفادك. ا . وهي قد سألت الجنرال 
بلات إذا كان یفرض على جنوده قراءة الانجیل قبل خوض العارك كا یفعل البویر 
(سکان جنوب آفریقیا البیض من أصل هولندي - الترجم). علمت ابا ترکت ادا 
خسنا فى القاهرة. ی ی و ی و 
کبيرة باللغة الاغريقية وقد قرأت الانجیل کله باللغة الاغريقية 

ای یی یا مت ارت بر 
لعرض لأجمع بعض الال لعمدة لندن. فرقة الخرطوم السرحية مثلت مسرحية اغياب 
التهم من مسرح اطریمة» لمدة عشر دقائق وجمعت ۲۰۰ جنیه لصندوق عمدة لندن. 


لیس عندی حاوف الآن ما دامت الحرب في شرق أفريقيا قد انتهت . ولکن 


ترسانة الشرق الا وسط 1۷ 


المشكلة الآن هي في النقص الحاد في الوظفین الاداریین ولیس لدینا احتیاط لواجهة 
أي إصابات أو تقاعد. آمس علمت أن جاك ولسون - آحد مفتشی الراکز الشبّان في 
مديرية غا النیل - قد آصیب بطعنة حربة من آحد آفراد قبيلة الدینکا ى الستنقعات 
في منطقة نائية. لقد تمكنا من توصیله إلى ملکال وطلبت من سلاح الطيران الملكي أن 
ینقلوه بالطاثرة إلى الخرطوم. أعتقد أنه سیعیش. لقد كان جرحه غائراء حوالى أربع 
بوصات. وقد أخطأ الكلية لحسن الحظ. لقد تنفسنا الصعداء لأننا حسبناه في عداد 
الموتى. إنه شاب لطیف. ولا يمكنني فقدان أي مفتّش مركز آخر. 

بالنسبة للفرقة السودانية التي ذهبت إلى المكسيك في عهد مکسملیان» لقد بحثت 
في كتب عربية وغيرها وعلمت أنها كانت كتيبة مكوّنة من 407 ضابطا وجنديا 
وأغلبهم من كردفان وتابعين للفرقة (۱۹) مشاة. 

لقد مکثوا في المكسيك من فبراير ۱۸۲۳ إلى فبراير 1871 في أو بالقرب من مدينة 
فيراكروز آغلب الوقت. وفي تلك الفترة خاضوا 1۸ معركة ضد المكسيكيين ويبدو 
أنهم أبلوا بلاءٌ حسنا. وقد أنعم الارشال فوري على بعضهم بنياشين في استعراض 
عسكري ضخم في مدينة مكسيكو يوم ۲۱ یونیو ۱۸۱۳ عندما شكلوا حرس الشرف 
بعد احتلال المدينة. وقي ۳۰ ديسمبر 1875 رافق ثلاثون منهم حاكم فيراك روز لقابلة 
الإمبراطورة في طريقها إلى يوكتان وأطلقوا نيران بنادقهم تحية لها في فيراكروز. وقد 
أبلغت الإمبراطورة ماكسمليان عن ”حسن تنظيمهم وقام ماكسمليان بزيادة أجرهم 
اليومي به و ۳۳ سنتيم (ما يعادل ثلاثة قروش). 

الكونتسا باولا كولنيتز» إحدى وصيفات الإمبراطورة» (هذا من كتاب فوقل 
الصادر عام ۵ بعنوان «منشورات مكتب الصحة العامة الدولي») سافرت في 
نوفمبر 1875 من فيراكروز الى مدلين (لا أدري أين تقع هذه المدينة؟) - [أستغرب 
لعدم معرفة نيوبولد لمدينة مدلين بالرغم من معرفته الموسوعية» حيث هي عاصمة 
إقليم في دولة كولبيا في أمريكا الجنوبية وتبعد ۱۵۰ ميلا من العاصمة بوقوتا]. وفي 
الزمن الذي حرّر نيوبولد خطابه هذا كان عدد سكانها يربو على ربع مليون نسم 


۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


وكانت مشهورة بمناجم الذهب والفضة التي كانت تصدّر منها كميات ضخمة كا 
کانت آیضا مشهورة بتصدیر البو واحلود. آما ی التصف الثاني من القرن العشرین 
فأصبحت مشهورة بزراعة الخشخاش الذي یصنع منه الافیون وأصبحت آکبر مركز 
لتصدیر الافیون - الترجم]. تقول إنها سافرت بحراسة جنود سودانیین. وقد ذکرت 
هي بأنهم کانوا طوالا في قاماتهم وتخلب علیهم النحافة ویلبسون العامة والزي 
الأبيض - كما تقول إن آولئك السّمر من آبناء أفريقيا تحمّلوا طقس ساحل المكسيك 
الشبع بالأوبئة بدون مشاکل. هل سمعت قبلا عن هذه السیدة؟ 

لقد آبرقتك بخصوص التواریخ التي كان فيها الوالد في الکسيك لانه من 
الجائز جدا أن یکون قد شاهد أولئك السودانیین. يا لیتنا استطعنا سواله متی سافر 
إلى الکسیك؟ لقد آرسلت خطاباً بالبرید ابحوي إلى قنصل بریطانیا في الکسيك 
مستفسراً إذا كانت هناك أي مقابر أو آثر للسودانیین في فیراکروز. يقال إن أحدهم 
كتب «بسم الله الرحمن الرحیم» على عتبة الكنيسة في «قومز بلاسيو». الكتاب العربي 
لا يفيد أين يوجد ذلك المكان» هل تعلمين؟ يحتمل أن يكون في فيراكروز... كذلك 
كتبت للقنصل أن يحاول مقابلة الكولونيل العجوز خافيير لاناس وعمره الآن ٩۷‏ 
سنة وصورته كانت في مجلة «لايف» وكان قد حارب في بويبلا ليسأله إذا كان قابل 
الوا 

أرفق لك صورة لزوجة سمتس مع ظبي صغير من جنوب أفريقياء إذا لم تشاهدي 
صورتها من قبل ويطلق عليها اسم «أوما» ويعني بلغة البوير ا لجدة. من الغريب أن 
خلفية الصورة تظهر بعض الضباط البريطانيين الذين أسروا في سوريا ثم أرسلوا إلى 
فرنسا ثم ألمانيا. وقد استرجعناهم بموجب اتفاقية تبادل الأسرى حيث كنا نحتجز 
الجنرال دنتز أسيراً. من بين أولئك الضباط تظهر صورة المقدم دنيس أور الذي كان 
يقود وحدة من قوة دفاع السودان في كسلا. وقد ذكر أن ضباط وموظفي حكومة 
الفیشی عاملوهم أسوأ معاملة» ولكن الشعب الفرنسی كان هتف بحياتهم» وأن 
الألمان عاملوهم معاملة حسنة. وقد كان حرسهم الالاني في القطار يعزف لهم على 


ترسانة الشرق الأوسط ۹ 


الهارمونيكا ليرفه عنهم. لقد كان غداؤهم أثناء إقامتهم في فرنسا ردیتا للغاية وكان 
عبارة عن حساء الكرنب والجزر الذي لا يصلح لغذاء الجيش الفرنسی. 
۱" 


إلى أ. ب. ب. هاول الخرطوم > سبتمبر ۱۹۶۱ 

الوزير (ليتلتون) يقوم بميارسة عمله في القاهرة. هو يرأس مجلس حرب الشرق 
الأوسط الذي يجتمع أسبوعيا ويتكوّن من ثلاثة قادة (جيش البر وبحرية وسلاح 
طيران)» والسفير وجنرال بدون آعبای عندما يكون الاجتاع في القاهرة يكون 
بحضور سمتس وكورنوالس وماكايكل وقائد جيوش شرق آسیا وحاكم مالطة 
وحاكم قبرص أ. ن. ركر من وزارة الصحة والذي كان سكرتيراً خاصا لشيمبرلين؛ 
هو مدير مكتب ليتلتون ويقوم بمهام سكرتارية المجلس. ركر كان عبر عن طريقنا 
وأعتقد من المصلحة أن يكون هناك اتصال مباشر معه. 

الترتيبات لد خطوط السكك الحديد السودانية إلى الشلال وضعت والمرحلة 
الأولى حوالى ٠١‏ ميلا إلى توشكا تم التصديق عليها لتفادي المناطق الضحلة. كا 
تعلم فإن ازدحام ميناء السويس وقابليته للسقوط في يد الأعداء ضاعف من أعباء 
خط بورسودان - حلفا - القاهرة» وأدوات النقل الحربية والطائرات تصل بالبواخر 
بأعداد كبيرة ليتم تجميعها في بورسودان ثم ترحيلها عبر ذلك الخط. نحن في حاجة 
أكبر لعربات وقاطرات. 

وعليه فان جهو د السودان الحربي أصبح الآن التركيز على نقل الطائرات والعربات 
والذخيرة والمؤن بطريقة آمنة وسريعة. لا ندري مدى إمكانية توسيع النقل النهري 
ولكننا مجتهدون لزيادة البواخر حيث هناك ازدحام في جوبا في الوقت الحاضر. لقد 
تسلمنا بعض البواخر البلجيكية. 

مصلحة الإمدادات الحربية الجديدة تم إنشاؤها وأول اجتماع لما سيكون اليوم. 


0۰ كيف آعد السودان الحديث ‏ ۲ 


احتياجاتها من الموظفين کبيرة للغاية ولکن تلك التراخيص وخلافها تحتاج لعدد كبير 
من الكتبة. لا بد هم من تعيين موظفین من بریطانیا وكذلك الحال بالنسبة لمصلحة 
السکك الحديد. 
لقد وصلت الینا آول دفعة من سلاح المرأة - عشرون من جنوب آفریقیا للخرطوم 
وعدد قلیل من بریطانیا لبورسودان. إمكانية توفیر السکن والغذاء وخلافه في 
بورسودان للجیش والبحرية وسلاح الطیران الملكي» وفي حلفا لأفراد الجيش 
الأمريكي محدودة للغاية ولا بذ لنا من مبان أخرى في المنطقتين. كانت هناك ٠١‏ حالة 
ضربة شمس ل بورسودان تسیبت ل عدد کبور من الوفیات. 
قوة دفاع السودان عادت بأكملها : تقريباً إلى السودان ما عدا الوحدات التي تحمي 
الکفرة وعدد قلیل ما زال في شرق آفریقیا الايطالية. قندار ما زالت تقاوم. | تصل إن 
أي آخبار تذکر من أديس أبابا. 

ساك 


إلى مارجري برهام الخرطوم ١‏ سبتمير ۱۹۶۱ 

کامبل (مدير كردفان) قام بإعداد خطة جيدة لقيام مجلس مديرية كردفان مكوّن 
من 7 من كبار النظار وبعض المثقفين والأعيان. آنا معجب بالفكرة وراء ذلك. 

كا أقام جفري هكسورث مجلس بلديا لمدينة الدويم داخل نطاق الحكم الأهلٍ 
للمنطقة - أي ليس على أساس منطقة منفصلة وأنجز ذلك بطريقة جيدة. ولكن 
المجلس يتضمّن جهازا انتخابيأء وهذا سينجح في الدويم ولكنه سيكون سابقة حرجة 
بالنسبة لام درمان. هل يظهرني ذلك جبانا؟ يا ليت هيلي ولوغارد وأنت هنا معي. أنا 
ANAS‏ وی و وی وی 

تم حویل قيادة إدارة أراضي العدو المحتلة هذا الشهر من السودان إلى قيادة شر 
أفريقيا - أي تحت قيادة متشل سیاسیاً وجنرال بلات عسکریا. 


ترسانة الشرق الأوسط ١ه‏ 


يجري ترحيل أسرى الحرب الطليان من عندنا بحرا إلى المند رویدا رويدأء وقد 
انخفض عددهم من ۲۵,۰۰۰ إلى ٠١, ٠٠١‏ . نرجو أن نرخلهم جميعا من السودان 
بنهاية ديسمبر القادم. ما زال لدينا ٠١, ٠٠٠‏ أرتري ونحن نعمل على إزعاج إدارة 
المناطق الأرترية المحتلة لترحيلهم إلى قراهم مرّة أخرى. هذا بالإضافة إلى ۷,۰۰۰ 
اثيوبي سيتم ترحيلهم قريبا. 

التحرّي عن ميزانية رجل الشارع السوداني برهنت أن الغذاء يشكل 1۷./ من 
صرفه وان اللیس يشكل ./١١‏ عجیب! 

التعليم في تطور وكل ما يعوقه هو تنازلنا عن أفضل مباني مدارسنا للجيش (۸ يكن 
هناك مفر ومع ذلك فقد أثر ذلك سلبا). أرجو أن تذكري أننا افتتحنا أول مدرسة 
وسطى للبنات قبل سنة ونصف فقط. نحن نجاهد الآن لبدء حصص كورسات 
تمريض فيها. 

مساك 


إل أ. ب. ب. هاول سر 

وصل الحاكم العام وحرمه الخرطوم من بريتوريا يوم ۷ سبتمبر على متن طائرة 
سمتس اللوكهيد. وقد انتهزت فرصة عودتها لأستقلها إلى نيروبي في اليوم التالي 
لقابلة فيليب متشل لأتباحث معه في عدد من الأمور الخاصّة بإدارة أراضى العدو 
المحتلة. قضيت خسة أيام في كينيا وتجوّلت فيها بعض الشىء وقابلت عددا من الناس 
وقرأت كل ملفات أثيوبيا وأرتريا. بعض الموظفين السياسيّين يبدو عليهم القنوط 
استعمال الميناء. 

الحاكم العام وأنا سمعنا آمس فقط من رئاسة الجيش في السودان أن إحدى فرق 
قوة دفاع السودان قد أضربت عن العمل في الكفرة يوم ۲۸ أغسطس بسبب عدم 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ o۲ 


منحهم عطلة. حقيقة كان المفروض أن يمنحوا عطلة بعد الحرب الصعبة في أثيوبياء 
ولم يزوروا أسرهم منذ آوائل ۱۹6۰ حيث تم تجنيدهم في شندى وسنجة على ما 
اعتقد. ولكن لسبب أو لآخر لم تتمكن الرئاسة من منحهم عطلة. وقد أعيدت الفرقة 
إلى آتره ورياك کین جار الآن. إنه من الوسف حقاء حيث قوة دفاع السودان قد 
أبلت بلاء حسناء وخصوصا هذا الفوج الذي يقوده باوستد. الضباط البريطانيون 
العاملون في قوة دفاع السودان قليل منهم یتحدث العربية أو يحسن التعامل مع 
العرب. أما وليام بلات وسكوبي فمعظم وقتهیا يقضيانه في رئاسة الجيش في أسمرا 
وليس لديه| قيادة مؤهلة أو كافية في الخرطوم. 
جاك ولسون تماثل تماما للشفاء من طعنة الحربة والآن يمشي بدون مشاكل. 
ONO‏ 


ال آ. ب. ب. هاول الخرطوم ۲۷ سبتمير ۱۹۶۱ 
ا ع الک ادن یره ماو ردان که ارات 
العربات للشرق الأوسط والون للجیش ولسلاح الطیران الملكي. كذلك هناك مدمّرة 
وغواصة أغريقية وأتوقع أن تنهال طلبات سلاح البحرية الملكية علینا. بورسودان 
بالکاد يمكنها تلبية احتیاجات الجيش وسلاح الطبران الملكي والشحونات الدنيق 
ولکنها لن تتمکن من تلبية طلبات أخرى من سلاح البحرية. لحسن الحظ لم تصل 
إلينا أي طلبات منهم بعد ولو آننا نسمع شائعات نسبة خطورة موقف الاسکندرية. 
أشير لخطابي بتاریخ ٤‏ سبتمبر» السح لد خط سكك حدید حلفا - توشکا آظهر 
أن مدّ الخط بمحاذاة النهر أو بمحاذاة الجروف یتطلب عمل میلانات وقطع مکتف 
المكرو لان قور | نونظ رنف ا ي غر افا ل ا 
وعليه فهم الآن يقومون بعمل المسح اللازم. ولكن ذلك لن يتم قبل ميعاد انحسار 
النيل. من المحتمل أن يوفر الجيش المهندسين وتوفر السكك الحديدية العمال. 
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البان أميركان لم تصل بعد ومتوقع وصوطا في منتصف أكتوبر. 
۳115 


إل أ. ب. ب. هاول الخرطوم ۷ أكتوبر ۱۹۶۱ 

بلات غادر جوأ إلى لندن عن طریق لاغوس يوم ٤‏ أكتوبر» وبرسفورد-بیرس 
والذي أعجب به كثيراء بدأ في مارسة عمله خلفا له. من الصعب عليه أن يبدأ قيادته 
بمشاكل في قوة دفاع السودان. أضربت فرقة ثانية من قوة دفاع السودان في الكفرة 
ويبدو لنفس الأسباب - عدم منحهم عطلة. و أسمع بعد عن نتيجة المحاكمة 
العسكرية الأولى. إنه شىء مزعج» فهو من الناحية الفنية يعد تمرداً. هذه ثالث حالة 
- الأولى في أسمرا في يونيو وأخرى في الكفرة في آخر آغسطس. والأخيرة في الكفرة 
الأسبوع الماضي. إنه لوسف وغريب حيث أن قوة دفاع السودان أبلت بلاءً حسناً في 
أرتريا والحبشة» ولكن كما قال لورانس عن العرب: «أحياناً يبدو أن التضارب وعدم 
الانسجام الكل يتقئّصهم جميعا - إنهم شعب متشنج وثوري» معتقداتهم غريزية 
ونشاطهم حدسي). قد تتفاقم الأمور. وهي وليدة ردة فعل حملة الحبشة» وعدم 
التمييز بين دورية قصيرة الأجل وحرب طويلة الدی» وحنينهم إلى أسرهم وبلداتهم 
ولكن قد يقود ذلك إلى اطر وسیتطلب عملا رادعاء الشىء الذي سيسىء إلى سمعة 
السودانيين ويفرح المطبلين لدول المحور. 

هذا الأمر يزعجني وخصوصا أن هناك تململاً بسبب ارتفاع تكاليف العيشةه 
والذي ارتفع مستواه إلى ۱۳۹ نقطة (إذا أخذنا عام ۱۹۳۸ بمثابة ٠٠١‏ نقطة) ولكنه قد 
ينخفض قليلا. عمال الترام في مصر دخلوا إضرابا وقد يلحقهم عمال السكة الحديدية 
وهي تحاول إرضاء المضربين بإعطائهم /٠١‏ علاوة حرب للعال الذين تصل رواتبهم 
إلى ٠١‏ جنيهات أو أقل في الشهر. سيكلفهم ذلك حوالى مليون جنيه ولكن العمال 
طالبوا بضعف ذلك. وقد يتحصّلون عليه إلا إذا آظهر سري باشا صلابة. قد نجابه 
بعض المشاكل في أتبره أو في مصلحة الأشغال العامة أو مصلحة الكهرباء والطاقة. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ o٤ 


الفوضى بدأت في غرب أثيوبياء وهناك أحدهم يدعى الرأس ثيودور ياسو ريمو 
يدعي أنه إمبراطور بالقرب من قمبيلا. في نفس الوقت فان مسودة الاتفاقية المؤقتة 
بين بريطانيا والإمبراطور والتي كان يتفاوض بشأنها متشل يبدو أنها تجاوزت كل 
الصاعب. وعند التوقيع عليها يجب أن يكون هناك استقرار إداري أفضل في أثيوبيا. 
استسلام ولشیفیت وأسر ۷۰ ضابطاً و۳۰۰۰ جندي یوم ۲۷ سبتمبر حب أن 
يسرع في سقوط قندار. 
NO‏ 


إلى أ ب. ب. هاول الخرطوم ۲٤‏ أكتوبر ۱۹۶۱ 

الإمبراطور وافق آخیرا أن يرسل الرأس سيوم إلى منطقة التقراي سریعا. الأوضاع 
في منطقة قور سايو سيئة. 

دالاس أحد كبار الموظفين السياسيين أرسل إلى أديس أبابا ليتصدى لثيودور 
یاسو بمساعدة آخر كتيبة بلجيكية كانت قد آبقیت هناك. ثيودور هو ابن غير شرعي 
للیج یاسو. ومن ناحية الغرب في آدولا اغتیل زعیم کبیر من الجمجام خارج منزل 
السوول السياسي بسبب معارضته للأمهرا ومساندته البریطانیین. 

حصول ابوب. بخلاف ما كان متوقعاء غير جیّد. ولکنه ليس سيئا - يكفي 
للاحتیاجات الحلية ولکنه اقل من أن يوفر فاتضاً للتصدیر كما كان الأمل. 

ONO 


إلى ر. س. مايال الخرطوم ۱۳ نوفمير 
(خلف هاول كو كيل لحكومة السودان فى لندن) 
بالإشارة إلى خطابي السابق» تم تحويل بورسودان كمحطة بحرية تابعة لقيادة شرق 
المحيط امندي إلى قيادة البحر الأبيض التوسط. وأصبح الضابط المسؤول عن قيادة 
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البحر الأبيض المتوسط هو العميد البحري هاليفاكس» وهو الرئيس الباشر موايت 
هاوس. وقد تم تحويل عمله الآن من عدن إلى السويس. 

تم اعتقال الأمبراطور المدعو ثيودور (أثيوبيا) وأتباعه بالقرب من سایو ولذلك 
نتوقع أن تهدأ الأحوال هناك. تم إحباط عملية اغتيال للأمبراطور هيلاسلاسي 
بواسطة اثنين من الطليان المسلحين في ۲۱ آکتوبر ىا كانت هناك اضطرابات في 
منطقة دناكيل. 

ليس هناك من جديد من قندار أو جبوتي ولكن لا بد فيا من السقوط. قندار 
محاصرة ولكن نامي ومارتيني قد تقاومان ولدپ| نقاط حدود محصنة غرب شيلقا 
وشهال شرق قندار وشرق بحيرة تانا. 

لقد قررناء في حالة عدم رفع الحكومة البريطانية وإدارة المستعمرات لسقف 
التقاعد. أنه يتسنى لنا عمل ذلك هنا في الوقت الحاضر. (شخصیا أفضل أن نلغي 
السماح بالتقاعد في سن ال48» ولكني أمثل الأقلية). وبا أن وزارة المستعمرات 
لا تضغط عل الموظفين الذين يرغبون في التقاعد» في الاستمرار في العمل» فيشعر 
الحاكم العام أنه عاجز عن استعمال صلاحياته للإبقاء على الموظفين في سن ال۸٤‏ 
إلى ال٠ ٠‏ في الخدمة» خصوصا أن عقود عملهم تسمح هم بالتقاعد. هناك عدد كبير 
من الموظفين لا يدينون بالولاء لحكومة السودان كا يدينون للحكومة البريطانيةء 
ولذلك نحن نحتاج لتصريح (يا حبذا من تشرشل» والا فمن وزير الخارجية) يناشد 
فيه موظفي حكومة السودان البقاء في أماكنهم لأن ذلك يخدم مصالح بريطانيا أثناء 
هذه الحرب» وذلك إذا رأت حكومة السودان أن تجدد لهم خدمتهم. وهذا ينطبق 
أيضاً على الفنيين غير الإداريين في الزراعة والمواصلات والهندسة وغيرهاء لأنه ليس 
في استطاعتنا استبدالهم. نحن نرغب في مساعدة إدارة الأراضي تحت الاحتلال 
والعراق» وسورياء وخلافهیا؛ ولكن كادرنا الإداري قد تقلص كثيراء ولن يكون في 
مقدورنا تلبية طلبات الجيش والطيران والبحرية الباهظة في الشرق الأوسط. لا بد أنهم 
يعتقدون أن الحرب ما دامت قد انتهت مع أثيوبيا فان السودان أصبح خارج الحرب. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ٥٦ 


إن مسؤوليات مكتبي الحربية قد زادت عما كانت عليه في الماضى» فنحن قاعدة للشرق 
لاوسط. ومستودع [مدادات ورجال إلى شرق آفریقیاالايطالية؛ وملتقی طرق حیویة 
للطائرات والعربات والامدادات وخلافه إلى القاهرة من الغرب (أميركا عن طریق 
لأغوين) :ومن الخرق.(مووسووان = الفاول پوس الترب (جوناتت الشلذل): 
ونقوم نحن بحراسة الكفرة» ونوفر مدرسة طيران وثلاثة أو أربعة مراكز تجميع 
وإعداد لسلاح الطيران الملكي» بالإضافة لاستضافة خطوط البان أميركان» ومضاعفة 
قوة دفاع السودان لأربعة آضعاف. وحماية بعض الأسطول الإغريقي. كل ذلك يزيد 
من أعباء الإدارة المدنية. يمكننا أن نستمر في دعم الجهود الحربي ولكن فقط إذا 
كان لدينا الجهاز الكاني. قيادة الشرق الأوسط تقوم بسحب كل الضباط البريطانيين 
والوحدات التي في مقدورها سحبها مثل سلاح الإشارة وسلاح المهندسين وسلاح 
المهمات (الجنود تم سحبهم منذ مدة طويلة). هذا يعني أن مصالنا الدنية يجب أن 
تتحمل أعباء عسكرية آخری: مثلا مصلحة البريد والبرق لسلاح الإشارة والطيران 
الملكي» ومصلحة الأشغال العامة لسلاح المهندسين الملكي» ومصلحة المخازن 
والهیات لسلاح المهمات الملكي» ومصلحة البيطرة لترحيل الحيوانات» والخطوط 
الجوية السودانية لترحيل وحدات الجيش. 
ONL‏ 


لضو عو انا الخرطوم ۲۷ نوفمير ۱۹۶۱ 

ما زال هناك نقص كبير في موظفي الإدارة في الشرق الأدنى خصوصا في سورياء كا 
أن عدم وضع سياسة بالنسبة للقوة البشرية في القاهرة كان شيئاً يؤسف له خصوصا 
بعد أن أصبحت القاهرة مقر قيادة العمليات. ولكن بدأت محاولة للتخطيط عندما 
لتدريبهم على مهام سياسية أولا في سوريا ثم في ما بعد في منطقة الشرق الأدنى» والتي 
قد تحتاج طحم في فترة ما بعد الحرب الحرجة. هذه فكرة عظيمة ولو أنها أتت متأخرة 
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سنة کاملة. نقد طلب منا أن نعطیهم آولوية في الاختیار بعد ارب ولکننا رفضنا 
آن نعطي أية ضیانات» ولکن إذا أحسن اختیارهم وتدریبهم فسیکونون مرشحین 
مناسبين. 

الراکز الامامية لفندار تسافط تباعا. الطلیان ظلوا پسیطرون عل مساحة ري 
و کی ری وترم فا تالف وال مار ر فايطا رمع ۱۵ 
جندي نصفهم طلیان ونصفهم آثیوبیون. وقوتنا كانت ۷۰۰۰ جندي (قوة دفاع 
السودان والسلاح الملكي الأفريقي) بالاضافة لحوالى ۳۰,۰۰۰ من الاحباش من 
ذوي الکفاءات الختلفة» وبعض الدافع وسلاح الطيران الملكي وطائرات من سلاح 
طبران جنوب آفریقیا. اشتدت العارك خلال الأسبوعين الاضیین وقد منيت وحدة 
قوة دفاع السودان الکونة من ۱۳۲۰۰ جندي بقيادة العمید فیفورد بك ونائبه جون 
ريدي بحوالى ۷۰ إلى ۸۰ إصابة. کا قتل البمباشي نورمان بویر یوم ۲۰ نوفمبر ۱۹۶۱ 
وقد كان يعمل في واو لعدة سنوات. 

الاستيلاء على واحة جالو في الحملة الليبية يجب أن يزيل الخطر عن الكفرة ولكنني 
قلق من الخطر الجديد الألماني على شال أفريقيا الفرنسية. إذا استسلمت مستعمرات 
حكومة الفيشي فستصبح مستعمرة النيجر قاعدة مهمة للعدو لمهاجمة طريق غرب 
أفريقياء لأن زندر مجاورة لكانو ومايدوقري وفورتلامي. ولكني آمل أن تدخل 
الولايات المتحدة الحرب آنذاك. نحن على اتصال وثيق مع تشاد بواسطة مور ودي 
كندول» وأنقلسون سيقوم بزيارة رسمية إلى فورتلامي في ديسمبر. إن الانحياز 
الطبيعي من أغلب الجنود وعدد كبير من المدنيين ضد فرنسا الحرة (تعززه القلاقل في 
سوريا) قد حجب الفائدة العظيمة للحلفاء من قرار المسيو أبويّ في عام ۱۹4۰ عند 
دبي یی ا وی و الي یی 
من عبور البحر للو صول للیییا. د یستحق آبوي أن يكافأ بمنحه وسام فارس من رتبة 
القدیس مایکل والقدیس جورج. 


9۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


ملحوظة: ۲۸/ ۱۱: لقد بلغنی الآن أن قندار قد استسلمت. 
j‏ 


۱ الخرطوم ۸ يناير ۱۵۶۲ 


أثيوبيا وآرتریا: 

منذ خطابي بتاریخ ۲۷ نوفمبر» سقطت قندار (اشترك في القتال ۱۰۰۰ من 
قوة دفاع السودان) وعلیه فقد انتهت الحرب في شرق أفريقيا الايطالية بفوزنا. 
ولکننا خسرنا السلم في آئیوبیا. لقد فهمت من الجنرال بلات ورنل عند عودتهیا 
من إنجلترا أن الاتفاقية بين متشل والأمبراطور والتی صیغت بجهد کبیر قد تم 
قریقها واستبدلت بها آخری لم نعلم بتفاصیلها بعد» ولكني سمعت بأن إدارة 
أراضي العدو الحتلة ستحل وأن وزیرا مفوضا (ر. ج. هاو) سيعين في أديس 
أبابا» وآن ال٠ ٠٠‏ ,۳۸ إيطالي المقيمين في آئیوبیا سیرحلون في یونیو القادم وآن 
الجيوش البريطانية ستسحب (أي جیش جنوب آفریقیا والسلاح الملكي الافريقي 
وخلافها). هذا يعني العودة إلى حالة ما قبل ۰۱۹۳۵ وهذا بالطبع یتاشی مع 
وعدنا للأثيوبيين بالاستقلال. ولو أن تنفیذ الوعد تم بطريقة مباغتة وقاسية. کل 
الاداریین البريطانيين تم سحبهم من الحدود ما تسبب في نشوب القتال في عدة 
آماکن خصوصا شرق قمبیلا التي هاجم فيها الأثيوبيون بالدافع الرشاشة مركزا 
لشرطة إدارة آراضي العدو الحتلة في قوري. 

قد مجوز لاعتبارات سياسية أن لا ینتقص استقلال الأمبراطور وأن لا یبدو منتقصا. 
آنا في صف الأمبراطور وإنجلترا قد خذلته عام ۱۹۳۵ ولکنها الآن آنصفته وأنا من 
دعاة مناصرته» ولكن يجب عليه أن يكبح جماح مديري مديرية الأمهرا وغيرها حتى 
لا يعجلوا بحرب أهلية. 

ولو أني أدرك أن الأمبراطور يستحق استقلاله وبجدارة وأن إدارة أراضي العدو 


ترسانة الشرق الا وسط ۹ 


الحتلة في أثيوبيا هي وضع شاذ مزقت يجب تصفیته سریعا» الا أن الوزیر الفوض 
٤‏ اديس أبابا سیجد صعوبة قصوی في آداء عمله. وعندما تتقدم له الحكومات 
المجاورة (السودان وكينيا وأرتريا والصومال) بمطالب عن التجارة» أو اللاجئین 
أو مشاكل الحدود وخلافه» سيكون من الأسهل له ولنا إذا كانت القنصليات الغربية 
(في الحبشة) قد أعيدت مرة أخرى. يجب أن لا ننسى أن الأمر لا يقتضي فقط الرجوع 
للوضع الذي كان عليه بعد ۱٩۳۵‏ لأن الظروف قد تغيرت کثیرا. المناطق الخارجية 
أصبحت في ثورة والوطنیون أصبحوا أثرياء ومزودين بالأسلحة با فيها الرشاشات. 
كا أن الخدمة المدنية الأمهرية قد أبادها الطليان. أملي أن يحتفظ الأمبراطور ببعض 
ضباط الشرطة البريطانيين (قوة شرطة لايدلو هي أفضل ما في إدارة أراضي العدو 
المحتلة) وأن يستبدل بالضباط الإداريين بعض القناصل. 

لیس هناگ جدید من آخبار محلية. مدرسة الدراسات فوق الثانوية لثواب الما معد 
والشرطة باشراف بیرفس مرغوب فیها وقد أكملت عامها الأول بنجاح. كذلك 
يجري تكوين مجالس المدن» وکامبل أعد مسودة لشروع مجلس لمديرية کردفان. 
سيعقد مؤتمر كبير عن التعليم في الجنوب - في ملکال - بين الحكومة والإرساليات 
في فبراير. وقد قمنا باعداد سجل جديد لطاراتنا الفرعية واستغنينا عن بعضها نسبة 
لطول المسافات التي تقطعها الطائرات والحاجة إلى مدرجات أطول. كذلك نسعى 
للتعاقد مع خبير من نياسالاند (ملاوي - المترجم) لدراسة مشروع خزان في خور 
أربعات بالقرب من بورسودان» ولتحسين إمدادات مياه كردفان. لدينا مشروع 
جديد لتجفيف اللحم في التونج لامداد سلاح الاستوائية والسجون وخلافه. 
وقد تم تحسين عدد من الطرق بواسطة سلاح المهندسين الملكي ومصلحة الأشغال 
العامة لأغراض استراتيجية. 

Sin 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ٠ 


و الخرطوم ٩‏ فبراير ۱۵۶۷ 


الغرب وفرنسا الحرة: 

مع تقدم روميل أصبحت الکفرة» والتي تجري حمايتها كا تعلم في دائرة الضوء 
مرة أخرى. قصفت طائرة ألمانية هويتها مجهولة مطار فورتلامي ولكنها لم تسبب 
أضرارا للمدرج ودمرت ٩۰,۰۰۰‏ جالون بنزین. رُحلت بعناء باللواري من نيجريا. 
آنقلسون وحرمه قاما برحلة رسمية إلى فورتلامي برا في الأيام الماضية لزيارة السیو 
لابيه حاكم تشاد ورجعا جوا. وقد أحسنوا مقابلتهها واحتفوا بهها وشاهدا كل شيء. 
المسيو آبوي حاكم عام أفريقيا الاستوائية الفرنسية مستمر في إصدار مذكرات يومية عن 
الحكم الأهلي والتعليم ونشاط الصالح وخلافه وأنا أقوم بترجمتها للانجليزية لنشرها 
في مجلة السودان في رسائل ومدونات. لقد تمكن من بعث روح جديدة ضد اهزامية 
حكومة الفيشي وسياسة فرنسا الاستعارية البنية على نظريات غير قابلة للتطبيق. وقد 
تحولت آفریقیاالاستوائية الفرنسية من کیان عدیم ابمدوی لل کیان فاعل. 

لتواصل بين السودان وغرب آفریقیا (سیاسیاً وعسکریا) لم يكن کافیاً طوال 
فترة الحرب. لقد آخبرت آنتوني إيدن بذلك عندما كان هنا. الوضع أفضل نوعا ما 
الآن. تمثل أفريقيا الاستوائية الفرنسية أرضا معلقة بين قيادة غرب آفریقیا وقيادة 
الشرق الاوسط وإذا ما سمح دارلان با مزيد من سلاح الطیران الألماني ومن لجان 
الهدنة فقد تصبح النیجر قاعدة تشکل خطورة. نها مشکلة عسكرية أكثر من أن تکون 
مدئیف ولکننا عب آن نتعاون جیعا. غذا فقد شجعت آنقلسون عل الزيارة ولنتلقی 
معلومات آکثر من غرب آفریقیا عن آهداف ونوایا الفيشي. 

غادرت آخر الجيوش البلجيكية غرب الحبشة قبل فترة قصيرة عن طریق قمبیلا 
وملکال إلى الكنغو. وقد تأخر رجوعهم إلى أن تجف الطرق الوعرة في مديرية أعالي 
النيل. ودعناهم باحتفال كبير وبحرارة. وقد سافر ضابط اتصاههم اللطيف إلى 
ليوبولدفيل. 


ترسانة الشرق الأوسط 5١‏ 


أثيوبيا رجعت التها السابقة بعد تصفية إدارة أراضي العدو الحتلة (وهذا شيء 
محزن ولكن في رأيي أمر لا مفر منه نسبة لوضعها الشاذ ولكراهية الإمبراطور ها). 
هناك الكثير من القلاقل» ولكن إذا حزم الإمبراطور أمره وكبح جماح حكام الأقاليم 
قد تتحسن الأحوال. > رج . هاو الوزير الفوض الجديد وصل هنا الأسبوع الاضي 
وغادر للقاهرة وسیر جع غدا. لقن اع ينهدا زا ریاد وبا أنه 
یتحلی بروح مرحة وعنده خبرة واسعة من عمله في بكين» وبوجود شیزمان الوسوعي 
العرفة بجانبه في أثيوبياء فلا بد من نجاحه في مهمته. مشكلة الامبراطور الاساسية 
ستکون الال. 

تحن مون لوزارة الخارجية البريطانية لتصديقهم بفتح القنضليات: 0 
E E‏ فقة. سيكون في الواقع من مصلحة أثيوبيا 
وأيضا من مصلحتناء خصوصا من الجوانب الاقتصادية وبالأخص في قوري. أتمنى 
أن يختار الأمبراطور من بين الإرساليات المتزاحمة للرجوع إلى أثيوبيا الإرسالية 
الأميركية. في رأبي هم الأهم ولن يسببوا مشاكل للكنيسة الأثيوبية... كذلك 
سيساعدون الإمبراطور عن طريق مدارسهم لتأهيل كادر إداري متعلم من الأمهرا 
خلفا للجهاز الذي قام بتصفيته قرازياني. 

بعث الحاكم العام برقية تهنثة للإمبراطور يوم فبراير بمناسبة توقيع الاتفاقية 
متمنیا لأثيوبيا الحرّة الازدهار ومؤكدا له استمرارية مشاعر الود من حكومة وشعب 
السودان. 

عندما أجاز مجلس الحاكم العام ميزانية التعليم طلب من روزفير أن يقدم تقريرا 
عن تطور التعليم منذ تقرير لجنة دي لاوور. أنا لست سعيدا بموقف المدارس العليا. 
لدينا كل الكليات الآن: القانون والعلوم والطب والزراعة والبيطرة والهندسة 
E‏ اما سباك ا SEE‏ 

تنسيق أو نظام أسامي أو هيئة مشرفة أو لجنة مركزية. ليس هناك أي مظهر لكلية 

جامعية بعد. كلة المندسة فشلت وقد نجحوا الطلاب ال اسي وهذا آمر سی 
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في رأيي لا بد من البداية الآن - آخذين في الاعتبار دستور الأطلنطي. هنا كا في 
كل مكان بالطبع سيطالب المثقفون بمكاسب» وفي الصحافة المحلية هنا في الخرطوم 
وني غرب أفريقيا هم يطالبون بذلك الآن» وكذلك في الهند. لا بد لنا أن نبدأ الآن في 
توضيح وتكثيف خططنا تجاه الحكم المحلي أولا ثم سودنة بعض الوظائف بتعيين 
خريجي الكليات من السودانيين وتدريبهم» وثالثا إشراك السودانيين في الحكومة 
المركزية. أنا أقوم بإعداد مذكرة عن كل ذلك وسأرسل لك نسخة منها. أرى من 
الخطأ إبطاء التعليم أو الحكم الذاتي في المستعمرات بسبب الحرب» إنها أسوأ دعاية. 
بالعكس علينا أن نسرع بها. الحقائق والأفعال المجردة هي ما يقنع المثقفين الذين 
لا يثقون في الوعود المستقبلية وغير الواضحة. نحن ما زلنا في عصرنا الذهبي في 
السودان بدون أي مشاكل اجتاعية (ک| هو الحال في ال هند)» أو مشاكل عرقية (کا هو 
الحال في فلسطين) أو مشاكل استيطان (کا هو الحال في كينيا)» أو مشاكل فقراء بیض 
(کا هو الحال في جنوب أفريقيا)» أو مشاكل أحياء فقيرة ونقابات (کا هو الحال في 
جزر افند الغربية). وما دام لدينا الوقت فلا بد لنا من العمل الان» وأن لا ننتظر حتى 
تحل بنا الضغوط الداخلية والخارجية. 

الإدارة الأهلية تتقدم باطراد. زدنا عدد التجميعات القبلية والمحاكم الدمجت 
والسلطات الأهلية نجحت في بسط العدالة وجمع الضرائب وحفظ الأمن وخلافه على 
الرغم من تخفيض الرقابة. لدينا الآن ۳۳۰ محكمة شیوخ (بالإضافة لعدد من محاكم 
جالس صغرى) في شال السودان والتي نظرت نحو ۳۳,۰۰۰ قضية عام .١95١‏ 
من بين نحو أربعة ملايين مواطن تم إصدار أحكام على ۳,۰۰ شخص وتبرئة 
۱,۰ آخرین. عدد المبرئين يزداد كل عام ليس بسبب التساهل وانا بسبب عدم 
إصدار الأحكام الجزافية. سجلات المحاكم والإحصاء في تحسن مستمر. ميزانيات 
العشر إدارات الأهلية بلغت ۱۳۳,۰۰۰ جنيه مصري باحتياطي حوالى ۵۰,۰۰۰ 
جنيه مصري أغلبه مستثمر في صندوق توفير البريد. 

ONEN 
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إلى شقيقته. مارجري بیرتود الخرطوم 8-5 مارس ۱۹۶۲ 
(بعد 7 أسابيع من وفاة والدته) 

من الصعب أن ندرك أن «بور» (والدته - الترجم) قد توفیت خحصوصا وآنا ما 
زلت أتلقى خطاباتها الحببة. ثلاثة منها وصلت إلى منذ وفاتهاء أحدها في ۲۱ دیسمبر 
مکتوب بيد مرتعشة ولکن بفلسفة ما عدا آخبار بنانق التي آزعجتها» ولکن نحمد الله 
أن أريك لم يكن موجوداً هناك. قالت إن يدها تؤلمها من الكتابة ومع ذلك فقد کتبت 
أربع صفحات. لقد كانت عجيبة. 

الخطاب الثاني وصلني يوم ۲۹ ديسمبر وكان من ۷ صفحات وبيد أقوى ويحتوي 
على أخبار كثيرة عن الكريسماس. أنا سعيد بأنها أمضت وقتا طيبا في فترة الکریسیاس. 
ذلك الخطاب أعطاني بعض الأمل في أن تبقى على قيد الحياة لنهاية الشتاء ولو أني كنت 
أخشى أن تحشن صحتها قد يكون مؤقتا. 

آخر خطاباتها كان يوم ۲ يناير والذي وصل قبل أيام قليلة. قالت فيه إنها بخير 
ولكنها تتمنى لو تمكنت من القيام ببعض الواجبات! خطاباتها ساعدتني في تحمل 
أعبائي هنا وأتمنى أن يصل إلي خطابا آخر أو اثنين منها حيث أشعر كأنها ما تزال 
با 

لا تدري كم سعيد آنا لأنها توفيت بهدوء. ۸ أكن أطيق التفكير في تلك الالام 
الوجعة لقلبها الضعيف. لو كنا كلنا نملك شجاعتها لكنا انتصرنا منذ وقت طويل 
في هذه الحرب. 

قمت بجولة دامت عشرين یوماً لدبرية أعال النیل والحدوة الخبشية في فبرایر. 
سافرت جوا إلى ملکال بطاثرة ولزلي ثم منها إلى واو في الديرية الاستوائية (هذا قبل 
أن تقسم الديرية الاستوائية إلى مدیریتین: الاستوائية وبحر الغزال والتي أصبحت 
واو عاصمة الاخبرة - الترجم) ثم واصلت الرحلة بالباخرة والتي استغرقت 
ثلائة آسابیم. هناك مصنع حكومي لنشر الخشب ومحطة قطم الاشجار... یقطعون 
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الفلنکات للسكك الحديدية وأعمدة التلغراف وألواح الخشب للمباني وخلافه. هناك 
غابات جيدة با فيها أشجار المهوقني. 

ثم اشتركت في مؤتمر عن التعليم في جنوب السودان استغرق أسبوعاً وحضره 
۲ مبشرا و8 من موظفي الحكومة. البشرون كانوا من " جمعيات تبشيرية: الكنيسة 
الأنغليكانية» وثلاث جهات من الكنيسة الكاثوليكية» والكنيسة المعمدانية» والكنيسة 
الأمريكية المشيخية وخلافهاء ومنهم بريطانيون وأستراليون وهولنديون وامريكان 
ويوغسلاف وإيرلنديون واثنان طليان. وكان علي أن آلقي خطبة عن التعليم لو 
سمعتها الآنسة هارلاند (مدرّسة نيوبولد - المترجم) لضحكت. 

ثم أخذت السيارة حتى الحدود الحبشية بمحاذاة نهر السوباط» ثم إلى داخل 
الحبشة لمسافة ۸۰ ميلا إلى نقطة تجارية تتبع لنا» وبشريط حدودي ومفتش مركز - 
جاك موريس - ستعجبين به. إنه شخصية عظيمة وطوله 5 أقدام و۲ بوصة وله 
حكاوى كثيرة ويجيد الرماية ويعرف حدود الحبشة كظاهر يده» وهو من أسرة كبيرة 
وعريقة من مارلبورو. 

كانت هناك حوالى ۳۰۰ ميل إلى قمبيلاء والطريق كان سيئا للغاية واستغرقت 
الرحلة ثلاثة أيام. في اليوم الثاني اجتزنا ۷۲ ميلا في تسع ساعات. حقيقة لم يكن طريقا 
أبدا وعادة الناس تأخذ الباخرة عندما يرتفع مستوى النهر في فترة الفيضان وتكون 
قمبيلا معزولة عندما ينخفض مستوى النهر. وقد شيد جيش الكنغو البلجيكي 
طريقا محاذيا للشاطى» وقد سلك ذلك الطريق ۳۰۰۰ من جيش الكنغو في حرم 
مع الطليان» وقد توفي منهم الكثيرون بسبب الدستتارياء والمقبرة الصغيرة في قمبيلا 
تحوي ۱۹۳ قبرا من موتى جنودهم. 

نها منطقة مستنقعات وتربة قطنية مشققة وعشب طويل وليس بها أي شجرة أو 
تل لمسافة مئات الأميال» ومسطحة تماما نها في غاية الرتابة ومتعبة لعدم استواء 
الطريق وعوّجه. ولكن في اليوم الثالث رأينا جبال الحبشة الزرقاء اللون والتي ترتفع 
۰ إلى ٩۰۰۰‏ قدم وظهرت الأشجار والذرة الشامية والارز الزروع على ضفاف 
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النهر بواسطة قبيلة الأنواك العراة والودودين. كان النهر مليئا بالتهاسیح النائمة على 
رمال الضفة وعندما نسبح كنا فقط نخوض ف المياه الضحلة لأن التماسيح دائ) تأخذ 
الناس وتسحبهم إلى الأعماق» خصوصا النساء اللائي ينزلن لملء أوانيهن» وكذلك 
الأطفال السمان. وقد قمنا بقتل عدد منها (أعني التاسیح وليس الأطفال). هناك 
أشجار مطاط كثيرة لم آرها من قبل. 

من قمبيلا ذهبنا یوماً تسلقنا فيه أحد الجبال بارتفاع ۵۰۰۰ قدم في طريق صخري 
عبر غابة مليئة بالقرود. لقد حارب البلجيك في هذا الطريق وتمكنوا من إجبار الطلیان 
على التقهقر ولكن بخسائر كبيرة وكانت هناك قبور كثيرة على جانبي الطريق. رجعت 
للخرطوم فقط قبل أربعة أيام. وقد وصلنا بطائرة من طراز يونكرز تابعة لشركة 
سابينا الکنغو - بلجيكية. كانت درجة الحرارة داخلها عالية جدا وبدون تهوية» وبها 
۲ مقعدا وتبدو كأنها مصنوعة من الحديد المموج. كان عدد من المطارنة البولنديين 
في طريقهم من لندن إلى كيوبتشيف في روسيا ليباركوا الجيش البولندي هناك. كانوا 
يرتدون سراويل من الصوف الكاكي بخطوط زرقاء عمودية. 

TOE 


فوة دفاع السودان: 

بالإضافة للحامية في أرتريا والمجموعة في واحة الكفرة وحماية طريق وادي النيل 
والمطارات في السودان من طريق غرب أفريقيا إلى رأس الرجاء الصالح الجوي. 
قد طلب من قوة دفاع السودان منذ أيام أن توفر فرقة للصحراء الغربية. وقد وافق 
الحاكم العام نسبة لظروف الحرب الراهنة وسنرسل ما يساوي كتيبة غالبا في يونيو. 
قد يحرسون الطارات المتقدمة وقد يضطرون للقتال. لأسباب آمن داخلي» وإصابات 
وخلافه» لا بد من استبداهم في السودان والتجنيد في مراكز الكتائب الثلاث سيبداً. لا 
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أظن أني أخبرتك أن قوة دفاع السودان قد تم إعادة تنظيمها على أساس كتائب محمولة 
بالعربات وكتائب مشاة. هناك صعوبة كبيرة في الحصول على ضباط سودانيين» كا 
سيكون هناك عجز في الضباط البریطانیین أيضاً مع التوسع حيث سيزيد عدد القوة 
عن ۲۰,۰۰۰ با فيهم فرق المهندسين الملحقة بهم. 

إذا تحصلت الفرقة المرسلة على ضباط بريطانيين وسودانيين ممتازين (القائد يرفض 
تعيين أي ضابط بريطاني لم ينجح في امتحان اللغة العربية)» بالإضافة إلى فترة عطلات 
وتعبینات مناسبة» فسيكون ذلك من مصلحة السودان سیاسیا. هذا يعني بالطبع 
التوسع في نشاطنا الخارجي. ولكني أرجو أن لا يطلب منا أيضا تقوية دفاعات 
تشاد ضد غارة من حكومة الفیشی تشن من مستعمرة النيجر. تشاد تبدو في روح 
معنوية عالية والغارة التي شنتها حركة فرنسا الحرّة على مرزوق قبل أيام ستوقف 

TOG 


مأمور فى الكرمك. وفيا بعد )۱۹٤۸(‏ وكيل وزارة الالية 

أشكرك جدا على خطابك بتاريخ ٦‏ مارس. أنا سعيد أن لديك الوقت للقراءة 
والاطلاع. الستر هانكوك وهو حاليا هناء أفادني أن الأحوال هادئة في الكرمك الآنء 
ولذلك قد يكون لديك وقت فراغ أكبر ما كان في الاضی. 

هانكوك وأنا اتفقنا على جدوى نقلك من الكرمك هذا العام» وسأجتهد لنقلك 
إلى منطقة يمكن تكوين مجالس بلدية فيها. أنا أرغب في أن تكون هناك مجالس بلدية 
في كل من مدني وحلفا وكوستي وشندي والنهود وخلافهاء ولدينا مسودة مشروع 
لمجلس مديرية كردفان أعده المستر كامبل. 

الجالس البلدية التنفيذية والاستشارية أصبحت ضرورة ملحة لشهال السودان» 
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وللأسف فإن الحرب قد منعت تطورا أسرع في هذا الاتجاه. 

ليس لدي ترجمة لكتاب ثيوكيديدس هناء فقط الأصل بالاغريقي ولكني مرسل 
لك كتاب «مهرجان اليونان» لمؤلفه ر.و. ليفنغستون والذي استمعت أنا لمحاضراته 
في أكسفورد. هناك فصل متاز في الكتاب عن یوکیدیدس» صفحات ١99‏ - ۲۶۱ 
مع مقتطفات كاملة با فيها خطبة بريكليس. الفصل عن سقراط يستحق القراءة 
أ 

کا أرسل الاك آیضا كتاب ألدوس هكسلي «الغايات والوسائل»» وهو كتاب 
متاز ولكنك قد تكون قرأته. أرجو أن تعيد لي الكتابين في الوقت المناسب حيث 
أحتاج إليهما وليس لدينا نسخ خلافها. 

ليست لدي نسخة من مقالات مونتاني إيسايس (مكاوي سلیان فقد مكتبته عندما 
احتل الطليان الکرمك). ولكني سأبحث لك في المكتبات عنه. إن قراءتها صعبة لأن 
ترجمة فلوريو وكوتون باللغة الإنجليزية القديمة. ليس لدي نسخة من كتاب توينبي 
«دراسة التاريخ». السيد قورمان كانت لديه نسخة أعارني مجلدين (أعتقد هناك ثلاثة 
مجلدات). إنها دراسة عويصة ومكثفة وتحتاج لبحث معمّق» ولكنها تستحق القراءة. 

لفك سات للتو هدية من أختي : كتاب جديد لالدوس هکسلي اسمه «السمو 
الرمادي» - سيرة الأب جوريف» الراهب الكبوشي الشهور الذي أهم الكاردينال 
ريشيلو. لم اقرأه بعد. هکسلی كتبه في كاليفورنيا. 

هل تصلك صحف إنجليزية مثل النيو ستیتسیان (568]655182 72161) أو المانشستر 
قارديان (010310182 Manchester)$؟‏ وإلا فيمكنني إرسال بعضها من هنا. لللأسف 
هي تأخذ ۳ آشهر لتصل إلينا من إنجلترا الآن. 

ما هي الأخبار التي تصل إليك من فيتوراري فانتا Fanta)‏ Fitaurari(؟‏ 

لقد قمت بزيارة واو جوا قبل شهر تقريباء ثم انتقلنا بالعربات إلى ملكال ثم قمبيلا 
استغرقت ثلاثة أيام متعبة ذهابا وإياباء كا زرت الهضبة بالقرب من سايو. 
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أفقى للت طا سعد وأشكرك على تعزيتك لنا في وفاة والدتي. لقد جاوزت 
الثانين ووهنت صحتها ولكني كنت أتوقع لها أن تعيش أطول. إنه شىء حزن حيث 
إني أدين لها بكل شیء ولكنها مشيئة الله» وسترتاح الآن. 
TOO‏ 


إل جبرائیل كفوري الخرطوم ۱۸ مارس ۱۹4۲ 

مزرعة آلبان بلقرافيا - الخرطوم بحري 

لقد علمت للتو بوفاة والدكم. لا أدري إن كنتم تتوقعونه» ولكن حتى إذا كنتم 
تتوقعونه فإنه فقد عظيم. والدي توفي قبل خمسة وأربعين عام ولكن والدي كانت 
كل شيء في حياتي» وعندما توفيت في عامها الشانین قبل ستة آسابیع» شعرت بفراغ 
لا يمكن ملؤه» ولو آنها كانت على شفا الموت عدة مرات» وأنا كنت أتوقع وفاتها كل 
ا 

لقد كان والدك رجلا عظي|ء ليتني عرفته. ولكنك تحتفظ بأحاديثه وحكمه التي 
تلك به دان ها ك ان ارلعت اسان واه الكار وا اء مدرد 
وتلا بع خالدون في ذاکرتنا ٍن ۸ ادرا بأجسادهم. ما زلت أتسلم رسائل من 
والدتي وآشعر بأنها ما زالت بالقرب مني. 

تعازي الحارة لك ولأخوتك. لا بد أنكم کنتم أسرة سعيدة وهو لا بد كان سعيدا 
بكم» شقيقتي كتبت لي عن جنازة والدتي تقول: كان يجب أن تزف» ليس بالعويل 
والنحيب» وإنا بالأبواق وبالاستعراض مثل منتصر في نهاية سباق. كذلك والدكم. 
أحب أن أتخيّله حيا ويقظاء أين! كان» جتمعا مع رصفائه المحترمين وربما في تبادل 
التحيات والروايات مع آمثال هوقارث وهيرودوتس. 

لل[ 


ترسانة الشرق الا وسط 1۹ 


وجهت الدواثر العسکرية بعض الانتقادات في الشهور الأولى من هذا العام 
للسلطات الدنية على آداء حکومة السودان في الجهود الحربي. آغلب الانتقاد 
س ول ال ور وه کان موی . کا وسيية: السيلظاتتك الد اف عض 
وتولد امماقات. قلیل هم الذين قرآوا أو تابعوا محاضرات الجنرال ویفیل الحكيمة 
عن: «الجندي ورجل الدولة» (ثالث محاضرة في سلسلة محاضرات ليز نولز - 1,665 
5 - التي آلقاها في کیمبردج عام ۱۹۳۹). یصعب على عقل العسكري أو 
الدني أن یکبح جاح مهنیته في زمن الأزمات. العادة والتحامل یلونان آفکار الناس 
غير ال رکزة. لقد ناقشت هذا الأمر مع الجنرال بیرزفورد - بیرس قبل أيام من مخادرته 
اجات لعرن قیادة اک اطا ور اف قست بالفاء عط ع *16 ضارظا من 
القادة وضباط بریطانیین آخرین هنا في إحدى الامسیات. عن العلاقة بين العسکریین 
والدنیین ودواعي النقد ومجهود السودان الحربي. يجب علینا تفادي النقد ال هدام» ومن 
غير معرفة بالحقائق. وتوجیه النقد البناء عبر القنوات الرسمية السئولة وتفادي 
التشنجات الغاضبة عند تغيير السیاسات والشاریع بشکل فجائي والتي لا تعني 
بالضرورة التردد الاخرق. وانا قد تکون بسبب تغيير آحوال الحرب والانتاج. لا 
یسعنا الا إطاعة تحذیرات جلالة اللك التي أذيعت یوم ۲۸ مارس: 

كلنا نظ ولکن عت علینا خيعا آن نتأکد من آننا تعمل کل ما فی وسعنا قبل 
أن نهدر الوقت والجهد في کشف آخطاء الآخرين». 


الفصل العاشر 
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إلى ج. ب. س. دانیال الخرطوم ۱۳ أبريل ۱۹۶۲ 
مساعد مفتش مركز رومبيك - 
الديرية الاستوائية ف عطلة ف یو غندا 

كيف حالك؟ علمت بأنك مُنحت ۱۸ يوما إضافة لعطلتك المرضية وقد ترجع 
لجوبا یوم ۲ مايو أو نحو ذلك. ولذلك قد يصل إليك هذا في كمبالا. يا ليتني كنت 
معك هناك لنتجول وسط الحقول الخضراء أو نتمتع بالنظر للبحيرات الطادئة. لقد 
كنت منهمکا أخيرا بمتطلبات ارب ومشاکل الوظفین وأسراب الزوار الهمین 
ولم يكن لدي الوقت لمارسة الرياضة أو أي نوع من الترفیه خلاف زيارة السینا 
مرة في الاسبوع. «دود» (حصان نیوبولد - الترجم) بصحة جيدة ولو أنه أصيب 
بالتواء عضلي في فخذه وأصبح یعرج بعض الشیء. عيد میلاده الرسمي الشهر 
القادم. وقد قللنا كمية السکر التي یتعاطاها الآن ولکن زدنا له كمية الفول 
السودانی الذي تعطیه له ابنة السایس طول الوقت. طوفا حوالى قدمين وتتحادث 
معه بشکل دائم. 

الغرض من هذا الخطاب هو اعلامك بأن رئاسة القوات السلحة تستدعيك 
للخدمة في قوة دفاع السودان مرة أخرى» وقد وافقت أن آتخلی عنك إذا ما 
كانت صحتك تسمح بذلك. قوة دفاع السودان تستمر في التوسع ولدیها الآن 
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مسئولیات جديدة لا أستطيع البوح بها الآن» وهم فعلاً في حاجة إلى ۲۰ ضابطا 
یعرفون السودان واللغة العربية. لقد جلت ببصري في كل نواحی الادارة وأعملت 
فكري. وأخيرا قررت أن أستغني عن ۱۲ مفتش مركز و٤‏ من موظفي إدارة أراضي 
العدو المحتلة إذا عکنت من إرجاعهم. هذا سيعطي قوة دفاع السودان ۱۲ ضابطا 
إضافياً. عندهم حالياً حوالى ۱۰ وقد أرجعوا بعضهم. وأنا أقوم باختيارهم من 
جميع المديريات. 
يحزن لعدم استبدالك بشخص آخر. ولكني لن أتمكن في الوقت الحاضر من تعيين 
خلف لك. ولجنة شئون القوى العاملة رأت في مثل هذه الأزمة تخفيض عدد 
الموظفين في مركز البحيرات من ۳ إلى ۲ حيث هو كما آعتقد» المركز الوحيد الذي 
به ۳ موظفين. أغلب المراكز في الشهال التى كان بها موظفان اثنان خفضت لموظف 
واحد. 

آمل أن تكون أخبار ليتون شيني تصل إليك وأن تكون جيدة. روبن وردرورت 
مر بتجربة مزعجة عندما سافر لآديس أبابا بالطائرة. الطيار التفت للوراء وأشار 
بامهامه ناحية الأرض. الطيار الآخر مع روبن أخطأ في تفسير الإشارة وقفز بمظلته في 
الفضاء. روبن آرسل إشارة للطيار بأن ز ميله قد قفز. سأله الطيار «لماذا» ورد روبن 
أنه لا يعلم. اضطر الطيار أن بهبط اضطرارياً ووجد الطيار ال خر قد كسر كاحليه. 

سافرت اي جوا إلى أستمر | ورجعت ٤‏ نمس اليوم بطائرة بلينهايم وقابلت 
بعض رجالنا. 

مساك 


ال مکاوی سلی‌ان الخرطوم ۲۵ مايو ۱۵6۲ 
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والشخصيات الحبشية أثار اهتامي. أنا اسف لوضوع الجالاء ولكن نسبة لوعدنا 
ولتخوّف الأمريكان من نوايا بريطانيا الاستعمارية لم يكن في استطاعتنا احفاظ 
على الأمن في كافة أرجاء الحبشة حتى لو كان لدينا الوقت والرجال والمال. الحبشة 
عادت مستقلة الآن ولكن للحرية ثمن. لا يسعنا إلا أن نأمل أن يتمكن الإمبراطور 
من الحصول على بعض القروض والخبراء البريطانيين وأن یغلب شعوره القومي 
في أن يخلق جهازا أمنياً ومشاريع إعاشة لبلاده الشاسعة. نحاول أن نرجع قناصلنا 
إلى دانقیلا وقوري وماجيء ولكن الامبراطور يرفض ذلك بغباء» مع أن ذلك في 
مصلحته کا هو في مصلحتنا. آمل أن يتمكن الوزير الفوض الحديد أن يحوز موافقته 
قريباء خصوصا أني فرّغت اثنين من الموظفين كبار السن منذ شهور للذهاب إلى 
فوري وماجي. 

ثم يجب علينا التفاوض بشأن خزان بحيرة تانا والذي نحتاج له بشدة لامتداد 
مشروع الجزيرة والذي سيعود بفائدة للإمبراطور أيضا. 

اتفاقية مياه النيل كانت تعمل دائ] لصلحة مصر وضد مصلحة السودان ولکننا 
التزمنا بها بإخلاص. مصر وضعها شاذ حيث لديا مياه وفيرة وأرض قليلة لأنهم 
تأخروا في إصلاح الأراضي نسبة لانشغاهم بالسياسة وإهمالهم لأعمال اطندسة بين 
السودان لديه مياه قليلة وأراض شاسعة. على أي حال فإن وزارة الخارجية البريطانية 
مدركة لهذا الوضعء وبا أن جنود السودان هم الذين مكنوا الامبراطور من استعادة 
عرشه» فقد يدرك أن عليه دينا للسودان وذلك سيكون أحد الطرق التي يسدد بها هذا 
الدین» حصوصاً آننا لابد قد مسحنا العار الذي حق بنا من جراء فرض عقوبات عام 
م .١‏ 

ما زال لدي الكثير الذي يشغلني بالنسبة لأمور الحبشة وكذلك مستقبل أرتريا 
والوضع الشاذ في قمبيلا. 

كا كنت مشغولا جد بأمر الحكم المحلي - تفويض مجلس بلدي الأبيض» والیزانیق 
واللوائح وخلافه» كلها جهزت والانتخابات جارية. كا أدخلنا تجربة الانتخاب في 


۷ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الدن الثلاث. مدير مديرية النیل الأزرق لدیه مشروع مهم لتحدیث نظام الادارة 
الأهلية الاقطاعي. بإدخال نظام الخط (مناطق محلية تقليدية) في الجزيرة الذي قد 
يقود إلى مجلس منتخب هذه المنطقة. وقد طلب أن نعيره مكي عباس كمحقق في هذا 
الموضوع. 

مكي عباس ذهب أيضا للأبيض ليطلع على مسودة مشروع كامبل لمجلس المديرية 
أنا أرغب في تسريع تلك المجالس للمديريات والتي ستمکننا من اختيار مندوبين منها 
في المجلس الاستشاري المركزي والذي سيكون لديه مثلون في المدن الثلاث لتستشيره 
الحكومة في الامور الاجتاعية والدينية والإدارية والتعليمية. إن المؤتمر لا يغطي هذه 
الحاجة لأنه ليس ممثلاً حقيقياً وليست له الخبرة الادارية أو جهاز للاستعلام؛ أو 
التمثيل الكافي في الأقاليم ليعتبر منظمة قومية. قد تكون سمعت أو قرأت عن المشاكل 
بين المؤتمر والحكومة. إنه شیء مؤسف وهذا سيزيد خصومهم وسيؤخرون تطور 
السودان بإصرارهم على أنهم مبرأون من الخطأء (الشيء الذي لم یذعه حتى تشرشل 
لنفسه). وباحتكارهم لترجمة الرأي العام. على أي حال لن آسهب في هذا الأمر لأنه 
قيد النظر القضائي. لقد أخذ الموضوع الكثير من وقتنا في ذات الوقت الذي كنا فيه 
نضع | لنطط لمشاركة كاملة للسودانيين في إدارة المديريات والحكومة المركزية. الاهتمام 
بشئون الحرب بالطبع آخر ذلك» ولكن بالعمل قبل الإفطار وليلا بعد العشاء تمكنت 
من إنجاز عدد من المشاريع ودراسة ملفات التمثيل الشعبي» واستبدال الموظفين 
البريطانيين بسودانيين» ومساواة الرتب بالنسبة للتعليم العالي وخلافها. والآن أشعر 
بأن العراقيل وضعت أمام مجهودنا بدون إنذار أو استشارة ودية. 

سمعت أنك قد تذهب إلى سنجة في فترة الخريف ثم إلى مدني ولكني لا أعلم إذا 
كان المدير قد قرر شيئا بالنسبة إلى مدني. في خطابك بتاريخ ٦‏ مارس ذكرت لي بأنك 
تفضل أن ترسل إلى «مکان يزدهر فيه الحكم المحلي»» وفي خطابك بتاريخ ۲ مايو كنت 
تأمل أن «تنقل إلى الغرب البعید». 

سيكون هناك تطور كبير في الحكم الحلي وشيكا في مدني وفي منطقة الجزيرة» 
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ولذلك آمل أن تذهب إلى مدني. لا أعتقد أن مؤهلاتك الشخصية ستجد الفرصة 
الكافية في دارفور أو غرب كردفان. هل ستكون حزینا في مدني؟ 

في ما بعد أرغب أن تكون معي في مكتبي. لقد حان الوقت أن يتبوأ أحد السودانيين 
منصب نائب مساعد سكرتير إداري. 

آمل أن تحصل على نسختك من كتاب مونتاني. لقد كان فيلسوفاً ذكياً ومعتدلاء وقد 
أعجبتني كثيرا مقالاته. أتوقع أن يكون المجلدان من مطبوعات جامعة أکسفورد. هما 
من ترجمة فلوريو ضمن سلسلة الكلاسيكيات العالمية. مقالاته مكتوبة بلغة إنجليزية 
في عهد الملكة اليزابث الأولى (القرن السادس عشر - الترجم). 

الکتیّب الصغير «كتاب الایان السلیم» الذي وضعه جيرالد بوليت ونشرته مكتبة 
الفکر ونيم شلن ونصفه به معتوعات جیدة لعالات عرفا و لقد وضلت إل كه 
(الغایات والوسائل» سليمة. 

هل عندك جهاز رادیو؟ آنا أستمع كل یوم أحد الساعة السابعة والنصف صباحا 
على الوجه ۳۱ مترا إلى برنامج «صندوق العقول» الذي ینافش فيه جود وجولیان 
هكسلي وآخرون مسائل اقتصادية واجتاعية وعلمية وخلافه ویردون على أسئلة 
المستمعين على امواء مباشرة. 

نعم لقد قرأت کتاب مارجري برهام «الحكم البريطاني وأفريقيا» وأعجبت به. 
أعارني روبن هودجکن الوظف في مصلحة العارف کتاب «شفاء الغرب» لولفه 
مایکل روبرتس الذي يدعو فيه إلى أن تتحلى الديموقراطية بالأخلاق والبادی» وهو 
کات فیم: 

آرفق لك عرض جفري فورر عن کتاب «الافارقة العشرة» الذي کتب عام 
. هو مولف کتاب «آفریقیا ترقص». ویشمل العرض ا لوسي مير 
«السياسة الأهلية في آفریقیا». قورر محق في |برازه الاخفاقات في نظام الادارة الأهلية 
لشمال نيجرياء ولو أنه يبالغ فيها. الإمارات (النيجرية - المترجم) مثل البراد (الثلاجة 
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- المترجم) القبلی» وقد تخلينا نحن منذ سبعة أو ثانية أعوام عن النظام القبلي المحض 
إلا في مناطق الرّحَل حيث هذ النظام القبلي هو المفضل والعملي. 

لاحظت في الغازيتة الأثيوبية الثانية أن الأمبراطور قد أقام محاكم شرعية في الحبشة. 
أنا أجتهد لأتعرف على معاملة السوفيت للجمهوريات الشرقية والجنوبية الإسلامية 
في الاحاد السوفيتي» وقد كتبت إلى كوتريل في القاهرة ليمدني ببعض المعلومات. 
المسلمون الروس ۸ يشاركوا في مؤتمر الخلفاء الذي عقد بالقاهرة عام 4 ۰۱۹۲ ولكنهم 
آرسلوا تمثلين لمؤتمر مكة في نفس العام. المكتب الاسلامي رئاسته في المدينة المنقولية 
القديمة «يوفا»» وأنا أعتقد أن السوفيت ولو أنهم یسمحون بحرية العبادات الإسلامية 
وخلافهاء قد حدثوا المحاكم الشرعية وترجوا النص إلى اللغة اللاتينية. 

لا جديد من أخبار هنا. 

آسف لرداءة الخط. بعد قضاء الساعات الطويلة في الکتب يذوي رسغي وعقلي. 

۱18 


إلى ر. س. مايال الخرطوم ٦‏ یونیو ۱۹۶۲ 
قوة دفاع السودان والقوة العاملة: 

توسع قوة دفاع السودان غير التوقع هذا الربیع» والحاجة اللحة لضباط یعرفون 
السودان وجیدون اللغة العربية للعمل في فرق الحملات اضطرني أن آستغني عن 
دستة مفتشی مراکز وأن أسحب آربعة آخرین من إدارة مناطق العدو الحتلة. هناك 
الان مئة سوداني مدنیین مقلدین کضباط في قوة دفاع السودان. 
الجهود الحربي: 


خطوط الاتصال ضد رومیل نش 


کون الشرق الأوسط یقذر جهودنا توضحه الاشارة في خطاب الجنرال أوشينلك 
بتاریخ ۳ آبریل ۱۹۶۲ إلى الحاكم العام: 

«آنا مقدر جداٌ للجهود العظيمة التي یقوم بها السودان تحت قیادتکم لساعدة 
الشرق الأوسط والجهود ال حربي العام» كا آدرك أن مسوولياتك ومسوولیات 
ضباطك في الوقت الحاضر عظيمة جدا». 

كا ذكر القائد العام أيضاً في خطاب للسفیر في ۱۱ آبریل ۱۹8۲: «في السودان 
قامت نة القوی العاملة باستخدام الوظفین الأوربيين با مخدم مصلحة جهود 


الحلفاء الحربي». 

لل 
إلى ر. س. مايال الخرطوم ١‏ یونیو :۷۱۹ 
السياسة المحلية والمؤتمر: 


طبعاً تكون اطلعت على الخطابات المتبادلة بين المؤتمر والحكومة خلال أبريل ومايو. 
قد تشعر بأن رفضنا في خطابنا بتاريخ ۲۹ أبريل لطلبات المؤتمر لا یتاشی مع روح مذكرتي 
بتاريخ ٩‏ فبراير. لكن الحقيقة أن تطور السودنة والحكم الذاتي وخلافههما مطلوب ولكن 
يجب أن يخطط له وينفذ بواسطة الحكومة ويكون بمقتضى دستورنا والاتفاقية» لا أن 
یم علينا من جهاز سياسي مكون من المثقفين لإرضاء غرورهم. أغلب أعضاء المؤتمر 

كنت أحث مديري المديريات الشمالية ليسرّعوا قيام المجالس البلدية» خصوصا 
في مدني وكسلا وكوستي والنهود. التفويض واللوائح لمجلس الأبيض تم التصديق 
عليها. إنه مجلس تنفيذي باعضای بعضهم منتخب وبعضهم معین» وله ميزانيته 
الخاصة ومبناه الخاص الجديد. الدويم مثال جديد آخر. كامبل لديه مشروع مسودة 
لجلس مديرية في كردفان وسيكون استشاریا. أتمنى أن يكون لكل مديرية شمالية 


۷۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


جلسها الاستشاري الذي پرسل ممثلين عنه مرة في العام للمجلس الاستشاري 
المركزي. طبعا هناك فراغ الآن في المركز» والطبيعة تکره الفراغ» ومؤتمر الخريجين 

لقد أرسلت منشورا لكل المصالح عن سودنة بعض الوظائف في يناير. كل 
الردود وصلت وأنا أقوم الآن بإعداد مذكرة. لدينا الآن ۳۳ وظيفة نائب مأمور: 
۰ طبية» وواحدة زراعية» و۷ تعلیمیف و٤‏ قضائية» و۷ إدارية» وواحدة سكك 
حديدية» وواحدة آشغال عامة» وواحدة لصلحة الري وواحدة لمصلحة المساحة. 
الصحف المحلية العامية تتهم المصالح الفنية بالتقاعس في هذا الاتجاه. لاحظت أن 
فیسکاونت ترنشارد قد علق في مجلس اللوردات يوم ٦‏ مايو على البطء في أفرقة خدمة 
المستعمرات أساسا بدعوى الإصرار على الكفاية. بالمناسبة المؤتمر والصحف العامية 
تستشهد طول الوقت بالادة الثالثة من دستور الاطلنطي «... حق كل الشعوب في 
اختيار نوع الحكم الذي سيعيشون في ظله». إنه واضح من باقي الفقرة أن هذه المادة لا 
تنطبق على شعوب الستعمرات الذين لا يستطيعون الوقوف على أرجلهم. ولكني لم 
أجد تصريحاً في هذا الشأن» ولو أني اطلعت على مقالة جيدة في مجلة «الأيكونومست» 
بعنوان «البوتقة الاستعمارية» يوم ۷ مارس تقول: «لقد كانت خيبة أمل كبيرة لأولئك 
السکان في الستعمرات خحصوصاً الواعین سیاسیاً منهی عندما آبعد الستر تشرشل 
تحدیدا الستعمرات من مادة السيادة في دستور الأطلنطی». هل بامکانك أن تبحث 
لي عن ذلك التصریح؟ وقد نضطر أن نطلب من وزارة الخارجية أن تزودنا بتصریح 
رسميء إذا كان ذلك ضرورياء ولکن في الوقت الحاضر آنا آرغب في معرفة الحقيقة 

ONL 


إلى ر.س. مايال الخرطوم ۲۱ يونيو ١‏ 
لا بد أنك تسلمت صورة تعقيب المؤتمر على ردنا عليهم بتاريخ ۲۹ أبريل وخطابنا 


خطوط الاتصال ضد رومیل ۷۹ 


الثاني مم. انبم جارین دراسة الأمر الآن» ورئیس المؤتمر اجتمع لدة ثلاث ساعات 
مع بني (:۳0) قمندان الشرطةء بالأمس» وکان اجتیاعا لا باس به ولکن ما زال 
هناك خلاف كبير بين موقفهم وموقفنا خصوصا في ما ختص بعمل موظفي الخدمة 
اه ی اسان 

لن أتمكن من شكرك على إرسالك لي في الوقت الناسب مداولات مجلس اللوردات 
عن مجهود الستعمرات الحربي يوم ۲۰ مايو. لقد كانت مفيدة للغاية» خصوصاً خطبة 
ليتسول وهيل وكرانبورن. هي فعلاً ما كنت أحتاجه وتجيب على سؤالي عن مادة 
دستور الأطلنطي في ذيل خطابي لك بتاريخ ١‏ يونيو. ولكني ما زلت أرغب في 
الإطلاع على تصريح في مجلس العموم والذي استشهد به ليتسول. 

متى كان ذلك؟ لا بد أنه فاتني. 

TIO 


إلى الضابط طبار باري سوليفان الخرطوم ۲۳ یونیو ۱۹٤٩‏ 
- سلاح الطبران الللكي 

آنا سعید نانك الت بسرب» وأتمنى أن تنسجم مع زملائك. أتوقع أن تجد 
الفرصة للتخاطب بالعربية إذا كنت الآن في الکان الذي أظنك فیه. 

ابو هنا حار» ولكني سافرت جو ا إلى البحر الأحمر مع قائد سلاح الطيران لمدة 
ثلاثة أيام كانت نوعاً من التغيير. أخبار الصحراء الغربية غير سارة» وقد علمت بأنه 
سيصعب علينا الاحتفاظ بطبرق هذه المرة. يبدو أن هناك نحسا في عمليات طبرق 
بالنسبة للطرفين» كتدخل قدري معاكس مثل آلمة هومر الذين كانوا ينحازون بطريقة 
جائرة لكلا الطرفين في حرب الإغريق وطروادة. 

على أي حال سيكون لك ولزملائك الطيارين الكثير من العمل في الوقت الذي 
يلعق فيه الجيش جراحه ويستعد لمعركة أخرى. ستجدون الفرصة للاستمتاع بعملکم 


۸۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


ولکن داري نفسك مع تمنياتي لك بحظ سعید في الجو وعلى الارض. 

لقد مضی وقت طویل منذ أن كنت في الصحراء الغربية. سکك الحديد الخديوية 
كانت تصل فقط إلى «دبع» (شتاء ۱٩۱۵‏ وربیع ۰)۱۹۱ وقد ذهبت مع قسم المدفعية 
التابع لي إلى مرسی مطروح من الإسكندرية بسفينة صید. ودخلنا في معارك طول 
الطریق إلى سيدي براني والسلوم وبردية بدون عناء کبیر» مع جيش السنوسی بقيادة 
مايا اواو ره 
كانت لدينا طائرتا بريستول قديمتان ومركب شراعي واحد على الشاطیم. أ 
الحطات في الطريق: العامرية» حيث كان للخديوي مزارع عنب وبساتين 9 
وكان الصبيان يبيعون عقود النرجس لركاب القطار. وكانت هناك سيدة انجليزية لا 
أذكر اسمهاء تملك مصنعاً للسجاد به نساجات بدويات. ثم كانت هناك محطة «باهيز» 
والتي كانت رئاسة مركز» وجنوبها بثانية أميال تقع مدينة القديس ميناس الذي مات 
حوالى ۳۰۰ سنه بعد المسيح. كان بها كنيسة رومانية شيدت حوالى 1٠١‏ سنة بعد 
موت السیح, وقد اكتشفها كاوفمان في ۱۹۰۵ - ۰۱۹۰۷ وفي أبوسيس على ساحل 
البحر حطام مدينة رومانية. 

كل الساحل كان جميلاً ويكثر فيه الزنبق وشقائق النعمان في الربيع 

لا أتذكر أن برج العرب. والذي أعتقد الان أنه حطة بين باهيز وغربانيات» كان 
ین انا ولكن كان لسري راون بالعريورين هنال ا 
براملي» الخبير ؛ بشئون العرب» منزلا وسوقاً وأصبح مركزاً عربياً لأولاد علي» القبيلة 
البدوية التي تترحل على طول الساحل. أعتقد أنه كان له منزل جميل على الطراز 
العربي» وبيت ضيافة حيث كان يستضيف فيه الناس. لقد عمل مفتش مركز لشئون 
العرب الرحل من شال كردفان عام 1116 (أنا عملت في منطقته عام 7 ) 
وا ا اسان 


قبيلة أولاد علي كانت تنقسم إلى أولاد علي الأحرار والمرابطين والعبيد؛ وإلى 
بطون: الماوال» وأبو الدياء ۳ وابراهيم» وأبو أ سيقي » وصوراء وسالم وغبرها. 


خطوط الاتصال ضد روميل 6 


جمالهم كانت موسومة بخطوط متوازية على القدم الأيسر فوق الكاحل» وشرطة من 
الأذن إلى الحنك» وأخرى من الحنك إلى الأنف وخط صغير تحت الأنف. 

دبع كان شيخها يدعى هارون وكان مشكوكا في ولائه. لقد قمنا مرة بحملة 
استكشافية إلى بير جروالا بين مطروح ورأس الكنايس في دیسمبر وقد انہمرت 
الأمطار بغزارة طول الوقت. 

لم أقض وقتا طويلا في مطروح حيث كنا ننتقل إلى الغرب على مراحل. لقد أغرنا 
من رجالنا من جموع ٠٠١‏ جندي» ثم آغرنا على سيدي براني وباقباق والسلوم. يقال 
إن من الممكن مشاهدة جزيرة كريت في يوم صحو من السلوم ولكني لم آشاهد ذلك 
قط. كان هناك طريق روماني يمتد إلى السلوم. مارك أنتوني كان يأخذ كليوباترا إلى 
فيلا في مطروح في عطلة نهاية الأسبوع للمتعة. 

كان أسطول أغريقي يبحر كل عام من بحر إيجة إلى مطروح لصيد الإسفنج وكانوا 
يجنون ربحا وافرا من ذلك» وقد شيدوا الكنيسة المسيحية الوحيدة في غرب الصحراء 
منذ ظهور الإسلام. كنا نسبح کثبرا ولو أن رائحة الماء كانت كبريتية. حقول الشعير 
كانت منتشرة بکثرة» وكنت أستكشف الآثار وأحواض الیاه في أطراف المدن. 

يبدو أن الرومان قاموا بشق طرق عديدة وبناء خزانات مياه كثيرة هناك» آولاد 
علي كانوا يعزقون بعض أراضيهم بالجمال والحمير والخيل مربوطة بعضها ببعض. 
كانت هناك قلعة تركية برتقالية اللون في مطروح على قمة لسان الجبل على البحيرة 
من الجهة الشرقية. قام جوستينيان بتحصينها ضد القبائل الغربية قبل وصول الأتراك 
والإسكندر الأكبر بزمن طويل في طريقهم إلى سيوة لاستخارة كاهن آمون. الأزهار 
لا تظهر الا في نوفمبر» الزنبق» والفرییون (نبات ذو عصارة لبنية مريرة - الترجم)» 
ونعناع البحر» والنرجس الأبيض. أعتقد أن عددا كبيراً من خفر سواحل مصر 
وخيالة مركز الحدود كانوا أو ما زالوا سودانيين» قد يكونون من البشاريين من تلال 
البحر الأحمرء وهم یتحدئون العربية بالإضافة للغتهم البيداوية. عندما تحييهم قل 


۸۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


لهم (دیباوا) تعني التحية» أو (أكروا) وتعني هل أنت شدید؟ یمکن أن یکونوا آیضا 
من قبائل آخری من شال السودان مثل الشايقية. الفلاح الصري يكره الصحراء 
ولذلك فان إدارة مركز احدود في غرب وشرق الصحراء تقوم بتجنید سودانیین خفر 
السواحل. 

آنا آسف أن هذا الخطاب آصبح سردا تاريخياء ولکن الرقابة والحذر يمنعانني 
من الکتابة عن امحرب. أو أن أسأل عن سلاح الطیران اللکي. آرجو أن تکون 
سعیدا نوعا ما. السعادة - التعة الذهنية الحقيقية خلاف الاحساس التبلد وعدم 
المبالاة - هي سجية مراوغة» ولکن یمکن قنصها إذا كان للمرء عزيمة لعمل 
ذلك. آینا كان» في الصحراء أو في توتنج (1000۳82) (حي سكني في جنوب 
غرب مدينة لندن مکتظ بالسکان - الترجم)» أو في قاعدة عسکرية أو أسير 
حرب في معسکر. إنها لا تعني بالضرورة عدم الخوف أو الصحة الجسدية أو 
الثراء أو الصداقة. انا ناتجة من الصفاء الداخلي والمقدرة العقلية الاستطلاعیت 
والتمتع بأشياء صغيرة ولكنها مبهجة مثل غروب الشمسء أو الفضاء الواسع 
أو أن يتصبب العرق من جبينك بعد عمل مضن وما شابه. أما بالنسبة لي فإنها 
دائ تعني الرفقةه لأن قليلاً من الناس يسعدون بالوحدة. ولكن الرفقة الطيبة 
يسهل الحصول عليها بخلاف ما يعتقد الناس» وليس من الضروري أن تكون 
من نفس الفئة امحسدية أو الاجتاعية» أو الثقافية. ولكن لا بد هم من رابط 
مشترك قد يكون أي شيء. من آعز أصدقائي هنا مهندس طيران يصغرني بعشرين 
سنة وتعليمه محدودء وصديق آخر شاويش بسلاح الطيران الإيرلندي» والثالث 
مدرّس سوداني تدرب في أكستر. 

لا أحد يدري ماذا سيحل بهذه الجبهة. قد أتمكن من زیارتك وقد نتقابل مرة 
أخرى - إلا إذا كنت في خضمٌ العارك أو القتل» أو الموت الفجائي. أرجو أن تكتب 
لي من وقت لآخر. هل تحتاج للكتب أو لأي شيء آخر؟ 


أعتقد أننا سنواجه مصاعب كثيرة في الشرق الأوسط. ولكننا متأكدون بأن الأمم 


خطوط الاتصال ضد رومیل ۸۳ 


التحدة ستنتصر في النهاية» لأننا نحارب من أجل شىء قيّم. كانت هناك وستکون 
أخطاء وإخفاقات وانتكاسات وما يعكر المزاج» ولكن الموت شيء تافه فعلا ويجب 
علينا أن نحقق قيم وأهداف الانسانية مهما كان الثمن. إنه لشیء فظيع أن نرى الشباب 
المتحمس والتعلم هم الذين يقتلون في سبيل تحقيق ذلك. الجيل الخطأ هو الذي يقتل 
دائما وهو الجيل الذي نعتمد عليه في إعادة بناء العالم. جيلنا نحن من سن 4۰ إلى 5١‏ 
سنة هو الجيل المفروض أن یموت. ولكن نظام الحياة لا یسمح بذلك. ومع ذلك 
فأني أرى بعد هذه الحرب کل الناس بأعمارهم المختلفة سيبذلون جهدهم لتصفية 
الشاحنات العالمية» والشذوذ الطبيعي مثل الاحیاء القذرة والفقر والمرض. وإذا لم 
ينجحوا في ذلك فيجب على من تبقى من الشباب في سن ۲۵ سنة والذين تدربوا 
على استعمال المدافع الرشاشة أن يقوموا بثورة وأن يطلقوا النار علينا حتى نذعن أو 
يشنقونا في أعلى أعمدة الكهرباء. 

لق CE E‏ ناکم يهو ويا وقيرا وسكت 
حدید. أغلبها الواصلات النهرية» مع بعض العمل في مسائل أثيوبيا المتبقية. لقد 
قابلت دورمان - سمث. حاكم عام بورما في طريقه لإنجلترا وقد حكى لي عن 
رانقون قصة محزنة. عندي تعامل كبير مع الأمريكان» ولكن عملي قل مع فرنسا الحرة 
والكنغو البلجيكي مقارنة بعامي ۱۹6۰ - ۰۱۹۶۱ 
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و الخرطوم ۳ یولیو ۱۹۶۲ 

قد لا تكون اطلعت على السؤال (عن المؤتمر) الذي تقدم به فكري أباظة في جلس 
النواب المصري والرد عليه بواسطة وزير التجارة. وفقا لا ذكرته صحيفة «الأجيبشين 
غازيت»: «آعلن الاستاذ أباظة (في جلسة المجلس النيابي يوم تی أن مؤعرا 
عقده الخريجون حدیثا في السودان قد تقدم ببعض المطالب للحاكم العام تتضمن 
طلبا من حكومتي الحكم الثنائي أن السودان سيكون حرا ليقرر مصيره بعد الحرب. 


۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


وعلق «إن الحاكم العام رفض تلك الطالب ورفض الاعتراف بالمؤتمر بحجة أن مسألة 
السودان محكومة باتفاقية ۱۸۹۹ والاتفاقية الأنجلو - مصرية لعام .)١975‏ وقد 
رد الأستاذ محمود سلیان غنام وزير التجارة والصناعة بالإنابة عن رئيس الوزراء 
قائلاً إن الحكومة الصرية كانت على علم بالمؤتمر المشار إليه» وان رئيس الوزراء 
مهتم بالأمر. المصريون طبعا استحسنوا ذكرنا للاتفاقية وللحكم الثنائي» ولكنه فوز 
مؤسف للمؤمرء والذي يمقت دعاوى المصريين» فقد دفع حكومة السودان حضن 
الحكومة المصرية. ولو أني أعتقد أن رفضنا لمطالب المؤتمر كانت ضرورية» لإيقافهم 
عند حدودهم. ولطمأنة الرأي العام غير المثل في مؤتمر الخريجين» إلا أنه كان فاجعة 
حيث كنا نجتهد في وضع الخطط للمشاركة اللصيقة مع الطبقات المتعلمة والمجالس 
الوسعة. لم يسعفني الوقت بمشاغل الحرب أن أكمل مذكرتي عن المجالس والسودنة 
وخلافه. 

افتتح كامبل مجلس بلدي الأبيض رسميا عصر أمس. للمجلس صلاحيات تنفيذية 
وميزانية منفصلة (۱۱,۰۰۰ جنيه مصري سنویا) أغلبية أعضائه منتخبون وسيكون 
مثالا يحتذى من قبل الدن الأخرى. 

رؤساء تحرير الصحف السودانية حضروا الافتتاح کا أرسل الحاكم العام تهنثة 
لهم. وقد حاولت أن أطير لهم لأحضر الافتتاح ولكن طائرتي الولزلي أصابها خرق 
كبير فوق القطينة» ولذلك اضطررنا للرجوع فورا للخرطوم. النهود ستكون الثانية 
ثم مجلس مديرية كردفان. 

الأحداث في مصر تتحرك بسرعة حيث أي شىء أكتبه الآن سيكون تاريخا عندما 
يصل إليك» ولكن من المحتمل أن يكون سکریفنر قد أطلعك على تقدم روميل. كان 
هناك بعض الذعر يوم ۳۰ يونيو وكثير من الارتجاف ولكن الأمور هدأت بعض 
الشيء» ولو أن التكهن من هنا لا طائل من ورائه. 

على أي حال يجب علينا الاستعداد لكل شیء با في ذلك وصول الملك فاروق 
وحكومته إلى السودان إلا إذا اختار خلاف ذلك. زوجات الأمريكان وأطفالهم 


خطوط الاتصال ضد رومیل 5 


يجري وصوفم إلى هناء بعضهم في طریقه لأسمرا وآخرون للغرب جوا على خطوط 
البان أميركان الجوية. 
لال[ 

ال ر. س. مایال الخرطوم ۱۸ يوليو ١95417‏ 
الأحداث فى مصر : 

الأمور هدأت نوعا ما بعد خطابي الأخير لك ولکن ما دام رومیل وفرقه الصفحة 
المقدهة تتفل فقط ۷۵ ملا من الاسکتتریت متضطرت آلامور كلا خقق هو تعفن 
النجاح» مع ما يسببه ذلك من مشاکل استقبال اللاجئین. خلصت نتنا للاجئين بعد 
لایواء الجنود» وسعة الطابخ في منازل الوظفین بسرادق في احدائق» إلى أن الخر طوم قد 
تتمکن من استضافة ۰ ۱۵ لاجىئ على أحسن الفروض (جنود ومدنيين وأطفال 
وخلافهم). قيادة الشرق الأوسط قررت عدم إرسال قيادة مساعدة لسلاح الطیران 
الملكي للسودان في حالة اجلاء وإنا تقوية رئاسة سلاح الطیران في السودان. 
أعمال تخريبية بل العکس. كان رئيس الوزراء حازما وتصرف بحکمة. ولکن تصرف 
بعض الجهات الأمريكية والأوروبية كان سيئا بسبب عدم التوجیه من الجهات العلياء 
ولمغادرة البحرية من الإسكندرية وللخطط المتسرعة في جلاء زوجات الجنود ومكتب 
وزير الدولة. 

وصل إلينا سكرتير من البعثة الديبلوماسية الأمريكية من القاهرة» وترکناه مع 
مندوب خطوط البان أميركان الجوية للاهتام برعاياهم. حوالى 4١‏ منهم تم ترحيلهم 
إما لأسمرا أو الجنوب أو الغرب. في احتفالات 6 يوليو في القاهرة كانت هناك امرأة 
أمريكية واحدة وكانت على وشك الوضع. كل النساء الأخريات كن بريطانيات 
وكذلك آغلب الرجال. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ۸٦ 


ماکنتوش, نائب السكرتير الإداري والعار لوكالة السودان في القاهرة» كتب يوم ٤‏ 
يوليو من القاهرة يقول إن الحركة في الشوارع طبيعية ولكنها مكتظة بعربات الجيش. 
لقد منح 40۰ تأشيرة للسودان لغاية ۳ يوليو خلاف الليبيين» أغلبهم أمريكان ويهود 
وسوريون وإغريق. أغلب الجنسيات الثلاث الأخبرة كانوا رجالا شهدت السفارة 
أن حياتهم ستتعرض للخطر إذا أقاموا في القاهرة نسبة لنشاطهم الداعم لبريطانيا. 
عندما بدأ كانت وكالة السودان محاصرة بالناس وقد تمكن من دراسة الطبيعة البشرية 
المجردة. يبدو أن الأمريكان والأوربيين فقدوا الكثير من الاحترام في تزاحمهم لمغادرة 
مصر. لم يعترف أي منهم بأنه خائف وانا لديهم أعذار أخرى لمغادرة مصر. فقط أمير 
تركي كان صادقا عندما اعترف بأنه خائف. 

طاقم السفارة الإغريقية أبحر إلى جنوب أفريقياء وكذلك اللاجئون الإغريق 
الذين وصلوا إلى مصر من الجزر الاغريقية. 

السفارتان البريطانية والأمريكية قامتا بحرق كل مستنداتهها السرية. مكتب وزير 
الدولة ومركز إمدادات الشرق الأوسط تم نقلها إلى فلسطين يوم ۳ يوليو. الغرفة 
التجارية عقدت اجتاعا موسعا نفس اليوم وأعلمت کل الرعايا البريطانيين أن يبقوا 
في أماكنهم. القنصل العام أيضاً وی بذلك ورفض منح تأشيرات إلى فلسطين. مكتب 
وكالة السودان كان هادئا نسبيا يوم ۵ يوليو وحالة اللاجئين في الشلال تحسنت وقد 
سحبنا رجلي الشرطة وموظفي الجوازات» كما عاد أي. ج. إيفانس إلى القاهرة ليقدم 
تقريره إلى ساندرز ويرتب كل ما يمكن عمله إذا تجدد الحال مرة أخرى» حيث كان 
الاضطراب الأول هذا بمثابة خبرة مفيدة لكل الناس. 

كتب ساندرز يوم ١١‏ يوليو: «مصر بدأت تصحو وتفرك عينيها مرة أخرى»» 
ا ملك فاروق قال كا أشيع» إن البريطانيين سمحوا لدول المحور أن تتقدم لهذا الحد 
حتى يتمكنوا هم (البريطانيون) من أن يحكموا قبضتهم على مصر. 

قام طياران من سلاح الجو المصري بقيادة طائرتیه| من طراز قلادييتر وانضا 
للعدو؛ وعليه فقد حرم سلاح الطيران المصري من الوقود. 


خطوط الاتصال ضد روميل نه 


المؤتمر: 

لم يكن لديٌّ الوقت الكافي للكتابة لك عن المؤتمر والوقف لم ينجل بعد. لقد 
اجتمعت مع رئيس المؤتمر واثنين من كبار أعضائه قبل يومين وأخبرتهم بصراحة أن 
المؤتمر يجب أن لا يتصرف بتهوّرء وأنهم يعادون الموظفين البريطانيين بدون ضرورة 
الثشیء الذي يعيقني من تسريع السودنة وتطوير التعليم العالي. وكوننا رفعنا مذكرة 
معينة و(ك| آمل أن يكون الحال) فورة موقتة لا يعني أننا ضد الطبقات التعلمة أو 
أننا سنتراجع عن سياستنا الرامية لإعطاء السودانيين مزيدا من المشاركة في الحكومة. 
لقد أبدوا ودا ومعقولية» ولكن كالعادة كانوا قلقين بالنسبة لتصرفات زملائهم 
المتعصبين. لحنة الستين اجتمعت مساء أمس ولكن لا علم لي با تم فيها. 

القصاصات التي أرسلتها لي بالبريد الجوي عن شئون المستعمرات وخلافه قيمتها 
لا تقدر بثمن في هذا المنعطف. أرجو أن تداوم على إرسالها حتى نكون ملمّين بأفكار 
واتجاهات الصحافة والبرلمان في بريطانيا. زمن الحرب كله عمل» أما التفكير والدراسة 
فلا جال ياء وهذا هو السبب في حدوث الأزمات السياسية. 


التعلیم : 

آنا غير سعید إطلاقا بموقف الدارس العلياء ویشارکنی الرأي روقان وبرايدي. 
مجلس إدارة مدرسة الهندسة وصی بالغائها أو باجراء إصلاح جذري. كان لا بد لنا 
اا اجن اعا اهل تي ال هو لیا غين ان ,وا آن السود 
تعتمد أساسا غل تلك المدارمن و یمکنك تفهّم اساب قلقي. مصاعب ا لحرت هي 
جزء من المشاكل» ولكنها ليست كل السبب. ما زلنا في حاجة لمجلس إدارة للمدارس. 
سنناقش ذلك في مجلس الحاكم العام هذا الصيف. 

ساك 


۸۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


هتفه الخرطوم ۷ آغسطس ۱۹4۲ 
انجلا آوقلفی و کائلین تري 

ذهبت مع جورج برایدن في زيارة للأبيض لنطمئن على آداء يوان کامبل في 
مديريتنا السابقة (كامبل هو مدير مديرية كردفان في ذلك التاريخ وقد خلف نيوبولد 
الذي خلف بدوره جورج برايدن - الترجم). الأمطار كانت تبطل منذ أسابيع 
بمنسوب متواضع في البداية» إلا آنها زادت بمناسيب عالية والمنطقة الآن خضرة 
۳ والأبقار تشرب من مياه البرك والعرب سعداء ويتوقعون حصو لا قرا 
الثیء الذي نحتاجه فهناك نقص في ابوب. هناك أرها حطر من ابراد» ولدینا 
منظمة اق الشرق الاوسط موزعة عل مناطق من ایران إن الصومال الايطالي فیها 
خبراء حشرات من نیجریا والسودان واللایو وکینیا موزعين على طهران ودمشق 
والقدس والخرطوم وأديس آبابا وغیرها لطاردة آسراب اراد وإرسال تقاریر عن 
تکاثرها وحجم آسرامها. 

لم آفارق مكتبي صباح مساء لنحو خمسة آشهر» وکنت في غاية الشغولية ول أتمكن 
من تحریر خطاب مناسب لكاء ولكني طلبت من مايال أن یمدکیا بکل الأخبار حیث 
آقوم بکتابة رسالة إخبارية له بصورة منتظمة. لا آذکر آخر مرة کتبت لكا ولكني 
آرسلت لكا خطاباً مقتضباً منذ فترة وجيزة آفیدکم فيه آنني بخیر. حقيقة آنا بصحة 
جيدة ول يصبني أي مرض منذ بداية الحرب سوی آربعة أيام أصبت فیها باليرقان. 
ولکن من الضجر أن لا مجد الانسان یوما واحدا للراحة بمفرده حیث النزل یعج 
ون الا فا ف الات جح و ناوشا وا بح کم و 
احرة وقناصل» وآخرين» ما زائرين أو عابرین. في واقع الأمر لم يزد العمل في الفترة 
الأخيرة» ولكن كل شيء يجب أن ينجز بسرعة والبرقيات المستعجلة تنهمر عليناء 
وأغلب الزوار پبطون علينا من الطائرات دون إنذار - من لاغوس والقاهرة ورس 
الرجاء الصالح وعدن. وبا أنهم ا نیع ی ارارم 
فيتوجب علي أن أجمع الناس للقاء عاجل لناقشة مواضيعهم. با تضم موعة 


خطوط الاتصال ضد رومیل ۹ 


منهم من اتجاهات ختلفة في نفس الوقت - مثال ذلك» وصلت في آحد الأيام آربع 
طائرات (الخطوط البريطانية والبان آمیرکان وطائرة من الكنغو. وآخری من جنوب 
آفریقیا) حضر في واحدة منها سفير العراق إلى واشنطن وزوجته» وماک‌ایکل (الندوب 
السامي في فلسطین)» وراندولف تشرشلء والجنرال آندرز (قائد | لجيش البولندي 
في روسیا)؛ والامیر بول الاغريقي» وجنرال بحري |غريقي» وعقید في حركة فرنسا 
الحرة وآخرون يتحدثون لغات تلفة. لا بد من الترحیب بهم جميعاً واستضافتهم 
وحل مشاکلهم أو مشاورتهم أو مناقشتهم في مواضیع مختلفة وبلغات مختلفة. وغالبا 
تصل طائراتبم حوالى الساعة الخامسة عصرا عندما یکون الانسان قضی يوما طویلا 
في اجتماعات ومقابلات عسكرية وقد رجع من الکتب حوالى الساعة السابعة مساء 
لیتحمم وینعم بعشاء هادئ» لیجد عقیدا بلجیکیا وإداريا من الصومال ال يطالية 
ومهندساً من شركة بان آمیرکان وضابطاً بحريا يونانياً من بورسودان يجلسون في 
حدیقته ینتظرون عودته لیستفسروا عن آشیاء عدة تتطلب اتصالات تلفونية كثيرة» 
واستهلاك لکمیات من زوني من الويسكي الحدودة والعرق یتصبب من جبيني 
وأنا آکابد بالفرنسية لعرفة مواعید الطائرات» أو قوانین تجنید الرعایا الإغريق في 
السودان» ومحطات الاتصال في تشاد والازدحام الذي يؤخر وصول صادرات الکنغو 
البلجيكي إلى مديرية أعالي النیل. البولندیون دائاً مهذبون وهم آفضل حلفائنا وهم 
هدف واحد فقط - قتل آکبر عدد من الألان. الاغریق أيضا لا باس بهم» ولو أنهم 
یعملون بواسطة أجهزة ختلفة ومربكة - مثال؛ التجنید لرعاياهم في آفریقیا بالنسبة 
للسودان. قد تم بين قنصل الیونان العام في القاهرة ومكتبي ثم عن طریق بعثة 
عسكرية صغيرة وصلت إلى هنا وأعادت العمل» ثم بعثة بريطانية - إغريقية مشتركة 
كبيرة وصلت دون إنذار وغیرت کل الخططء وأخيراً وصل جنرال بحري |غريقي 
من بورسودان التي نستضیف فیها جزءا من البحرية الاغريقية ونقوم بصيانة بعض 
سفنها من وقت لآخرء وحاول أن يجند بعض الاغریق الذین تم تجنيدهم في الجيش 
الإغريقي ویقومون بالتدریب في القدس لینضموا لسلاح بحریته. 


۹۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


لقد جلست بجانب ملك اليونان أثناء مأدبة غداء في القصر. هو رجل ودود وقد 
عاش في المنفى مدة طويلة في فندق براونز في لندن (ملتقى مجموعة أكسفورد المفضل). 
ذكر لي أن التقتير في الأكل في قصر بكنغهام فظيع - بيضة واحدة في الأسبوع. وقد 
همس لي متسائلا إذا كان في مقدوره أن يتناول قطعة أخرى من زبدة الحاكم! في الواقع 
نحن هنا محظوظون بدرجة استثنائية في ما يختص بمواد الأكل الأولية» خصوصا في 
الخرطوم. اللحوم متوافرة» الضان والبقر رغم أننا نصدر ۱۵۰,۰۰۰ رأس من 
الضان و ۵۰۰,۰۰۰ رأس من الأبقار لجيوش آوشینلك. البيرة غير متوافرة ولكن هذا 
غير مهم في الوقت الحاضر. البن متوافر بكميات غير محددة من الكنغو وأثيوبياء 
والشاي ما زال متوافرا من كينياء ولكن إدارة الشرق الأوسط تهدّدنا بتخفيض حصتنا 
إلى الثلث. كنا نستورد الدقيق من أستراليا ولكن نسبة لقلة السفن التجارية نقوم الآن 
بزراعة القمح محليا ونأمل أن ننتج حوالى ٠١, ٠٠٠١‏ طن هذا الشتاء (القمح محصول 
شتوي) ولدينا حزون يكفي لذلك الوقت على ما أعتقد. لقد ناقشنا خلط دقيق القمح 
مع دقيق الذرة أو دقيق الأرز أو دقيق الذرة الشامية أو دقيق اللوبياء ولكثنا لم نضطر 
لعمل ذلك إلى الآن. 

الويسكي کمیاته محددة ولکنه کی الا للمدمنین» ولو آننا اضطررنا لرفع سعر 
ا ال نها زان عيضا دا مقازنة ام تساک مقر 
من نقص في الاقمشة حيث كنا نستورد آغلب القماش الرخیص لاستعمال الأهالي 
من الیابان ولکتنا بدآنا حملة لزيادة نسیج القطن المحلي» والآن أصبحت الصانم 
ومدارس الأولاد والبنات یغزلون وینسجون خصوصا في الديرية الشالية ومديرية 
النيل الأزرق. لقد وصلت إلينا کمیات من افند ولا آعتقد أن الشعب سیضطر 
أن یتعری مرة آخری» ولکننا رفعنا الشعارات التي تقول «قصّر ملابسك والبسها 
لواب ا هو اعنص الركسى الوا و وا عن العلية 
ناتالز نكم AE Ela‏ ریق ريات 
الشهرية تم حجزها. 
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كا مررنا بتجربة محرجة بسبب تحويل البواخر التي استأجرناها لنقل الحجيج 
السودانیین و حجیج نیجریا من سواکن إلى جدة الشتاء الاضی. لقد زاد عدد ا حجيجح 
بآلاف عديدة عن تقدیراتنا لزمن الحرب» وکان من الضروري لرفع روح العال 
الاسلامي العنوية أن نوصلهم لمكة سالین» ولکن في آخر حظة تم تحویل السفن 
لأغراض آخری واضطررنا أن نبحث بلهفة عن سفن آخری» وبعد إرسالنا برقیات 
مشفرة إلى مباي تمكنا من تأجير سفينة تابعة للخطوط البحرية القولية كانت موجودة 
في البحر الأحمر وقکنا من ترحیلهم في الوقت الناسب لیصلوا إلى مكة. 

ثم برزت لنا مشكلة نقص حاد في میاه بورسودان» وقد فکرت في استعمال 
صلاحياتي بموجب فانون دفاع السودان لاجلاء آغلب سکان بورسودان الدنین. 
ولكني اصطحبت بعض الهندسین لبورسودان وبعد ترشید الاستهلاك وحفر آبار 
جديدة» ومد خطوط آنابیب میاه» وتحویل السفن إلى عدن لتأمين مياههاء تغلبنا على 
الأزمة. كا شيّدنا خزانات ضخمة وتعاقدنا مع خبير جيولوجيا ومهندس مياه من 
شهال روديسيا وضاعفنا الكميات والمخزون لثلاثة أضعاف الحجم السابق. 

لقد آخبرتکا بأننا أصبحنا مثل كلافام جنقشن (110661002 صعامعات). (حي 
في جنوب لندن تتقاطع فيه خطوط السکك الحديدية من الجنوب والشرق والشمال 
- الترجم) بالنسبة لخطوط الطیران العابرة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من الکنغو 
وفرنسا الاستوائیف ورس الرجاء الصالح» وامند» وروسیا» والصین؛ وایران 
وخلافها. الدیبلوماسیون وکبار الضباط والقادة الجدد یعبرون من شنقکنج إلى 
واشنطن» ومن موسکو إلى لندن» ومن لاغوس إلى القاهرة» ومنها إلى طهران وبغداد 
ودمشق ولیوبولدفیل ودیربان ودفي. الجنسيات الوحيدة التي لم نشاهدها هي 
الاسكيمو.وسكان الت 

الرائد في سلاح الطیران الأمريكي أحضر معه طیار آمريكي شاب لیتناول الشاي 
معي وقد كان الشاب في آلاسکا منذ آسبوعین. قابلت مطرانا من بولندا في طائرة 
كنغولية عندما آخذتها من ملکال في مديرية أعالي النیل في فبراير الاضی» وكان برافقه 
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بعض القساوسة البو لتلايين: :سالعه من أين أتى ؟ رد بأنه غادر ا ا ال 
انات ايعس ا الحرب الذين أفرج عنهم في روسياء من دعاية السوفيات 
الإلحادية. وهذه الرحلة أغرب من سابقتها في نباية عام ۱۹۶۰ التي تخص قائد 
بحري زارني في منزلي وذكر لي أنه مسلم وهو في طريقه من نارفيك 21311) (في 
الاتحاد السوفييتي - المترجم) إلى عدن ويرغب في مقابلة أمبراطور أثيوبيا (الذي كان 
بالخرطوم آنذاك) لأنه كان يبيعه الخيول عندما كان يعمل مع سلطان زنزبار. 
لم أتمكن من مقابلة الوفد الصيني إلى واشنطن حيث هبطوا فقط في المطار هنا 
ثم واصلوا طیرانهم إلى غرب أفريقياء ولكن قابلت الوفد السوفيتي والذي تکون 
من أدميرال بحري يتحدث قليلاً من الفرنسية ولا يتحدث الإنجليزية» وجنرال 
صغير السن يعرف حوالى عشر کلیات إنجليزية» ومسوول في الحزب الشيوعي 
الروسی يلبس بدلة زرقاء وربطة عنق مدرسية غالبا لاسترضاء البرجوازيين 
الإنجليزء (کان یتحدث الانجليزية بلهجة أمريكية جيدة» وکان ودودا). وعندما 
ذكر الحاكم العام أنه حارب مع الروس في إيران» علق هذا الشاب «لعل ذلك كان 
في الحرب الإمبريالية الأخيرة»» لكنه قام بتصحيح خطته. كان هنا في المستشفى 
جنرال تشيكي اسمه أنفرس وضابط اتصال تشيكي أيضا من طبرق (التي حاز فيها 
على وسام الصليب العسكري) اسمه الأمير لودكوفيتش» وهو صياد وحوش ماهر 
ويملك قلعة على مشارف براغ وكان في طريقه إلى واشنطن للقاء زوجته الأمريكية 
وأطفاله الذين لم يلتقهم من حمس سنوات. معنا عدد كبير من الصيادين البولنديين 
يقودون الطائرات الحربية عبر طريقنا الجوي من غرب أفريقيا للخرطوم ينقلون 
الإمدادات. لدي عمل شائق في المحافظة على هذا الخط الجوي» كا أن منظر أسراب 
الطائرات الأمريكية والبريطانية» الكبيرة والصغيرة» مبهج. كان لا بد لنا من زيادة 
عدد مطاراتنا وتوسيعهاء وكذلك زيادة وسائل نقل آلاف الأطنان من الوقود من 
مسافات تبعد أكثر من ۵۰۰ ميل من الخرطوم. بالإضافة لإنشاء مراكز بحث وإنقاذ 
لطاقم الطائرات» واسترداد وإصلاح الطائرات التي تسقط في المناطق الصحراوية. 
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للأسف إن عددا من أطقم الطائرات ماتوا من العطش وبعضهم أطلقوا النار على 
أنفسهم. ولکننا تمكنا من انقاذ آغلبهم واسترداد واصلاح الحرکات. وأحيانا 
عندما تهبط الطائرة بدون أضرار نقوم بتنظيف المكان من العشب والأشجار لعمل 
مدرج لتمكين الطائرة من الإقلاع مرة أخرى. هذا الجانب من العمل يقوم به مفتشو 
مراكز دارفورء بالإضافة للتعاقد مع العال لعمل المطارات وبناء المعسكرات لسلاح 
الطيران الملكي ولموظفي طيران البان أميركان. 

ذهبت للأبيض ععاينة مدرسة قيادة السيارات لقوّة دفاع السودان قوّة دفاع 
الوذ اذ اعقو انعر فر ات وتر جف الان رايا اا وماد شتا 
ومهندسيهاء وجهاز اتصالاتها اللاسلكية وخلافه. وهي أكبر بكثير من كل نظيراتها 
في أفريقيا مثل سلاح الملك الأفريقي» أو قوة حدود غرب أفريقياء أو سلاح 
تشاد السنقالي» أو قوة الكنغو الشعبية. ربا تكونان قرأتما عن الأسئلة القدمة في 
مجلس العموم عن السماح بإلحاق الأفارقة ببراءات في جيوش المستعمرات. وزير 
الستعمرات ذكر أن هناك فقط واحدا أو إثنين من الأفارقة مؤهلين بسبب تدني 
مستوى التعليم. في الواقع لدينا حوالى 4۰۰ ضابط سوداني أغلبهم یتحدئون 
الإنجليزية وبتعليم للمرحلة الثانوية. كذلك لدینا ۱۰۰ ضابط بريطاني في قوة دفاع 
السودان أصلاً مدنيين ومن بينهم ۳۰ من مفتشی المراكز. مدرسة الأبيض لقيادة 
السيارات خرّجت ۷۰۰۰ سائق حربي وميكانيكي. أصبحت القوة الآن تعتمد على 
الآليات حيث ما فرق الرشاشات المحمولة على العربات والمشاة المحمولين على 
اللواري وخلافه. 

كما زرت في الأبيض معسكر المعتقلين الطليان» أغلبهم (حوالى ۸۰) تجار من 
ا لخرطوم» وقد مكثوا هناك سنتين. لديم أجهزة مذياع وميدان لكرة المضرب وكانتين 
وإضاءة كهربائية» وقد قاموا بزراعة حديقة. تفقد المعسكر طبيب سويسري من منظمة 
الصليب الأحمر وكتب تقريراً جيداً. أغلب أسرى حربنا الطليان قد أرسلناهم بحرا 
إلى جنوب أفريقيا أو ال هند» ولكن ما زال لدينا ۱۰۰۰ منهم. المعتقلون المحليون تم 
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ترحيلهم إلى أرتريا والحبشة. 

لقد قمت في الأيام القليلة الماضية برحلة إلى أسمرا ولكن لم يتسنَّ لي الوصول 
إلى أديس أبابا بعد. يجب أن أجد ثلاثة قناصل من جهازنا الإداري» الشيء الذي 
سيرهقنا كثيرآ حيث الجهاز أصلا يعمل بأقل بكثير من حجمه الطبيعي. مارتن باره 
مدير الاستوائية اضطررنا لإخلاء سبيله بسبب العجز نسبة لمرضه المتواصل بالملاريا 
وضعف القلب. وسيرجع بعد حوالى شهر من مباسا. جورج برايدن ما زال مدیرا 
لديرية النيل الأزرق» ويوان كامبل مديرا لمديرية كردفان التي تدار جيداً وقد مدّتنا 
بعدة آلاف من الجنود خصوصاً من قبيلة النوبة التي تجيد الحرب. 

مديرية مارتن - الاستوائية - أنتجت كميّات كبيرة من الأخشاب لفلنکات 
السكك الحديدية الحربية في الشرق الاوسط ولأكواخ معسكرات الجيش وسلاح 
الطيران الملكي. لقد أنشأنا مناشر خشب جديدة في جبال الأماتونج على حدود 
يوغنداء وأخريات للاستفادة من الغابات المدرّجة على حدود الكنغو. كذلك توسعنا 
في قطع خشب الوقود في مديرية النيل الأزرق لنقلل من استيراد الفحم واختصرنا 
استعماله فقط للسكة الحديدية» وحتى هناك نقوم بحرق بذرة القطن للقاطرات. لقد 
جربنا حرق الدوم ولكننا لم ننجح. المديرية الشالية ومديرية النيل الأزرق تمدان 
الجيش وسلاح الطيران الملكي بمئات الأطنان من النضروات وجارين شحن إنتاج 
القطن من الحزيرة لإنجلترا لصناعة بالونات الحواجز وققاش الطائرات والإطارات 
وخلافه. 

عودة للزوار لقد قابلت ستافورد قربس (الحامي العام ورئيس مجلس العموم في 
الحكومة الوطنية برئاسة تشرشل - سیاسی ومحام بارز في حزب العال - المترجم). 
وتحادثت معه عدة مرات في طريقه للهند وعند عودته منها. أخبرني أن غاندي غير 
مدرك لما يجري ويشغل نفسه بالأفكار التجريدية» أما محمد علي جناح» رئيس التجمّع 
الاسلامي فهو محام قدير ولكنه عنيد» وهو أحب البانديت نهرو جداء ويعتقد أن قادة 
حزب المؤتمر الهندي كلهم كبار في السن. 
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سمتس مر حتى تاريخه عن طريقنا أربع مرّات وزوجته مرّتين. لقد اجتمعت به 
كثيرا. إنه رجل عظيم جداء لا يكل ولا يمل رغم عن عمره البالغ السبعين عاما. زوجته 
امرأة قوية من البوير» وأستاذة كلاسيكيات» وليست ضد البريطانيين کا كانت من 
قبل» ولا تلبس قبعة رأس آبدا. هي ربة منزل عادية ومزارعة ملتزمة ومناها أن تصبح 
جدة كبرى وتشاهد آولاد أحفادها. سير ييرفان رينفلد» رئيس أركان سمتس كان من 
أوائل الطيارين الذين سافروا جوًا إلى الصحراء الغربية عام ۰۱۹۱۵ أنا معجب به 
جدا وهو يعبد سمتس. 

سير ريجنالد دورمان سمثء حاكم عام بورما» وصل من اند أخبرني عن جلاء 
رانقون والتراجع إلى ماندالي وميتكينا. قابلت الأدميرال سير أندرو كننقهام» قائد عام 
البحر الأبيض المتوسط في طريق عودته إلى بريطانياء وكذلك خلفه الأدميرال هاروود 
- بطل حرب الريفر بليت (الأرجتتين - المترجم) وقد سألني إذا كان هناك بط في 
الإسكندرية تصطاد ىا تمنى أن يكون كننقهام قد ترك له بعض السفن ليقودها. 

الو ارت مسق رن ارکان اراك ایضا مر من هنا ق طریقه لانجلترآ: نه 
رجل دين عظیم وعنده حاضرة قيّمة عن التأدیب والتي حفظها غلب ضباط الشرق 
الأوسط. آنا آیضا معجب به جدا. 

السير ویلفرد لیندسل» والذي أعتقد كان مندوباً عسكريا في وزارة الامدادات 
وصل لیخلف ردل وبستر کجنرال للادارة مساعدا لأوشنليك. (الوظيفة التي 
یشغلها الجنرال هینتق تحت الجنرال ویفیل) وآخبرنا عن موقع الطاط واحرس 
اللکي وخلافه. وهي آخبار مفيدة لنا حيث تصل إلينا آخبار كثيرة عن أفريقيا وآسیا 
وخلافها ولکننا لا نسمع الکثیر أو الصحیح أو الجديد عن إنجلترا. الخطوط الجوية 
البريطانية أحياناً تحمل لنا نسخاً من «التايمز» الأسبوعية بعد عشرة أيام من إصدارها 
في الوقت الذي تحمل لنا البان أميركان جلات «تايم» و«لایف» و«کولیر» أيضا بعد 
عشرة أيام من إصدارها. أما بالبريد العادي فتصل إلينا صحف لندن بعد شهرين 
ونصف. ویولنا أن نقراً عن تحصين سنغافورة ووضع روميل الميئوس منه (وهي 
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أخبار غير صحيحة - المترجم). 

كنا نتوقع وصول رتشارد کیسی ولكنه غادر إلى القاهرة جوّا عن طريق الجزء الأعلى 
من الغلاف الجوي (هذا يتطلب أخذ أوكسيجين) وليس عن طريق لاغوس, ولكن 
زوجته وصلت هنا وكانت في غاية اللطافة والثقافة وأعطتنا وصفا متعاً عن مجتمع 
واشنطن الدبلومامي. أخبرتها عن الوالدة وأسرة آدمز. وليام بوليت» موفد روزفلت 
الخاص للشرق الأوسط رجع إلى الولايات المتحدة عن طريقناء (وأعتقد هو الآن 
حاكم لولاية بنسلفنيا)» وسألته عم إذا كان الإنتاج الذي تحقّق بالنسبة لظرف الحرب 
يمكن الاعتاد عليه مستقبلا» قال انعم وخصوصا بناء السفن بحمولة 8-5 مليون 
طن في عام .»٠۹٤١‏ وأضاف: «اذا عدت مرة أخرى إلى الشرق الأوسط فسوف آنقل 
مكتبي للخرطوم». سألته لماذا؟ أجاب: «سأجاوبك بكلمتين: القاهرة نتنة». 

الأمريكيون الآخرون الذين التقيتهم هم الجنرال ماکسویل» مهندس ورئیس 
البعثة العسكرية في القاهرة» رجل ودیع» والرائد شرودر» مندوب سلاح الطيران 
هناء ويحفظ آمثالا جميلة ویهاجم بشدّة مركزية الحكم في واشنطن. نعمل سوياً في 
تسريع تسفير الطائرات إلى الصحراء الغربية. كذلك العقيد شيكرينق في أسمرا التي 
مها ورشة صيانة كبيرة. أرتريا الآن تسمى ترسانة الديموقراطية. السودان للآن به 
۰ أو ۲۰۰ أمريكيء بینا أرتريا مها عدة آلاف بالإضافة إلى ۷۰۰۰ إيطالي. نحن 
نشارك في حمايتهاء ولكن جنودنا السودانيين لا ون المرتفعات (۸۰۰۰ قدم) 
ويصابون بالالتهابات الرئوية. 

الفايكاونت صمويل عبر عن طریقنا إلى فلسطين حيث كان مندوبا ساميا في 
السابق والآن له علاقات تجارية هناك. عمره الآن يربو على السبعين عاماء تعشّى 
معي وأخبرني عن آیام ابسكويت (رئیس وزراء بريطانيا سابقاً - المترجم). لم نتطرق 
للصهيونية. هو مثقّف جدًا. 

قابلت سیر والتر مونکتن فى طریق عودته لانجلترا. كان ناتا للیتلتون ف القاهرةه 
وأدار مکتب الاعلام والدعاية. لقد زار مالطا منذ فترة قصبرة - ربا قد سمعت| حدیثه 
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في الإذاعة عنها. قال إن الشعب عجيب ودفاع سلاح الطيران الملكي كان أسطوريا. 
لقد شاهدت فيل) حربيا متازا عن غارة جوية على مالطة منذ فترة قصيرة. 

أعجبت بالسفيرين التركيين إلى لندن: توفيق رشدي أراس (السابق) ورژوف 
أوربي (الجديد). رشدي آراس كان یتحدث فقط الفرنسية وقال إن إنجليزيته 
«(مقززة)» E.‏ قال «إيدن وأنا كتا السبب في هذه الحرب. لأننا الذين 
فرضنا العقوبات على إيطاليا. وبا أن العقوبات فشلت انتهز الدكتاتور الفرصة لشن 
احرب». بیتر فلمنح» الروائ ئي» كان مقي معي في المنزل» تذكران أنه اصطحبني في 
العودة لانجلترا ي یونیو الاضي. هو ال ف رائد في سلاح القنابل اليدوية وکذلك له 
نشاط في الخابرات. إنه انطوائي ومسام بعض الشيء ولکنه شخص لطیف وککل 
الستکشفین لديه حالات ینعزل فيها وأخرى يشارك الآخرين هرجهم ومرجهم. 
حاول استفزاز السفیر التركي الذي يشبه (لوب) في مسرحية «عزيزي بروتس» 
لیدافع عن موقف ترکیا تجاه بریطانیا. وقد رد السفیر بالفرنساوي ما معناه لا یمکن 
لي أن أحبكم كثيرا لأني أحب الحياة أكثر». ولکنه أقسم آنهم سیقاومون اعتداء الألمان 
ويعتقد أن الألمان بربريون. 

لف السفير رؤوف أوربي كان في البحرية سابقا وهو مرح ویتحدث الإنجليزية 
بطلاقة وما زال يتذكر أنور وطلعت وکل الحكام الجدد عام ۱۹۰۸. جلست بجانبه 
ع جلا له ا و قتع افك ركنا كيان ما مرت 
إمبراطوريتها المتداعية (اليمن والحجاز وبلاد الرافدين وخلافها) وأصبحت تركز 
على اقتصادها الوطني. سألت إذا كانت تركيا ترغب في استرداد أرتريا وطبرق لكنه 
رد: «أبدا لا شیء سیغرینا لتکون لنا ام راطو رة مرة آخری». هو یعشق البحرية وقد 
حارب چنودنا 3 اقرب الاضية. 

نقد تناولت طعام العشاء مع عقيد يوناني الأسبوع الماضي - طویل وبعراو حمراء 
ونظارات. كان ملحقاً عسکریاً ی بوخارست واسمه کوزوموبولس. وقد أعطاني 
وصفا تقشعر له الأبدان عن الجاعة والبس في اليونان» وهروب الضباط بالزوارق 
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والذي كان محفوفاً بالخطر إلى ترکیا حيث تم اعتقامم» ولو أن بعضهم تمكن من 
الوصول إلى قبرص وآخرین إلى سوریا. التقاریر عن الأحوال في أثينا تمزق نیاط 
القلوب. الأطفال مصابون بالكساح والوهن؛ والكبار يتضوّرون جوعاء والبلاد 
نهبت من الحور من كل شيء كما يفعل الجراد» والبلقار يبيدون السكان. ومع ذلك 
فان روحهم المعنوية عالية وبحريتهم وجزء من سلاح طيرانهم يحاربون معنا وكذلك 
سفنهم التجارية. 

لم أشاهد أي هولندي منذ مقابلتي لضابطين من بحرية هولندا وصلا إلينا جوا في 
طریقهیا إلى سورابيا العام الماضي. كانا طويلين وبسراويل سوداء وبرّات زرقاء وكانا 
معجبين جدا بويلهلمينا (ملكة هولندا - المترجم). دعوته) على العشاء مع ضابطي 
الاتصال الفرنسي والبلجيكي وقضينا أمسية (خلفاء) نشرب نخب اللعنة على هتلر. 
أتساءل NT‏ ۱ 

مهندسو الجيش الأمريكي الذين بدأوا في الوصول إلى الخرطوم» تدفع لهم مرتبات 
مبالغ فيهاء وقد أفرغوا سوق أم درمان من الهدايا (مشغولات العاج والفضة والأبنوس 
والهبابات وجلد النمر وخلافها). الجندي البريطاني المسكين لا يمكنه منافسة هو لاء 
مثل الحال في القاهرة عام ۱۹۱۲ عندما كان الجندي الأسترالي يتقاضى ثلاثة أضعاف 
مرتب الجندي البريطاني» وكانت المقاهي تعلق على أبوابها لافتات تقول: «الضباط 
والأستراليين فقط». وهذا يذكرني بإحدى اللافتات في أحد المعسكرات الحربية التى 
تقول: «الراحیض للح‌الین والدنیین فقط». ۱ 

الأمير بول - ولي العرش الیونانی - عبر عن طریقنا مرّتين. زوجته من جنوب 
أفريقيا وقد رزقا طفلا منذ فترة قصيرة. هي جميلة وقد استضافتها لويس روغان 
هنا. أخوه كان صديقاً لدوق أوستاء وأخته متزوجة من أخ الدوق - دوق سبوليتو 
- والذي ین ملكا (ألعوبة) على كرواتيا في نفس اليوم الذي استسلم فيه أخوه» دوق 
أوستا للجيش السوداني بقيادة الجنرال بلات في إمبا ألاجي في شمال الحبشة. 

بعت :وهنا وتنا ين خورف ستالين الشتاء الاضی من المسيو قافریلوفتش 
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الوزير المفوّض اليوغسلافي في موسكو التي كان فيها إلى أكتوبر ۰۱۹۶۱ قال إن 
موسكو لم تتأثر كثيراً من القصف. الكرملين لم يصب بأي أذى ولو أن قنبلة سقطت 
في حديقته» وأن الدافع المضادة للطائرات كانت استحكاماتها متازة. كان من الصعب 
مقابلة ستالين» ولكنه كان ملا بكل صغيرة وكبيرة ويتمتع بذاكرة جيدة. 

روبرت هاو الوزير المفوّض الجديد إلى أديس أباباء كان في بكين وذكر أنه مهما 
كانت صعوبة التعامل مع كبار الموظفين الأحباش فإنهم لا يرتقون لدرجة مراوغة 
كبار الموظفين الصينيين الذين کانوا يتحلون بأخلاق عظيمة مستمدّين تحضرهم من 
قرون من الفلسفة» وكان يشعر أمامهم كطفل غير متحضر. كان يعرف شيانغ كاي 
شيك معرفة جيدة وقال إنه رجل عظيم ولا يعاني من ضعف الصينيين الذي يجنح إلى 
التسوية والحل الوسط. وعندما حاول اليابانيون مذ قنوات مع الصينيين قال هم إنه 
سيوافق على السلام بعد أن يغادر آخر جندي ياباني سواحل الصين وكوريا. قابلت 
الوزير الفوض الصيني إلى تركيا لمدة نصف ساعة ولكن كا يحلو للعقيد ربنقتون 
(الذي كان يعرف في الحرب الأولى باسم المجالد الأكول) أن يقول: «ل أجد في مدوّناتي 
أنه ذكر أي شىء مفيد». أخشى أن يكون هذا الخطاب من طراز ربقتون» ولكن ليس 
لد الوقت للتسجیل في مدوناي ولذلك زايف اذ ابقل تلك الاجتماعات في هذا 
الخطاب قبل أن آنساها. 

لا تحسباني أقضي وقتي في الحفلات مع القناصل أو تبادل القیل والقال مع 
الجنرالات. تلك الاجتاعات في حقيقتها دبلوماسية ودائ) بعد ساعات العمل الممل 
والبطيء وغالبا تعنى بالسائل الأبدية الخاصة بالإمدادات والترحيل والحبوب 
والواشی والوقود والنفط واللواري والبناطين والقطارات والبواخر النيلية 
ay,‏ اناه ME EIT‏ 
لمسافة خس‌اية ميل من الطرق الرملية أو الطينية أو الأنهر الضحلة المتعرّجة. سير 
ويلفرد ليندسل ألف كتاباً لضباطه عن الإدارة العسكرية والذي فاقت بيوعاته كتب 
إدغار ولاس, والكتاب الآن في طبعته الرابعة والعشرين» ربا لأنه مفروض على 
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الضباط مشتراه کا هو الحال مع کتاب هتلر «ما ين کامف» ولکن الکتاب لا یوضح 
كيف تلبّي طلب الرائد شرودر من سلاح الطیران الأمريكي عندما یقول: «نرجو 
أن ترحل لنا ملیون جالون جازولین عبر ذلك الطریق الغربي اللعين بنهاية الشهر 
القادم». بینا الجيش قد صادر 4۰۰ لوري تجاري ولا بد من ٍرسال الجازولين 
بالجمال وآصحاب الجمال منتشرون في الصحراء الشمالية في مساحة في حجم فرنسا 
ولا یملکون ساعات منبهة ولا تلفونات. كا لا يفيدك الکتاب عندما يطلب منك 
احیش ۱۰۰ عامل إشارة وترد عليك مصلحة البرید والبرق أن بامکانهم الاستغناء 
عن آربعة من عاهم ولکن ثلاثة منهم مرافقهم تولهم والرابع لا يقرأ أو يلم باللغة 
الانجليزية. أو عندما يطلب منك العمید السوول أن تمده ب۰ ٩,۰۰‏ عامل لیحملوا 
مواد عسكرية على النيل من منطقة قرب خط الاستواء بيدا يطلب زمیل له من 
فرقة أخرى أنه يحتاج ل٠٠٠ ٩,‏ مجند إضافي لقوة دفاع السودان» في الوقت الذي 
يشتكي فيه مدير المديرية بأسى: «هل مديريتي هي مزرعة قمح أو مصنع مجندين أو 
بركة عمال؟ لأنني لا أستطيع تلبية الثلائة مطالب وخصوصاً أنكم سحبتم ثلاثة من 
مفتشي مراكزي للجیش» كما هددنا الجراد وطاعون الماشية» وأنا آعاني من عدم أخذ 
عطلة ومن بعدي عن أسرتي». 

في الواقع الزملاء متقبلين الأمور بجَلد مع أن تخفيض العطلات» وقلة فرص 
السفر والانفصال القسري عن زوجاتهم وأسرهم لمدة سنتين أو أكثر يثير أعصابهم 
عصوصا ارات الذین یخدمون ف الناطق النائية الوبوءة باللاریا. ولکن بوجه 
العموم أعتقد أنهم عملوا الستحیل في توفير الرجال من بيض وسود للجیش ولسلاح 
الطیران اللکي. لقد استغنینا عن ۰ موظف إداري وغير إداري بریطانی للمجهود 
الحربي» وآلاف السودانیین تم تجنيدهم لقوة دفاع السودان بعد تلقیهم بعض التدریب 
من مفتشى المراكزء وآلاف الأطنان من القطن» والأخشابء والحبوب» واخضروات. 
کا أنتجنا آلاف الابقار والاغنام وتم ترحیلها إلى القوات في المملكة التحدة. كا 
تبرع البريطانيون والسودانيون ب٠ ٠٠٠, ٠٠‏ جنيه مصري لصندوق الحرب واهيئات 
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الخيرية» و ۳۰۰,۰۰۰ جنیه مصري من حكومة السودان لوزارة الحربية ووزارة 
الطیران وللحکومة الهندية اعترافاً بجمیلهم في الدفاع عن السودان. كل هذا قد 
تم بواسطة حوالى ۷۰۰ موظف إداري بريطاني و۱۰۰ من غير ال داریین بالا ضافة 
لساعدیهم من السودانیین في مساحة تبلغ ملیون ميل مربع. 

في ذات الوقت فان دارة البلاد الدنية تتباطأ بسبب تخفيض الوظفین والذین لن 
نتمکن من استبدامم الا في حالات استثنائیة. عندي نقص ۳۵۹1 مفتش مركز» وهذا 
يمثل ربع حجم اهاز ال داري تقریبا. لقد خفضت عدد مفتشي الراکز في الدیریات 
التي كان بها ثلاثة إلى اثنين والتي كان فیها اثنان إلى واحد» واستبدلت صغار الفتشین 
في رئاسة المديريات بالزوجات اللواتي يجدن الطباعة على الآلة الكاتبة وحفظ الملفات» 
ولكن لا أدري ماذا سيكون الوضع عندما ينجبن أطفالاً. لا أعتقد أن في (مکانبن 
وضعهم في أدراج طاولة المراسلات الصادرة! 

أثيوبيا قد هدأت بعض الشىء في ما يخصناء وقد أرجعت أربعة من مفتشى مراكزنا 
من هناك لینضموا لقوة دفاع السودان. لقد كانت هناك حرب أهلية محدودة» والغارات 
الحدودية رجعت كما کانت» مع الفارق أنها أصبحت الآن تقوم بها جماعات منظمة 
ولديهم الآن بنادق أتوماتيكية ورشاشات. إرسال الشكاوى للمسئولين الأثيوبيين لا 
يجدي حيث هم أنفسهم إما مشاركون في تلك الغارات أو يبتزون تلك العصابات. 
لا توجد حكومة تذكر خارج أديس أبابا وکل ما یمکننا عمله هو أن نحرس حدودنا 
ونضغط على الإمبراطور ليضع بعض دعائم القانون والنظام. وإلى أن يقوم الإمبراطور 
بدفع رواتب موظفيه ویتفرغ لقوة شرطته بدلا من تعبين السفراء لواشنطن والقناصل 
للقدس وعدن ونيروبي» وتصميم مدارس البنات ومصانع الألبان النموذجية» لن 
يكون هناك خلاف اللصوصية والفساد بمجرد أن يتخطى الإنسان حدود أديس 
أبابا. ومع ذلك فلا بد أن نمهله بعض الوقت وهناك بعض الإشارات عن تحسن 
في الأوضاع. هناك الكثير من البنادق والذخيرة والقنابل اليدوية في أرتريا وأثيوبيا 
تكفي یوش من قطاع الطرق لعشرات السنين» وليس لديه أكثر من ۲۰۰ شخص 
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من شعبه ممن تحصلوا على تعلیم فوق الرحلة الوسطی. ولدیه عدد قلیل من شیوخ 
القبائل المحترمين من لديم بعض الولاء والنظام وإذا ما أحسن معاملتهم وأحسنوا 
هم معاملته فقد يبرز هناك نوع من الادارة الاقليمية. وفي الشال عنده رجل مناسب 
في ما «راس سیوم» (ملك التقراي) والذي شارك مع آلاف من ماربیه في واقعة إمبا 
آلاجي الختامية. وهو من سلالة آمبراطور سابق» ولکن عندما قدمه آحد مفتشی 
مراکزنا إل عمید من جنوب آفریقیا قال الاخبر: «عمري ا أصافح زنجیاً ولا آنوي 
أن أبدأ الآن». 

انتصارات رومل في طبرق وتقدمه لبعد ۷۵ ميلا من الاسكندرية كان ضربة موجعة 
لنا جميعاً. لقد حصلء كما كان متوقعاء اضطراب وفزع في مصرء وقد وضعت خطط 
لإجلاء بعض المسئولين ووحدات الحلفاء. وقد أخطرونا في وقت غير كاف لنستقبل 
اللاجئين وخلافه» وكان من الصعب علینا تدبر الأمر. انک| تعلمان الأحوال في شمال 
السودان. كان مثل أن تخطر سذرلاند 51145651320 (مقاطعة في شال غرب اسكتلندا 
تعتبر الأقل كثافة سكانية في بريطانيا وعدد سكانها في عام ۱۹۳۸ كان ۱۵,۳۹۲ 
نسمة - المترجم) بأن تستضيف مكاتب الحكومة وبعض سكان أدنبرة وغلاسقو. 
لم نكن ندري من سيصل إلينا إذا ما تقدم رومل. كان علينا أن نتوقع ملك مصر 
وحكومته والوحدات العسكرية والجوية» وطوفان من الأغريق ورعايا فرنسا الحرّة 
واليهود والسنوسي والأمريكان وخلافهم. في الواقع كل من لم يتيسر له الذهاب إلى 
فلسطين وسوريا. جهزنا خططا مبدئية لما لا يزيد عن ۱۵,۰۰۰ لاجی بين عسكري 
ومدني. في نهاية الأمر وصل إلينا فقط ۵۰۰ ,۱ بينهم عدد كبير من الأمريكان وجماعة 
السنومی واليهود وآخرين كانت حياتهم معرّضة للخطر. من بين جماعة السنوسي 
كان هناك عمدة بنغازي وعمدة درنا. إنه من المفارقات كوني حاربت السنوسي عام 
57 وكان الطليان حلفاءنا. 


أثناء فترة الفزع في مصر هجم المودعون على البنوك لسحب مدخراتهم» وقد سحب 
بين ۱۵ و۲۰ مليون جنيه مصري. کا تم ترحيل ۷۵۰ من فرقة خدمات الجيش 
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الساعدة النسوية الجنوب أفريقية إلى أسوان رغم استيائهن» ولكنهن لم يصلن إلينا 
وقد قمنا بتجهيز معسكر حريم هن ولكنهن عَذن للقاهرة» كما عادت المدخرات 
للبنوك. استقبلنا عددا كبيرا من المبشرين الأمريكان والمدرسات بطائرات البان 
أميركان وقمنا بترحيل بعضهم إلى أسمرا. مكاتب وكالتنا في القاهرة كانت محاصرة 
من الشرقيين وخلافهم يطالبون بتأشيرات. إحدى السيدات كانت تملك سبعة 
جوازات سفرء وبعد تردد وهستريا فررت استعمال جواز سفرها التركي لتهرب إلى 
سميرنا. أخرى - أكثر شجاعة - كانت بریطانیة» شوهدت تدافع بمناكبها وسط 
الزحام المهتاج لسحب المدخرات وتقول بصوت آمر: «من فضلكم هل لي أن أودع 
عشرين جنيها اليوم؟». السفارة اليونانية وعدد كبير من اللاجئين الإغريق أبحروا من 
السويس إلى جنوب أفريقياء وقد تلقيت برقية مستعجلة تطلب مني أن أجهز طبيبا 
ليصحبهم من بورسودان ليرعى صحة الأطفال ويحضر معه قطرة عيون. المصريون 
بوجه العموم كانوا هادئين» ول ينزلوا للشوارع أو بپربوا للصعید أو ينهبوا التاجر 
ولكن قد يكون سبب ذلك أنهم تعودوا على جيوش الغزاة الكاسحة مرارا من منطقة 
الدلتا خلال الستة آلاف سنة الماضية ويعتبرون أي قوة محتلة جديدة لن تكون أحسن 
أو أسوأ من سابقتها. الأحوال في العلمين يبدو أنها استقرت» ولكني أتمنى أن نتمكن 
من صدهم للخلف أو قطع الطريق عليهم. إنه من الصعب علينا تصريف أمورنا 
الداخلية بالإضافة للأعباء الناحمة من الخطر الماثل في وادي النيل. وهذا يتطلب 
الاستغناء عن بعض موظفینا للقيام بذلك العمل. كان لا بد لي من إرسال ماكنتوش» 
نائبي» للقاهرة لساعدة وكالتنا هناك وأيضا ثلائة موظفين آخرين إلى الشلال» وهي 
عنق الزجاجة بالنسبة للسودانء لمراجعة اللاجئین والتأشيرات. كا أن هذا موسم 
الأمطار واللاجئون في معسكراتهم الموحلة تتقمّصهم عقلية سكان الناطق المهمشة 
ويصعب التعامل معهم. 

السودانيون آزرونا جدا في هذه الحرب. لقد قرأوا دستور الأطلنطي وبالطبع 
سيضغطون لزید من الحكم الذاتي بعد الحرب. في الواقع فان مجموعة من التعلمین 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ١: 


مؤتمر الخريجين» قد طالبوا بذلك منذ فترة قصيرة في مذكرة متهورة بعض الشىء. 
عو آن نستعد لذلك الآن حتی لا نضطر للانکسار کا حصل نی افند 
وایرلندا» ولوضع خطط معقولة لتسريع انتقال السلطة هم الآن حتی نتفادی 
الاضطرار لعمل تنازلات غير حكيمة مستقبلا. كان ذلك أحد الأسباب التي 
سافرت للأبيض من أجلهاء للمشاورة مع يوان كامبل وجورج بريدن. كانت 
هناك مساجلات مهمة في مجلس العموم واللوردات هذا الصيف ومقالات في 
«التايمز» و«الإيكونومست» و«النايشن» عن السياسة الاستعمارية ويرسل لي 
مايال مقتطفات بالبريد الجوي. 


POO 


إلى ر. س. مايال الخرطوم ۱۶ أغسطس ۱۹۶۲ 
خطوط الواصلات: 


خط الامدادات الغربي الجوي» والذي یمثل الآن شریان الحياة الأهم للعلمين 
بالنسبة للطائرات الحربية» والذي یکون آهم خدمة یقدمها السودان لقوات الشرق 
الاأوسط. یواصل نجاحه بتفوق. الضغط على وسائل نقل البترول وعل الوظفین 
والطارات شدید للغاية. مطار حلفا مدرجه غير مسفلت وانا مفروش باحصی 
القاسی استقبل 5٠١‏ طائرة الشهر الماضي» أي ۸۰۰ حالة هبوط وإقلاع» وأصبح 
متداعیاً ولا بد من ترمیم مدارجه. مطار عطبرة غطته أمطار عابرة بارتفاع ست 
بوصات هذا الأسبوع» ولکنه جف في اليوم التالي. الطائرات تواصل هبوطها في 
دارفور اضطراریا. وبالإضافة للسبع طائرات الامريكية التي هبطت جیعها في نفس 
الوقت شال کتم وتم إنقاذ ملاحیها بواسطة ناظر الزغاوة» حطمت طائرة هاریکان 
بالقرب من الشریف كباشي ولکن تم إنقاذ الطیار» كا اضطرت طائرة لیبراتور من 
امبوط بضوء القمر في قوز بینا وكان على متنها لورد فوربس (اللحق الجوي للجنرال 
کیسی) وجنرال آمريکي» ولکنهم تمكنواء بقدرة قادر» من التحلیق مرة آخری. كما 


خطوط الا تصال ضد رومیل و 
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خطوط الواصلات ضد رومیل 


هبطت طائرة هاریکان آخری على طریق زاليجي ولکن عمل لها مدرج وعاودت 
طيرانها. 

طريق القوافل الجنوبي لم يفتتح بعد ولكن العمل جار في نقاط تفتيش ومساكن في 
جوبا وملکال» ومعسكرات الترانزيت ووحدات الانقاذ. استرداد وإنقاذ الطائرات 
التي تقع في منطقة السدود ستشكل كابوساء وأقوم بتجهيز مطار للطوارىء في آبودا 
على بعد ٠٠١‏ ميل جنوب ملكال. إذا تمكنا من تحقيق رقعة صغيرة أو اثنتين في هذه 
ابام ارس د اسارج بن ا 

مشروع خط اتصالات غرب أفريقيا يتطور بطيئا یئا. مراكب نقل البضائع «يوركا) 
تجري تجربتها في نهر دجلة وأول شحنة منها في الواقع في عرض البحار في طريقها من 
أمريكا و 8۰۰ من اللواري قد وصلت بالفعل أو أوشكت على الوصول إلى ماتادي. 
لا يمكننا تمرير أكثر من ٠٠١‏ لوري في الشهر لمدة من الزمان ولكن هدفنا ۸۰۰ 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ٠١5 


لوري. المؤن ستبدأ في الوصول قريباء ۲۵۰۰ طن شهرياً (لترتفع إلى ۳۰,۰۰۰) جوبا 
ستصبح حاضرة مهمة. 
آرتریا: 

لا جدید عن آرتریا سوی آنني آدرس على مهل إمكانية استیلاء السودان على 
الناطق شال وغرب آسمرا بعد الحربء إذا ما طلب منا ذلك. بالناسبة الستر لي» 
السوول عن الشئون الدنية في كرن» قد انتهی من مسألة الدين بالنسبة للبني عامر. 
الدلائل المؤكدة تشير بعدم وجود أي مسيحي من آبناء البني عام الا في مخيلة 
إرساليات الطلیان الکائوليکية. 

غارت عصابة مسلحة من بني عامر آرتریا على ال هدندوة قبل آیام وقتلوا ۱۵ شخصا 
ووا اد ا ا رتسا لوالا من رسال ارط وبعقر 
الجنود لتعقبهم. العصابة كانت مسلحة بمدافع رشاشة ويقال إنهم تفرقوا. أتمنى أن 
نحظى بتعویض. 
المؤتمر والسياسة المحلية: 

لا بد أنكم تسلمتم خطاي المؤتمر للحكومة وخطابيّ رد الحكومة عليها. بعد 
خطاب الحكومة الثاني كانت هناك فترة هدوء لأن لجنة الخمسة عشر أحست بالخطر 
وم تطلع لجنة الستین على الخطاب خوفا من أن تتهور الأخيرة وتقوم بتحدي الحكومة 
(وحكومتيّ الحكم الثنائي) - القزم ضد ثلاثة عمالقة - ما سيقودها للانتحار. لقد 
آخبروني بطريق غير مباشر أن وفداً من المعتدلين يرغب في مقابلتي لتفادي الدخول 
في طريق مسدود. وافقت وقابلت رئيس المؤتمر وائنین آخرين يوم ١١‏ يوليو. وخلال 
مقابلة دامت ثلاث ساعات تحادثنا وديا وصراحة وشرحت لهم أهدافنا وهي أن نيتنا 
ما زالت معقودة لمنح السودانيين وظائف علياء وتوسيع المجالس البلدية التنفيذية, 
وانشاء حالس مدیریات استشارية» ودراسة [مکانات تراك السودانین ف احکومة 
المركزية - وأطلعتهم على ما تم حتی تاريخه وعن الخطط الستقبلیة وشرحت لهم 


خطوط الاتصال ضد روميل اا 


ضرورة هزيمة رومل آولا وناشدتهم أن یثقوا نی صدقناه وحذرتهم من اشاح 
السياسي الانشقافي الکشوف کا أخبرتهم أ آن یکفوا عن الطواف غير الجدي على 
مشایعیهم في الأرياف» وأن يتخيروا الکیف قبل الكمٌ. وودعتهم بخطاب إلى رئيس 
المؤتمر كذخيرة في جيوبهم لمساعدتهم ضد زملائهم المتعصبين. تبع ذلك عدد من 
الإجتماعات الصاخبة بينهم وبين زملائهم في اللجنتين» ولكن في النهاية علمت بأن 
المعتدلين نجحوا وأنا في انتظار رسالة نهائية تنهي الأمر ويوافقون فيها على خطاب 
الحكومة ببعض التحفظات «عن الحقوق غير القابلة للتغيير والتبديل». التأخير لا 
مبرر له وقد يكون سببه أحداث الهند. لقد عملت كل ما في وسعي لإرضائهم. 

في ذات الوقت. وللوفاء بوعدنا بعدم نيتنا في أن يتأثر نشاط المؤتمر في تسريع أو 
تأخير خططنا لإشراك السودانيين في الحكومة» فأني أقوم بصياغة مذكرتين لأقدمههما| 
الا ( )ع خان تن رغاس یات وتاسسسس لين انتشارى ردان 
لشال السودان (أشعر بأنه عت علینا استبعاد مدیریتی ي الجنوب حيث لا يوجد تمثيل 
حلي ولن یکون لفترة طویلة)؛ و(۲) عن استبدال موظفین بریطانیین بسودانیین. في 
ما يختص بالاخيرة آقترح إلغاء رتبة نائب مأمور والسیاح للسودانیین برتب بريطانية 
بالقاب (مفتش صحة. مساعد مفتش مرکزء مفتش زراعي» مفتش مساحة وخلافها) 
وبنفس مرتبات الدرجة (5) الحالية التي توازي تقريبا ثلثي مرتبات البريطانيين والتي 
لم یعترض علیها السودانیون آبدا. وقد ضمنت موافقة کامبل وبيرفس وجيمس 
روبرتسون» وبریدن على ذلك. ولا آتوقع صعوبة كبيرة في إجازتها. 

تعيين ساحل العاج لوطنیین لنصب مساعد مفتش مركز كان مشجعاً في الوقت 
الناسب ولو آن: () مشروعهم کان تلف سثلا هم یعینون خريجي أکسفورد 
و کیمبردج كمتدربين» بين مشروعنا ما زال هو الترقية من الوظائف الوسیطه؛ و(ب) 
ما زلت آرغب في معرفة ما تقوم به الستعمرات الأخرى أو على ما تحثهم عليه وزارة 
الستعمرات من عمل. 


قمية غلم بل هه الان الا الاضی . انه يدعو للاعجات. 
بر سا SST‏ ارو ی ی ی و کون زد 


۱۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


قدمت «السودان هبرالد» في عدديها یوم 5 یولیو و۱۱ یولیو تغطية كاملة للافتتاح 
وخطبة متازة من کامبل عن إدارة السودان والتي أعتقد ستعجب مارجري برهام. 

سیفرحك أن تعلم أن مديرية النيل الازرق ستحذو حذو کردفان لیس فقط في 
الدن وإن) في ترشید الحكومة المحلية في الجزيرة» متضمنا التقاعد الاختياري لشیوخ 
الخط والعمد. بریدن أيضاً يحث على أيلولة السلطة الالية بطريقة أوسع والتي هي 
بالطبع حجر الزاوية في قنطرة الحكم المحلي. 

ليس من السهل استیعاب کل ذلك في خضم العمل العسكري وسلاح الطیران 
وبقوة إدارية مستنزفة» ولا بد من التجاوز عن بعض التأخير» ولکنی آمل أن یصادق 
على الخطوط العريضة وتنشرها الحكومة قبل نباية هذا العام. ۱ 

كل شيء يعتمد في المستقبل» طبعاء على المدارس العليا التي قد كتبت لك عنها. 
كوكس قد أرسل لي خطاباً طويلا ومفيدا وأعتقد, إذا ما سمح لنا رومل» أننا سنتمکن 
من وضع الأساس التعليمي والسياسي لمشاركة حقيقية سودانية في السنة ونصف 
القادمة» والتي ستلبي كل الطموحات المعقولة هنا وأيضا في الدوائر المستنيرة في 
إنجلترا التي ظهر بها توجه جديد رائع ومشجع عن الفكر الاستعماري. 

ONEN 


إلى مارجري برهام الخرطوم ۱۹ أغسطس ۱۹۶۲ 

... أنا لا أستطيع تحمل فقد ولفرد (إبن أخت مارجري برهام الذي قتل في مالطة. 
كان يسكن مع نيوبولد عندما كان جنديا مقیما في الخرطوم وكان نيوبولد يعطف عليه 
کثیرا)» ولکن لا تسمحي للاسرة آن تستسلم الاس بسبب الاصابات مهیا کانت 
موجعة. عندما توفیت ی ۱۳9۹ وبنتا قبل 
ذلك - کتبت آختي کائلین «يجب علینا الآن أن نلتصق ببعض آکثر». الاسبارطیون 
تكاتفوا في ثيرمو بايلاي» ستكون هناك عدة ثيرموبايلايات بعد هذه الحرب. الأعداء 


خطوط الاتصال ضد رومیل ۱۹ 


فيها سیکونون: الجوع والارهاق والاعصاب التالفت والفوارق الطبقية والانانية 
الاقتصادية» ولکن يجب علینا أن نهزمهم. فقط حینذاك سیکون لوت روبرت وولفرد 
وكا اانه هرا 

وصول القوافل إلى مالطة هو من أعظم البطولات في هذه الحرب» ما من أحد 
كان يعتقد أن مالطة يمكنها الصمود بعد دخول إيطاليا للحرب. ولكنها صمدت 
لأكثر من عامين. وقد تمكنت قافلة أخرى للتو من الوصول ولكن بخسائر 
فادحة» ولكن البترول نجا. أنا أطلع على تقارير المخابرات ولكنهم لا يعطون 
الاصابات ول أجد أي شيء عما حدث أول مارس سوى الأخبار التي تبثها أو 


۱ كديا‎ 
PION 


قوة دفاع السودان: 

لقد سافرت للكفرة جوا على متن طائرة هادسن يوم ۲۱ أغسطس. استغرقت 
الرحلة ثلاث ساعات ونصف من حلفا فوق أغلب الصحراء التي كابدت فيها 
بالعربات مع بانيولد عام 9 .. وجدنا الجنود السودانيين بروح عالية كتيبة محمولة 
بالعربات» ومدفعية مضادة للدبابات مختلفة» ومدفعية عادية بفرقة من فوج ويلزء 
ووحدة صغيرة رمزية من حركة فرنسا الحرة» مع طبيب بريطاني وآخر بهودي وثالث 
إغريقي» وموظف بريطاني من إدارة مناطق العدو المحتلة. إنها مجموعة واحات 
مهم بطقس جيل وبحيرة زرقاء مالحة لطيفة» وقرى صغيرة بحيطان ومنازل من 
بلكات الطين المالح. وعندهم ذرة وذرة شامية» وتين وخوخ وزيتون وحتى تفاح. 
الطليان شيدوا ساريتين ضخمتين للاسلكي عبر الصحراء. السكان هم من عرب 
زوايا (من الشیال) والتبو (من الجنوب)» وسيماهم توحي بالكسل الفطري لسکان 


1۱۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الواحات. قوة دفاع السودان تسكن في قطاطي مفروشة بسعف النخيل يصل إليهم 
من حلفا بالعربات في رحلات تستغرق بين ۷ و۱۲ یوما. وهم يطلعون في دوريات 
استكشافية للواحات البعيدة في تيزربو وربيانا وزيغين وبوسيا. الوحدات احالية 
غالبا ما تستبدل فی أکتوبر. وقد منحوا علاوة خدمة استثنائية آسوة بوحدات قوة 
دفاع السودان في مصر. 

قصفت طائرة وحيدة من طراز سافوي ۸6 الکفرة یوم ۱۲ أغسطس وکانت تحلق 
على ارتفاع منخفض فوق آشجار النخیل. كل مدافع قوة دفاع السودان أطلقت علیها 
النیران ولکنها عکنت من المرب بعد أن آسقطت ۱۲ قنبلة على واحة ریبیانا في طریق 
عودتهاء ولکنها تسببت في جرح اثنين من السکان فقط. 

کذلك سافرت لاسمرا يوم ۲۹ آغسطس لعاينة قوة دفاع السودان هناك وفي 
مصوع. کانوا من كتيبة هیوبوستد (التي يقود فیها کوریات وأكلاند فرفتین) 
ومجموعة الحراسة» ومعهم عدد من مفتشی غبرد (شركة أقطان السودان) کضباط. 
كل الکتائب معها بطاریات مدفعية مضادة للدبابات. العلاقة بين الضباط البريطانيين 
الجدد والضباط السودانیین تحسنت كثيرا. البمباشي نصر الزبير اصطحبني في الکفرة 
وعبد الرزاق في آسمرا. 

الفوج في مصر ما زال معسکراً في بني سويف» ولکن بعض الوحدات في آماکن 
متفرقة» بعضهم في الواحات البحرية. أليوت سمث وآخرون یقولون إن معنوياتهم 
عالية» ویبدو آنهم محبوبون في مصر. وهم مرتاحون إلى الوجبات التي تقدم شم» وکل 
ما یفتقدونه هو التمباك والساويك التي تقطع من فروع آشجار الشاو. ولقد ألقوا 
الف .هل اون خر من لاه الا ان نها عونا جرت طا ب 
على امبوط بالقرب من الأهرامات وقبضوا على آربعة من الملاحين وقتل الخامس. 
ستسعد لساع خبر منح جوني قيفورد ميدالية الخدمة الممتازة» من المفترض لبلائه في 


چ 


قندار. 


خطوط الاتصال ضد رومیل ۱۱۱ 


خطوط الواصلات: 

مشروع خط الواصلات الا فرب يقية العظیم ما زال متوقفاً بعدم وصول زوارق 
السحب وزوارق شحن البضائم التي وعدنا بها من آمریکا. اللواء برانسکیل 
(قائد الخط ورئاسته في کمبالا) سیسافر هذا الشهر لامریکا لیستعجل الشحن. في 
ذات الوقت فان إمدادات تصل إلى (مثادي) وتأي أيضا من جوبا والتي علینا أن 
نرحلها شالا بالأسطول المدني» حيث توقیت الجيش لم یتزامن مع وصوها. نأمل أن 
ترصال لق ف بو ا وه ال ورات لته (عضها مق 
معدات للسكك الحديدية لأغراض عسکرية والباقي بن وشاي وسكر وخلافها) 
من جوبا. مئات من اللواري قد وصلت ونتوقع وصول 141 لوري شهریا ثم 
تزداد إلى ۰۸۰۰ یمکننا الآن ترحیل ٩۰‏ لوریا عبر النهر شهرياء آما البقية فسوف 
تتکذس في جوبا إلى أن تصل الزوارق أو تیف الطرق. لقد وجدنا السائقين. آنا غير 
مرتاح لاداء موظفي الشروع ولا على تنسیق کل الشروع. الیناء امحدید في الجبلين 
يتقدم ولکن امتداد الط الحديدي الفترض بناژه في نوفمير وديسمير قد یتأخر 
صب عن تن اماد من السكك من أسترالياء ولذلك نحن نقوم باستعمال 
بعض الخطوط الجانبية لتمدنا ببعضها. عدم تسلمنا المتواصل للعربات والزوارق 
والسکك امحديدية وخلافه دان یتطلب تخفیض مواردنا الشحيحة أصلا. كوبري 
جوبا سیکتمل في فبرایر. 


طرق فرنسا الإستوائية الافر: يقية - السودان: 

وصل إلينا بدون إنذار» مهندس طرق من قبل حركة فرنسا اخرة یدعی 
لازارد» بتعليات من الجنرال دیغول لیدرس إمكانية تشييد طریق مواصلات 
بين فرنسا الأفريقية الاستوائية وجیرانها (نیجریا والکنغو والسودان). اجتمع مع 
مصلحة الأشغال العامة العسكرية ومعي هنا. غرضه الأساس. بالنسبة للسودان» 
أن يربط ديوالا بالأبيض بطريق بري للعربات. يبدو المشروع خيالياً لأني أشك 
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أنه سیتحصل على آولوية من مادة القار (الزفت). أو العدات ویعلم الله كيف 
ستکون حالة العربات بعد قطعها ۲۰۰۰ میل. 
المؤتمر والسياسة الحلية: 

لا بد آنك تسلمت خطاب الوتر تاريخ ۲۳ یولیو والذي آخر الرئیس تسلیمه لا 
لغاية 4 ۲ آغسطس لأنه كان یعلم عدم رضانا عنه. هم یفترضون أن الحكومة (ولیس 
المؤتمر) هي المخطئة متجاهلین كل حذیراتنا. ردنا النهائي الذي یتضمن اعادة تو ضيح 
موقفنا ونصائحنا والتزامهم وإنہائنا للمر اسلات ما زال مسو دة. 


التعليم العالي: 

طالب مجلس الحاكم العام في جلسته رقم 445 يوم ۱۹6۲/۱/۲۱ بتقرير عما تم 
بشأن تقرير دي لاوور حتى تاريخه حيث انقضت نصف الفترة التي حددها التقرير 
بعشر سنوات لتحقيق التوسع. روزفير لم يتمكن من تقديم تقرير مكتمل خلال السبعة 
شهور الماضية (ولو أني أعتقد أنه على وشك الانتهاء منه) ولكنه قدم للمجلس في 
جلسته رقم ٩۰۱‏ بتاريخ ۵ سبتمبر تقريرا عن الدراسات العليا التي كان المجلس يعنى 
بمعرفتها تحدیدا. أرفق لك صورة من هذا التقرير الذي يوضح أن ترتيب المدارس ما 
زال في مراحله الأولى» وأن التقدم لم يكن متوازناء وأن المستويات والدبلومات غير 
منسقة أو محددة» وليس هناك توحد حقيقي أو هيكل عام. دار نقاش صريح لعدة 
ساعات وتم الاتفاق على تكوين مجلس استشاري لمساعدته في إصلاح الخلل وتوحيد 
الإدارة» ووضع دستورء وقيام هيئة حاكمة ولكن ليست باطيئة الحاكمة النهائية وان 
لجنة صغيرة عليا تضم بعض الموظفين البريطانيين والسودانيين وغير الموظفين لمعرفة 
وا ده 

آرجو أن ترسل صورة من التقریر ومن الفقرة هذه إلى کوکس لاني أعلم أنه 
حريص على الاطلاع علیها. 

هناك ۱۲۹ طالبا على ما أعتقد في الدارس الست وهي الطب والاداب (تشمل 
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المعلمين والقانون والادارة) والزراعة واهندسة والعلوم والبيطرة. الصروفات 
المتكررة تبلغ ۳۸,۲۸۹ جنيها إسترلينيا ولذلك لا بد من الاستفادة منهم بنفس 
القدر. 

امك 


إلى مارجرى ببرتون (شقیقته) الخرطوم ۱۲ سبتمبر ۱۹۶ 

سافرت جوا الأسبوع الماضي لأسمرا للاطمئنان على الجنود السودانيين هناك... 
أسمرا كانت في غاية البرودة وهي على ارتفاع ۸۰۰۰ قدم» ثم ذهبت بالسيارة منحدرا 
إل مصوع. يندس الطريق حول ۷۰۰۰ قدم ل بات ۳۰ ا رجات خب 
جداء وبهاوية على جانبي الطریق. آخر مرة كنت هناك قبل عام. مصوع عبارة عن فرن 
في البحر الأحمر: آغلب السفن التي آغرقت تم استردادها واصلاحهاء والأمريكيون 
هناك مع ورش كثيرة وخلافه في كل الرتفعات. 

وندل ولكي حضر الأسبوع الاضی وجلست بجانبه على العشاء. هو رجل ضخم 
وكثير الكلام ويحب الأفلام والسياسة والأعمال التجارية» أمريكي ./٠٠١‏ واضح 
أنه مغامر ومن يكسبون الحروب» ولكنه لا يرتقي لمرتبة روزفلت في رأبي. 

رومل خسر الكثير من دباباته في المعارك الأخيرة ولا بد أن قوتنا قد زادت» وفي 
رأيي أن الخطر على مصر قد تم تفاديه تماماء ولكنه جنرال شجاع ولن أطمئن حتى 
يرغم على التراجع إلى طبرق. 

ساك 


ال مکاوی لان آکرت الخرطوم ۲4 سبتمبر ١947‏ 


لا تعتذر آبدا عن أي تأخبر في الرد على الرسائل. النطابات مثل النبیذ والکتب 
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تتعتق بالتقادم» وكتابة الخطابات الجيدة بين الأصدقاء ليس لما جدول زمني. 
معلوماتك عن بني شنقول وخلافه كانت ممتعة. سياسة حكومة السودان لا تطالب 
بمساحات في تلك الجهة» وإنما ترك الحدود كا هي - سأطلعك على الملف لاحقا 
- وأملي أن نتوصل إلى حل ودي مع مثلي الأمبراطور من الجهة الأخرى. حقيقة 
لا نرغب في حيازة منطقه بني شنقول» وحتى إذا حزناها ستظل مشاكل الحدود من 
الجهة الشرقية إلا إذا عملنا كما عمل هتلر وادعينا أن أي منطقة هي «مجال حيوي» لنا 
إلى أن نصل إلى البحر الأحمر. 

ر ا أمرها اکفر فاا وشن اط لديا قاقات من ها ارب 
ويمكننا أن نبرهن للإمبراطور إنه من مصلحة الطرفين أن بشید خزان هناك. بناء سد 
على خرج البحيرة سيكون أقل كلفة من خزان جبل أولياء أو خزان أسوان. 

أوافقك الرأي بالنسبة لختان النساءء ولن نتأخر في التطبيق حتى يتقبلها الرأي 
العام. أما بالنسبة لتفشي المارسة في جنوب الفونج وجبال النوبة ومنطقة الشلك 
وخلافهاء فيجب أن نشجع المحاكم القبلية لمعاقبة المذنبين ويمكنهم عمل ذلك 
قانونيا بموجب تفويضهم. سأراجع اللوائح الصحية أو التعليهات للقابلات. 

الطقس هنا زائد في الحرارة» وبعد ۱6 شهرا من العمل المتواصل بدون أخذ عطلة فاني 
أرغب في الذهاب في جولة تفقدية لتغيير الأجواء حيث لن أتمكن من أخذ عطلة هذا العام. 
آمل أن أسافر للقضارف وكسلا لمدة أسبوع ثم في ما بعد أطير لحوبا وأرجع بالباخرة. 

كنت مشغو لأ جد في الفترة الأخيرة بالتحري عن المجالس المحلية - بلدية ومديرية 
- وعن استبدال الموظفين البریطانیین بسودانيين خصوصا في الصالح؛ وعن التعليم 
فوق الثانوي» وعن إلحاق عدد أكبر من السودانيين باللجان المختلفة. 

آرسل لك مع هذا الخطاب بعض المقتطفات من صحيفة «التایمز» قد تعجبك. 
عندي الكثير ولكني أحتاج لا في الوقت الحاضر. هناك محاولة لعمل دستور استعماري 
كملحق لدستور الأطلنطي. 


خطوط الاتصال ضد روميل ١16‏ 


أنا أفكر في تعيين موظف إداري سوداني في مكتبي ليعمل في مجال الحكم المحلي 
من الناحية التنفيذية. ستكون الوظيفة مبدئيا من درجة (ج). وإذا ما أكملت دراسة 
الوضوع وتحصلت على الموافقة المالية» من رأبي أن أختارك طذه الوظيفة. لقد 
أخطرت بريدن عن احتمال عمل ذلك. من المهم أن يمر نواب المآمير والمآمير على هذا 
المكتب لاكتساب خبرة ولعرفة عمل الجهاز المركزي أسوة بمساعدي مفتشي المراكز 
ونوابهم» ما دامت مؤهلاتهم العلمية ومعرفتهم باللغة الإنجليزية تؤهلهم لذلك. 
ومن الضروری آیضا أن أطى غل نفضی ذات الثیء الذي أطالب ب الآخرين ن ما 
ختص بالبدل. إذا مت الوافقة عل هذه الوظیفة وتم اختیارك فا فلن یکون عملك 
للأبد في الکاتب» ولکن فقط لفترة وستطوف على الدیریات لتتعرف على عمل 
احکومات المحلية. 

هذا الوضوع سري في الوقت الحاضر وأرجو أن لا تخبر أحدا به» ولكني ریت 
أن أفيدك با أفكر فیه. حتى إذا سمعت آنك منقول للخرطوم إلى مكتب السكرتير 
الإداري» تعرف الغرض من ذلك. 

NON 


أشكرك على خطابك بتاريخ ۲ سبتمبر عن المتدربين الأفارقة في ساحل الذهب. 
إذا كان في مقدور جامعة أشيموتا تأهيل أولئك الرجال لساحل الذهب لاذا لا تفعل 
ذلك جامعة ماكرري ليوغندا؟ سأسأل جورج تيرنر. هل يا ترى سيتمكنون من 
الترقي لدرجة محافظي ولايات؟ أعتقد آنهم لن ينقلوا خارج المستعمرة. 

جون باورز وصل للتو جوا من الكفرة مصابا بجروح بالغة ولكنها ليست خطيرة 
في الكتف والأرداف» من شظايا قنبلة في العمليات التى تمت مؤخرا غرب طبرق. قام 
رتل من قوة دفاع السودان بعربات حاملة جنود ومدفعية بالزحف لمسافة ميلا 
من الكفرة وهاجموا واحة جالو واستولوا على أغلبها لعدة أيام (ولكنهم لم يتمكنوا من 
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زحزحة الحامية من القلعة) لتوفیر احماية لبعض غارات تشنها جیوشنا شمال بنغازي 
وبریس وخلافها. لقد هوجموا من الجو وأعتقد تمكنوا من إصابة ائنتین من حاملات 
القنابل الطليانية. وقد أصيب اثنين من الضباط البریطانیین وهما مفقودان ویعتقد 
أا قتلا - برومیتش (من سلاح آفریقیا اللکي)» وباردل (من سلاح المهمات) - كما 
كانت هناك بعض إصابات للجنود السودانیین ولکن لم یبلغنی عددهم. وقد انسحب 
الرتل بعد ذلك إلى الکفرة. إذا ظهرت أي تقاریر عن تلك العملیات في الصحف 
البريطانية تذكر جالو أو قوة دفاع السودان أرجو أن ترسلها لي بالبريد الجوي. لقد 
قمت بإرسال برقيات إلى والدي باوزر في شلتنهام وزوجته في جنوب أفريقيا وهي قد 
رزقت مولودا جديدا. 


"110 


ادهو انال الخرطوم ۲۶ أكتوبر ۱۹۶۲ 

وصل الحاكم العام أمس مع أسرته على متن طائرة سمتس اللوكهيد في رحلة 
استغرقت يومين قادما من أفريقيا الجنوبية. صحته جيدة ويبدو أن عطلة الخمسة 
أسابيع أراحته. عندما حضر سمتس هنا في مطلع هذا الشهر. رحلته استغرقت يوما 
واحدا من بريتوريا إلى الخرطوم قاطعة ۳4۰۰ ميل في ۱۷ ساعة وبدأت الساعة 
الواحدة صباحا. شيء مدهش لرجل في سن الاثنين والسبعين. 


فوة دفاع السودان: 

كانت هناك تغطية جيدة عن قوة دفاع السودان والحملة الحبشية في مجلة احمعية 
الملكية الأفريقية بعددها بتاريخ يوليو .١457‏ وقد سررنا بذلك. الخطأ الوحيد كان 
في الصفحة ۱۲۸ عندما ذكرت أن الطليان احتلوا أكوبو. نحن لم نخسر أبدا أي 
من منطقتي أكوبو أو الناصرء فقد وصل الطليان فقط عبر نهر السوباط إلى نقطة 
شرطة جالو. في الواقع نعتقد أن أول احتلال لناطق المحور تم بواسطة مفتش 
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مركز آکوبو وقوة شرطته عندما هاجم نقطة شرطة تيرقول عبر الحدود في یونیو 
۱۹۰ 

لقد وصلت إلينا تفاصیل أكثر عن العملیات في جالو. كانت هي جزءاً من عملیات 
الجموعة على طبرق وبنغازي وبارس (والتي آسفرت عن فشل في العملیتین الأوليين 
ونجاح في الثالثة). ال هجوم على جالو كان في الأساس هجوما مفتعلا ولذلك كان 
اجحاً حيث تسبّب في تحويل فرقتين من جيش العدو و" أسراب طائرات. قوة دفاع 
السودان وصلت إلى جالو بدون إنذار وامجوم على الحصن كاد ينجح. الضباط 
البريطانيون وبعض آفراد النوبة تمكنوا من دخول الحصن وتمكنوا من رمي العديد 
من القنابل اليدوية في الغرف وعلى السطوح» ثم استولوا على الواحة وقصفوا الحصن 
كا تم قصفهم هم أيضاً بشدة (ولكنهم أسقطوا طائرتين) وشنوا غارة أخرى الساعة 
الثانية صباح اليومين الثالث والرابع» ولكن القاهرة أمرتهم بالانسحاب حيث 
احتلال الحصن لا يساوي عدد الضحايا وهم قد أنجزوا المهمة على أي حال. لقد 
تسببوا في إصابات بالغة للعدوء والمحور ذكر في إذاعته أن مدفعية قوة دفاع السودان 
كانت مكثفة. 

بعد رجوع الرتل إلى الكفرة قامت ثاني طائرات ألمانية (جو. ۸۸ وهنکل )١١١‏ 
بقصف الكفرة في غارتين يوم ١7‏ سبتمبر وأسقطوا ثاني قنابل عبوة ۵۰۰ رطل و۲۰ 
قنبلة عبوة ۲۵۰ رطلاً وعددا من القنابل صغيرة الحجم. وقد قتلوا ۵ أو ٦‏ من فوج 
سلاح ويلزء وأصابوا مخزن الطائرات ومستودع الذخيرة وحطموا ثلاث طائرات 
بومباي وطائرتي بلينهايم وواحدة هادسون كانت على الارض. وقد أسقطت الحامية 
طائرتين وربا ثلاث. 
الطريق العابر لأفريقيا: 

ما زال الأمريكان تراودهم فكرة إنشاء طريق من لاغوس للخرطوم أو تعبيد 
طريق من الأبيض للفاشر أو نيالا. 


۱۱/۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


انوا 

حسب إفادة قيادة شرق أفريقيا فان الأمبراطور قد أصدر مرسوما يقضي بأن 
يكون لكل إقليم حاكم عام» ولكل حاكم عام مدير وسكرتير أول. الأقاليم تقسم إلى 
مراكز بمدير والمراكز إلى مراكز صغرى بإدارة مآمير» وأن تنشأ مجالس للأقاليم وأن 
لا يكون للموظفين أي مصدر دخل سوى مرتباتهم من الدولة» وأن تكون القوات 
السلحة في الأقاليم تحت أمرة ضباط الأمبراطورء وأن يكون جهاز الخدمة المدنية 
محایدا بوجه العموم» هذا للحد من نظام البارونات التقليدي. المشكلة هي في ندرة 
الكادر المتعلم. 

آول اجتماع للبرلمان الأثيوبي كان مقررا له يوم ٩‏ أكتوبر» وقد تم اختيار 7۰ عضوا 
بواسطة حكام عموم الأقاليم. 

جاك موريس رجع للتو من أديس أبابا وأفادنا أن الامبراطور رجل ودود جدا ولكنه 
مرهق. وقد أصبح أكثر ملوكية وأغلب موظفيه يبدو أنهم بالفعل ضد البریطانیین 
أو لا يبدون تعاطفا معهم باستثناء وزيري الداخلية والمالية اللذين يبديان ودا ظاهريا 
للبريطانيين. الرشوة متفشية في ما يتعلق بالوصول للمسؤولين» والفقر منتشر بشكل 
واضح. هناك مشاكل بالنسبة للوفد العسكري وقد سافر الجنرال بتلر والعميد 
كوتام إلى نيروبي وقد لا يرجعان إلى أثيوبيا. الجيش الأثيوبي بارع ولكن الإمبراطور 
يفضل جيشه الإقليمي الخاص بقيادة ضباطه الأثيوبيين. رفضت زيارة جاك موريس 
للأميرين اللذين كانا صديقين له في الخرطوم. 

الام 


إن فتح جبهة ثانية قد أثلج قلوبنا جیعاً وخاصة بالنسبة لي حيث: (أ) أنها تريحني 
من التهديد لوادي النیل؛ و(ب) لأني كنت آتنباً أن ذلك سيبدأ في شال غرب أفريقيا. 


خطوط الاتصال ضد روميل 1 


داكار وجيبوتي لا بد أنهما ترتعدان خوفا. لا تصل إلينا أخبار كثيرة من قيادة غرب 
أفريقيا ولكن يبدو آنهم تماسكوا وزادت قوتهم منذ أن شاهدت عرضهم التداعي قبل 
تسعة عشر شهرا. وقد التحقت بهم فرقة من جيش بلجيكا الکنفو كا أن تعيين لورد 
سوینتون سيساعد على حشد الإمكانات الدنية بطريقة أفضل إلى الجنرال قيغارد. كما 
نسمع عن تقارير عظيمة عن سير ألان بيرنز حاكم ساحل الذهب. 


خطوط المواصلات: 

من الصعب التكهن بمدى تأثير الجبهة الجديدة في شمال غرب أفريقيا على خط 
مواصلات أفريقيا. كل مشاريع خطوط المواصلات الجوية والبرية تخضع للدراسة 
كمشروع متكامل بدلا من كل مشروع على حدة وقد يتحول طريق مواصلات 
أفريقياء إذا ما خصص طريق البحر الأبيض المتوسط للقوافل من طريق رئيسي 
للإمدادات الأنجلو - أميركية للشرق الأوسط. إلى طريق إمدادات مركزي لأفريقيا 
فقطء أي لد مصر والسودان باحتياجاتهم من الكنغو وشرق أفريقياء على أية حال 
فقد صدرت لنا التعلييات للمواصلة وقد وصلت إلينا بعض زوارق القطر أوريكا 
ومراكب نقل البضائع الهيقنز (التي يعتمد عليها المشروع بأكمله في ما يختص بالطريق 
النهري تحدیدا). زوارق القطر شحنت كا هي ولكن المراكب وصلت مفككة وتحتاج 
لتجمیع» وهناك خبير أميركي يباشر ذلك العمل. 

تجميع العمال والرواد والسكن الاضانی وخلافه في جوبا مستمر وسأفيدك بمزيد 
من العلومات بعد زياري وبا الأسبوع القادم. سأسافر جوا يوم ۱۳ وأرجع 
بالباخرة. العمال الشاليون (40۰۰) تقعدهم الملاريا عن العمل وكذلك الحمى 
الراجعة متفشية. توجب علينا أن ندفع لهم ۷ قروش في اليوم بالإضافة للوجبات 
(ومئات منهم دائا مرضى)» بینا ندفع للعامل الجنوبي (عددهم ۵۰۰۰) فرشا واحدا 
بالإضافة للوجبات» ولكن العدد محدود حيث لا نرغب في تعيين عدد كبير من 
المزارعين. لدينا بعض المشاكل مع سائقي العربات الكنغوليين وخلافهم» وكذلك 


۱۳۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


مشاکل الکشف الطبي في الحدود» ولکننا سنتغلب علیها. نحن على تفاهم تام مع 
البلجیکیین بالنسبة لمرض النوم وهم حکومة متحضرة ومتعاونة. (بالناسبة نحن 
نعمل على وضع نصب تذكارية للجنود الکنغولیین في ملکال وجوبا وقمبيلاء 
اهاز فان العا ممت عند ف القو الي تفه یبارت خر 
هو آسد بلجیکا؛ شعار الجيش البلجيكي) لتوضع على آعمدة حجرية او رسانية 
ذلك سیسعد لیوبولدفیل. 

نیوبیا: 

تعيين الکابتن آلبان في قنصلية قوري مرّ على كل الراحل وقد سافر إلى هناك عن 
طريق قمبيلا حاملاً معه أوراق اعتاده ومذكرة بتعليات من هاو وخطاب تعريف 
رسمي بالأمهرا من الإمبراطور إلى حاكم الإقليم. 

حدود السودان يسودها افدوء حالياً: جاك موريس عاد للتو لقمبيلاء والاهتمام 
يبدو مترکزا على تطوير إنتاج المطاط والأخشاب في غرب الحبشة. 

أريك هاسي يكتب يوم ۲ نوفمبر أن المركزية مسيطرة على وزارته كا هو الحال 
في باقي الوزارات. لا يمكن لأي شخص أن يطالب بإصلاح صنبور مياه بدون 
مو افقة وزیر الور (للمعلومية الجنرال بتلر أخبرني أن الإمبراطور كتب له 
شخصیا محتجا على تحویل بعض آلواح الزنك!) هاسی سیسافر للقاهرة للتعاقد 
مع بعض الوظفین الصریین. هو یقول إن الفراولة بالكريمة متوافرة في أديس آبابا 
طوال العام. 

مجلس الحاكم العام في جلسته رقم ۵۰۳ بتاریخ ٩‏ نوفمبر اتخذ قراراً سیاسیا عاما 
يقضي بأن يتولى القطاع الخاص إدارة كل المشاريع التي تروی بطلمبات قوتها أقل 
من عشر بوصات. ولكن مشاريع الطلمبات بقوة عشر بوصات وأعلى يجب أن تدار 
بواسطة الحكومة. وفي مشاريع الحكومة يجب تشجيع لجان المزارعين على تكوين 
إدارات سودانية مشتركة. الهدف الاجتماعي لمشاريع طلمبات النيل كا أعلن عنه هو 


خطوط الاتصال ضد روميل ا 


أن یتمخض عن بروز مجتمع ريفي مؤهل ونشط ومثابر يدير شئونه بنفسه وموفرا 
لأعضائه العناية الصحية اللازمة وفرص التسويق والاء النظيف والغذاء (خصوصا 
اللحوم والخضروات والفواكه) والسكن الملائم. 
الاعتبار الأهم في كل مشاريع الطلمبات هو خلق ظروف مواتية لكافة 
آلسو‌دانین: 
[ ]1 


بتعلیمات من قيادة الشرق الأوسطء إلى ۵۰۰۰ طن زيادة عن الترحیل الحالي والذي 
رہ رتا ۳۰۰۰ طن شهریاء» آي ۰ طن شهرياً بدلا من ال۳۰,۰۰۰ طن التی 
اقترحت آولا. وصلت إلى بور سودان عشرون یوریکا وعشرة هیقنز یوم ۱ نوقمر. 
یمکن تجمیع آربعة مراکب قطر شهریا» ثم یتبع ذلك رحلة تجريبية. 

لا أعتقد أن الیوریکا ستتحمل (في الواقع لم تتحمل) العمل الرهق. هي أساسا 
زوارق خشبية صغيرة بقوة ۲۳۰ حصانا وباكنات بترول بمحرك لولبي. ابا تصلح 
لزوارق سباق (لغاية ۲۳ میلا بحریاً نی الساعة) آو مراکب حمل احنود الغازین» 
ولکنها لا تصلح لقطر احمولات الثقيلة. 

قمت بزيارة ورشة خط الواصلات الافريقي والكبري الخشبي بجوبا الذي يجري 
بناژه الآن والرانیء الجديدة وتحسين طریق جوبا - آباء ومعسکرات سلاح الطیران 
الملكي والرواد الجديد في جوبا. عمل مکثف یقوم به حوالی ۸,۰۰۰ عامل. 

۱) [ 
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ال يوان كامبل الخرطوم ۲۰ ديسمير ۱۹۲ 

الحاكم العام أرسل خطاباً إلى والدة قوردون رامزي (الذي اغتيل في كابويتا على 
يد مجهول). آنا أدرك أنه جرد فرد في مجموعة الشبان الممتازين الذين قتلواء ولكنى 
کنت آعجب به اعجابا استثنائیاً ولا أستطيع أن آنسی فظاعة موته. لقد ارتاح هو 
الآن ولكني لا أستطيع مواجهة هذه الصدمات بروح المتدين اللتزم» وأحیانا أتوق 
إلى أن أكون بجانبهم مع آمي وبقية أخوتي وکولن ماكدونالد» حيث لا يوجد ملل أو 
سأم أو فشل أو مصاعب لا تجد حلا. مع ذلك فإني شخصياً محظوظ وعلي أن أحمد الله 
على صحتي وصحبة أصدقائي الخلص والمقدرة على عمل الخير. كما أنني أرغب في 
الساعدة في تحقيق النصر للسودان والعالم الشجاع الجديد, ليبقوا على أرجلهم محققين 
مستقبلا قويا ومزدهرا. 

الحكم المحلي بالفعل يخطو خطوات واسعة والكل مهتم بذلك. آنا أتمنى أن يكون 
ذلك شراكة حقيقية مع السودانيين في ما هو أهم من البرلمانات والدساتير - أي - 
رفاهية وازدهار الفرد الضعيف والمزارع والحرفي والتاجر الصغير. 


الفصل الحادي عشر 
آفاق جديدة 


۱٩ ۳ 


۱۵۶۴ الخرطوم ۲ يناير‎ e 


قوة دفاع السودان 

دور قوة دفاع السودان بعد إجلاء الحور من ليبيا لم تبلغ به رسمياً ولكن يبدو أن 
او ان پم اف ام نا ات ان من علد 
ذلك ما دام سيساعد في تحويل الجيوش البريطانية إلى جبهات حرب أخرى. أعتقد قد 
يطلبون منا تزويد الفرقة بكتيبة حمولة بالعربات والتي سيسهل توفيرها عند تصفية 
الكفرة» بالإضافة للأربع كتائب الخاصة بالواصلات العامة التي ذکرتها سابقا. 

وعليه يبدو أنه سيطلب منا أن نحتفظ بحامية في كل من ليبيا وأرترياء ولكن ذلك 
ليس رسمیا بعد» وأنت تعلم كيف تتغير الأمور. سنعلم أكثر عندما يصل القائد العام 
(ألكساندر) إلى هنا - نتوقعه خلال أيام. 

الروح المعنوية للفرقة ما زالت عالية كا يبدو» ومفتشو مراكزنا الذين یقودونجم 
يكتبون لنا أن السودانيين زادت آوزانهم من الغذاء الجيد وعبوبین جدا من زملائهم 
الجنود البريطانيين. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ١7 


خطوط الواصلات: 

بعد تعلییات متعددة متضاربة بلغنا بآن خطوط مواصلات غرب آفریقیا ستستمر 
بهدف مبدئي لحمولة ۲۰,۰۰۰ طن شهرياء ويحتمل ارتفاعه إلى ۳۹,۰۰۰ طن. 

خط غرب أفريقيا الجوي لتعزيز الإمدادات ۸ يتأثر بعد باحتلال شال غرب 
أفريقيا وما زلنا نعمل على ترير مثات من الطائرات وحاملات القنابل. 


الاقتصاد والتموين: 

مصلحة التموين الحربية» بعد بداية صعبة قد نجحت بالتأكيد في الحد من التضخم 
وممارسات السوق السوداء وفي وضع نظام تمويني عادل لتوزيع السكر والبترول 
والويسكي والزبدة وخلافها بطريقة أفضل من أي بلد آخر في الشرق الأوسط. 

مشكلة السكر قد يحلها تهدید حكومة بریطانیا بتموين منطقة الشرق الأوسط 
والسودان من مصادر خارجية. المفاوضات مع مصر لتحديد سعر معقول ما زالت 
متعثرة. 

الحبوب أيضاً تسب مشاکل. لقد جنینا محصولا وفيراً واحبوب متوافرة ولكننا 
لا نستطیع جلبها للأسواق بسبب عدم رغبة الزارعين في البیع» وبسبب عدم وجود 
وسائل نقل. عطاءاتنا لا تجد مساهمین والان نقترح أن نصادر الحبوب مقابل الاسعار 
الحددة. تأخر الترحیل لعدم وجود اللواري والاطارات» والترحیل بالجمال أعيق 
بفقدان ۱۳,۰۰۰ جمل في حملة الحبشة وتصدیر حوالى ۱۵۰,۰۰۰ جمل لصر للذبح 
في عامي ۱۹6۱ و۱۹۲ حيث کل صادراتنا من الأبقار والضان حجزت للتصدیر 
للجیوش في الشرق الاوسط. 

القهاش الستورد ارتفعت آسعاره للغاية» هنا ما يكفي ال حاجة الآن ولکن قد یکون 
هناك عجز. أنا أخشى أن تكون مشكلتنا الرئيسية في عام ١957‏ اقتصادية. 


آفاق جديدة ۱۹۶۳ ۱۲۰ 


ال 1,۰۰۰ فدان هناك ووجدت القمح ينمو بطريقة جيدة ومتوقع انتاج 4,0۰۰ طن 
من ال ۲۰,۰۰۰ طن التي نهدف الیها. 

نحن في بحبوحة مقارنة بانجلترا في ما بخص اللحم واللبن والخضار والفواکه 
والبیض والأجبان. الحياة في الخرطوم ما زالت بعيدة من حالة ربط الاحزمة وهو 
شيء موسف من زاوية تبلد الاحساس ولکنه مفيد بالنسبة للنساء والاطفال. 

الحاكم العام صدق على توصية من رقیان لتشکیل نة لدراسة تعرية التربة» واعادة 
تشجیر الغابات» وتوفیر الیاه في الریف» ورسم خطة برنامج تنموي ليبدأ تنفیذه بعد 
نهاية الحرب. رقمان مستعد لتمویل مشروع بكلفة تبلغ ۲۵۰,۰۰۰ جنيه لدة هس أو 
ست سنوات. المناطق العنية غالبا ما تكون القضارف وشمال الفونج ومركز كوستي 
ووسط كردفان واجزاء من المديرية الشمالية. الشروع سيحقق فائدتين: (أ) يوفر 
فرص العمل بعد الحرب ويخفف حدة السيولة؛ و(ب) تنمية الموارد المائية ويصون 
التربة والثروة الخشبية في مناطق هي في أشد الحاجة للتنمية. 
السياسة المحلية: 

انتخابات المؤتمر في دیسمبر أسفرت عن نصر باهظ الثمن للعناصر التهورة. تقريبا 
كل المعتدلين فقدوا مقاعدهم واستقالوا: لجان المديريات انزعجت وأرسلت برقيات 
احتجاج. رب ضارة نافعة» حيث أفضلهم كان يلوح في امواء ول يكن لهم منبر بناء. 
يمكننا إدخال المعتدلين في أعمال خلاقة في اللجان الحكومية والمجالس البلدية ومجالس 
المديريات» ونترك الآخرين لشعاراتهم العقيمة في أندية ومقاهي أم درمان. 


متفرقات: 
إذاعة آمدرمان في ازدهار مطرد والآن لدينا بث ليل بالإنجليزية (ما عدا أيام 
الأحد) بالإضافة للبث العربي. البرنامج الانجليزي يذيع الأخبار المحلية» وأخبار 
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ساعة للقوات السلحة. هناك الآن ۳,۰۳۶ حامل رخصة جهاز رادیو في السودان 
هناد کج 

عندنا وباء ذباب صغير (النمتي - الترجم) یتوالد في الاساس في النازل والحدائق الواقعة 
على ضفاف النیل. وبين ديسمير ومارس, بعد الغروب. یتعذر العمل أو القراءة إلا في غرف 
حکمة الإغلاق. يدخل في العيون وفي الأذنين وفي المحبرة وفي الشراب (إن وجد) وخلافه. 

أشكرك على إرسالك مقتطفات «التايمز» عن إدارة المستعمرات وغيرها. آخر 
عدد من صحيفة «التايمز» وصل إلي بعد ثلاثة أشهر ونصف من تاريخ إصداره. 
ولك أن تتخيل مدى سروري بتسلم تلك القصاصات. للأسف هناك تعديل وزاري 
دد لوز یات ور کل خصوها و أن کار وما كميدن کا عدا . 
أرفق لك خطاب تهنئة للورد لوغار بمناسبة بلوغه سن الخامسة والشانین (يوم ۲۲ 
يناير) نيابة عن حكومة السودان. 

ال١٠٠۷,۷‏ حاج من السودان وصلوا إلى جدة بسلام بواسطة خطوط الموغل 
والخديوية وبأقل مشاكل من العام الماضي» ولو أن عددهم فاق تقديراتنا مرة أخرى. 
رحلة العودة ستكون أصعب. وصلتنا الدفعة الأولى (۸۰۰ حاج) و دفعات أخرى 
كل منها ۸۰۰ حاج» وقد تم حجز أماكنهم ولكن قد يتأخر الباقون. 

515 


البرید لانجلترا غير منتظم حتی الحقيبة الدیبلوماسية بالبرید الجوي» ولذلك قد 
يتأخر وصول هذا الخطاب في الیعاد الذي من آجله أرسلء وهو أني أتمنى لك کل 
خير عاما بعد عام بمناسبة عيد ميلادك الخامس والثانين يوم ۲۲ يناير» آملا أن تنعم 
بالصحة والرفاهية في .١451‏ ليست هذه التهنئة فقط من شخصى ولكن من كافة من 
يعملون في حكومة السودان. 


آفاق جديدة ۱۹۳ ۱۳۷ 


لا آدري إن كنت تعلم مدی امتناننا لك على كتاباتك الملهمة والرشدة عن الادارة 
الاستع‌ارية» إن كانت عن السودان أو نیجریا أو مستعمرات آفريقية آخری. ما زال 
مفتشو الراکز یستشهدون بکتاباتك في مقترحاتهم الرسمية وفي اللفات. ولا نحتاج 
لتسمية شارع باسمك في لاغوس أو لسیاع الاطناب الرسمي لشخصك لتنعش 
ذاكرتناء يكفي فقط قراءة «التفویضص الزدوج». 

أذكر أن لانسلوت فلبس مدير كلية أوريل بأكسفورد كتب لي بمناسبة عيد ميلاده 
الشانن قاتلا : كل انين أنا أتجول الآن في بلد قليلة السکان». طيغا لم يكن ذلك 
صحیحاء حيث كان مصحوبا بظلال مئات من الطلبة اخامعیین الذین تتلمذوا على 
یدیه. کذلك فإنك لا مشی وحیدا ولکن وسط فرقة عظیمه لا تقهر من مفتشي الراکز 
الشباب ومتوسطي الأعمار الذین كنت أنت هم راعيا في مسیرتهم بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة. 

ربا كنت کمن يتحدث في منطقة قفر في مجلس اللوردات - لا أدري ذلك - ولكن 
هنا في أفريقيا على ضفاف النيل» وفي كانو ومرتفعات باوشي» وسهول تنقانيقا (تنزانيا 
ل - الترجم) وجلس الکباکا ی برا فان صوتك ما زال کالصر خة الداوية 
مناديا بالإدارة الحكيمة» والعدالة الأهلية» وتسليم السلطة لمنظمء وکل ال جراءات 
التي تمكن الرجل الأفريقي من الوقوف على رجلیه» معافی ومستنيراً وسعيداً كمواطن 
في مجتمعه. وكلاء ووزراء الستعمرات يجيئون ويذهبون مثل طائر القرنوق المهاجرء 
ولكن أفريقيا والأفارقة يبقون» ونحن نتطلع للعصبة الصغيرة في بريطانيا مثلك 
واللورد هيلي ومارجري برهام لنستمد منهم الإلهام. 

نحن في السودان نتقدم بخطى حثيثة في تركيز دعائم الحكم المحلي في الريف وني 
الحضرء وأتمنى أن ت تتحقق الزمالة بين السودانيين المستنيرين من زعماء القبائل ورجال 
المدنء والأطباء والمزارعين والمهندسين الوطنيين مع الحكومة لتصبح واقعاً وس 
إحدى السائل الاساسية هى مسألة التفویض الا والذي کنت آنت دوما تحرص 
علیه, وقد تمکنا من قطع شوط فيه والآن هناك عدد من میزانیات الدن والدیریات 


۱۳۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


التي برزت في کل مکان» وعلیه فان الجوزة التي غرستها قد آنبتت ت العدید من آشجار 
الل 
لسودانیون بالتأکید یستحقون الکثیر منا بعد احرب. فقد مذنا شیوخ القبائل 
بالرجال والال والواشی وبرسائل الولاء التکررة. وأين) اتجهنا في السودان یقول لنا 
الفرد منهم «الله ينصركم). 
أتمنى لك حظأ سعیدا وأرجو أن تبتم بنفسك. 
وقد رد عليه لورد لوغارد يوم ١‏ فبراير بالآتي : 
الإنه من فضلك وكرمك أن تتذكر عيد ميلادي وتتحفني بخطاب 
أدخل السرور إلى قلبي أكثر من أي خطاب آخر تسلمته في هذه 
المناسبة. أنا مدرك أن مديحك لي مبالغ شه جدا رغم طبيعتك 
المجبولة على الكرم. ومع ذلك فإني ممتن لك لكتابة الخطاب 
بنفسك مع علمي بسجلك الحافل بالانجاز. 
لقد آشرت ل «التفويض المزدوج» - لا أذكر إن كنت أخبرتك 
أنني كنت منهمكا في مراجعة شاملة للكتاب خلال العشرين سنة 
الماضية دون توقف على الرغم من المعوقات الكثيرة. وبمجرد 
الانتهاء من ذلك اكتشفت أن المستجدات قد تجاوزها الزمن. 
بعض المقترحات التي قدمتها وبدت أنها مطبقة بالفعل» أو تغيرت 
الظروف مما تحتم تعديلها. ولذلك بدأت من جديد دون أدنى تردد 
في كتابة الفصل تلو الآخرء وأعتقد ربما أعدت كتابة النص أربع أو 
خمس مرات. يبشر تقرير هيلي العظيم وخطبه ودستور الأطلنطي 
ب«إدار و حكم جديدة». ان لم تكن «المدينة الفاضلة). وقد اتضح لي 
أن المستجدات قد تجاوزت المراجعة أبضا. وكان علي أن أضيف 
فصلا جديدا عن احتمالات المستقبل وعدم فاعلية بعض مشاريع 


آفاق جديدة ۱۹۶۳ 


١«مجالس‏ الحکماء» لأن ذلك مهم في رأبي؛ وقد بلغت صفحات 
الكتاب المراجع ۱۲۰۰ صفحة (بما فيها الفهرست وخلافه) تقريبا 
وفی سمك كتاب هيلي. وقد أفادني الناشرون آنهم لن يتمكنوا من 
طباعته نسبة لظروف الحرب. وأنا في سن تناهز السادسة والشمانين. 
وبعد عشرین ایا آدر کت أن «الأفضل هو عدو الجدی» وبشعورى 
بالاحباط قررت أن آودع الکتاب المراجع سلة المهملات لیستفاد 
من ورقه في المجهود الحربيی وأنه من المفید الان أن آنتهز أي 
فر صة تطر أ للاستفادة من خبرة العشرین سنة الماضية. وقد سنحت 
بعض الفرص. قد تکون اطلعت على تقرير فلبس - ستو كس الذي 
يزعم أنه بيان رسمي عن موقف آمریکا. وكرأي مجموعة إنسانية 
فيتوقع أن يجد اهتماما كبيرا من المستمعین والقراء. وقد طلبوا مني 
التعليق على التقرير وكان من رأبي أن وصفهم للسياسة البريطانية 
قد أغفل الأساسيات. وعن مصلحة العلاقات البريطانية - الأمريكية 
أوضحت لهم رأبي كما آراه. 

أرسلت لي جمعية محاربة الرق مسودة من مقترح لميثاق عن 
السياسة الاستعمارية. وقد قدمت لهم مقترحاتي البديلة ولم أقبل اب 
من مقترحاتهم. 

كما سنحت لي الفرصة للحديث المطول مع كل من وزراء 
المستعمرات الثلاثة - موين وكرانبورن وستانلي. 

كذلك أحاول إعادة كتابة الفصول عن «الإدارة الأهلية»» ولكني 
اضطررت لترك ذلك لشهر أو آکثر عدة مرات نسبة لتلك الملهيات. 

ال13.8.)0.3؟ تذيع «سير شبه درامیث» عن بعض الشخصيات 
المرتبطة بالإمبراطورية الخارجية. وقد بدأوا بسمتس واقترحوني 
انیا و کما قد تتصور فقد کان ذلك کابوسا رهبا ولکن مارجری 


۱۳۹ 


۱۳۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


برهام تلح علي أن من واجبي أن أستجيب. وقد جاوبتهم بما 
أن البرنامج هو ساسا للمستمعين الأمريكان. فقد أوافق إذا كان 
التركيز على الطريقة التي تم بها الاستحواذ على المستعمرات في 
نصف القرن الماضيء والنتيجة التي توصلنا إليها اليوم. هذا هو ما 
يرغب الأمريكان في سماعه -. وليس سيرة ذاتية» سمتس ليتحدث 
عن آخر دولة مستقلة من دول الكمونولث البريطاني - وأنا كحجة 
في الشئون الافريقية وقد اقترحت عليهم ونجايت ليتحدث عن 
الحكم الثنائي - أي التعاون مع دولة أجنبية تحت إدارة بريطانية. 

السودان حقيقة» أبلى بلاءً حسنا في الحرب وحكمه الذاتي بتطور 
بجهودكم وبرعايتكم. 

مع تحياتي لك بموفور النجاح*. 

۱1918 


إلى شفیفته کائلین تبري الخرطوم ۲ ینایر ۱۹6۳ 

لقد كنت مقلاً في الکتابة عام ۱۹6۲ وسأجتهد آکثر عام ۰۱۹8۳ من الأسباب 
آولا الشغولية التواصلة التی اضطرتنی أن أرجئ الخطابات الخاصة لما بعد كتابة 
الخطابات الرسمية» وثانياً لأن وفاة الوالدة دمرتني بعض الشىء ول أتمكن من أن 
أقرر لمن أكتب إلا بعد فوات ميعاد البريد» أو أكون قد انشغلت بموضوع هام. 
ودائ| ما أجد نفسى أسابق الزمن في الكتابة إما لمكتب لندن أو لوكالتنا في القاهرة 
أو لأحد مفتشي مراكزنا البالغ عددهم مئة والذين يتحتم علي مراسلتهم باستمرار 
لأنبم مجهدون من العمل المتواصلء ومن تخفيض عطلهم؛ ومن بعدهم عن آسرهم. 
تصل إليهم إلا بعد ثلاثة شهور وخطاباتهم لأسرهم تستغرق ستة أو سبعة أسابيع» 


آفاق جديدة ۱۹۶۳ ۱۳۱ 


زاد تعرضهم للأمراض (ثلائة آضعاف خلال فترة احرب) ویتآثرون بسیاع وفاة 
زملائهم آو آخذهم آسری. لقد آعرنا سین من موظفینا الاداریین للمجهود 
الحربي. ولکن بوسائل مختلفة تمكنت من تقلیص العجز إلى ۳۵ وظيفة معطلة. 
الباقون فیهم من طعن في السن وعندنا ۱۲ موظفاً فوق ال٠٠‏ سنة» ولکنهم لا 
یتذمرون. وقد ابتعثنا موظفین إداريين إلى مدغشقر والحبشة وآرتریا وشرق الأردن 
وسوریا والقاهرة وطبرق وعدد قلیل ینتظر الذهاب إلى طرابلس. بالاضافة لذلك 
فلدینا ۲۷ مفتش مركز ملحقين بالجيش کضباط في قوة دفاع السودان. لقد فقدنا 
فقط حمسة بسبب العجز منذ سبتمبر ۰۱۹۳۹ ولکن توفي لنا خمسة في العارك الحربية 
وتم آسر واحد. فقدنا الشهر الاضی باني رامزي آحد آلطف وأكفأ مفتشی مراکزنا 
الشبان الذي اغتاله» كا يبدوء طباخه في الديرية الاستوائية. ویقال إن طباخه كان 
مات الم نت 

كذلك منینا بكارثة آخری فقدنا فیها ثلائة من التدربین الجدد للخدمة السياسية تم 
اختیارهم بواسطة مايال وجیلان وآخرين عام ۱۹8۲ وکانوا جميعهم في طريقهم لنا 
عندما نسف باخرتهم طوربید أو لغم لا آدري أين. لقد کانوا جميعهم في سن العشرین 
(هیکسن ودیفز وکنج - اثنان من خريجي آکسفورد والثالك خريج سانت آندروز) 
وقد تم اختیارهم بعناية. كان الفروض أن نلحقهم بقوة دفاع السودان ین انتهاء 
الحرب ثم لاحقا الخدمة الادارية. لا بد أن مايال السکین یتضور حسرة علیهم لأنه كان 
يعرفهم شخصیا. 

الجنرال ليقنتلهوم مر علينا في طريقه ليتبوأ منصبه مندوبا ساميا لمدغشقر. هو رجل 
عظیم وقصیر وودود چا ولع راق کلامه عن شمال آفریقیا آخبرنا آن آحدهم أطلق النار 
على جيرو مرتین ولکن الطلقات آخطاته. اغتیال دارلان يبدو أنه قام به أحد الفاشیین 
من آتباع حکومة الفیشی أحد رجال دوریوت. جيبوتي آخیرا انحازت لنا ویمکننا الان 
فتح الخط الحديدي إلى أديس آبابا. ضم جزيرة ریونیوت والتي هي جزء من مجموعة 
جزر مدغشقر مفید حيث نأمل أن نتحصل على ما نحتاجه من سکر من هناك. 


۱۳۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


زارناه لحسن احظ اثنان من قادة جيوش الشرق الاوسط العظام: الارشال الجوي 
شولتو دوغلاس والذي كان قائدا لسلاح الطیران في بریطانیا وقد حضر لیتسلم 
من تدر (160067) القائد لسلاح الطیران اللكي ف الشرق الاوسط. كنت أعرفه 
جيداً عندما كان قائد سرب في الخرطوم ومسؤولاً عن سلاح الطیران الملكي قبل 
أكثر من ۱۲ سنة وقد كان معي في أكسفورد. لقد زاد وزنه ولكنه شخص ديناميكي. 
القائد العام الثاني هو هار ولد آلکساندر القائد العام للجيش الثاني والجيش التاسع 
في الشرق الأوسط. وهو ورئيس أركان حربه الجنرال مكريري زارانا ليومين وقد 
تناولت العشاء معهما مساء أمس ولكني لن أتمكن من أن أفصح عا قالا لي. شولتو 
دوغلاس أخبرني أن ونستون تشرشل عندما ودعه قال له «تذکر» عندما تتسلم شال 
أفريقيا إجعلها منصة انطلاق وليس أريكة للاتكاء». 
* د د 
إحدى نساء الأشولي (قبيلة نيلية تقطن المديرية الاستوائية) شكاها زوجها 
الغاضب لمحكمة أهلية لأنها نقشت اسم عشيقها على عضاتي ذراعيها بالسكين. 
حاجب المحكمة معتد بلغته الإنجليزية سجل التهمة «كتبت حبيبي على ذراعیها». 
التواتم الأربعة الذين وضعتهم امرأة من كردفان كلهم ماتواء وكذلك الطفل الذي 
ولد بوزن ۱۵ رطلاً في الاستوائية. الأمطار كانت وفيرة والحصاد جيد ول يكن هناك 
جراد» والابقار سمينة والناس جيوبهم مثقلة بالنقود وفي حالة رضى تام. 
NON‏ 


یر ؤذكان الخرطوم ۵ ینایر ۱۹٤۳‏ 
بمباشى بقوة دفاع السو دان 

إذا فعلا انتقلت إلى الفاشر. ستجدها مدينة ريفية وهادئة ومضيافة. جزءا من 
السودان الحقيقي. لا تقلق کون أنك في قوة دفاع السودان ولست مساعدا لمفتش 


آفاق جديدة ۱۹۶۳ ۱۳۳ 


مرکز. هناك وقت كاف لتتبوأ اللصب الثاني» وستتمکن من تعلم اللغة العربیت 
والتعرف على السودانیین» ورژیه البلاد في خدمتك في قوة دفاع السودان» الشىء 
الذي سيفيدك مستقبلا. 

إننا نعتمد على الشباب في عمرك وجيلك لإعادة بناء السودان بعد احرب. 
وستسنح لك الفرصة والسئولية قريبا. إلى حين ذلك عليك بمواجهة الملل والكدح 
والهام الشاقة وخلافه» ولكن عليك أن تتمسك بمبادئك ورباطة جأشك. لقد 
قضيت أنا الساعات الطويلة في هذه الحرب في التفاهات ولكن الحروب هي حاقة 
والحماقة تولد احماقات والحياة العسكرية هي بالضرورة خليط عجيب - البطولف 
والفجاجة والعمل النشطء والجلبة الفارغة» والعمل الرهق. والتبطل» والرعب 
والضجر. وإذا ما التحقت بوحدة وليس بمكتب فستكون وسط رجالك. والبشر هم 
من أمتع المخلوقات للدراسة وللخدمة. 

كل ما ترى وتسمع في هذه البلاد» ومهیا يقول لك الناس» تذكر أن إدارة السودان 
تعتمد في نجاحها أخيراً - ليس على الكفاءة أو العلم أو حتى الميزانيات التوازنة - 
ولكن على أساس ثلاثة مبادئ أبدية: الثقة والأمل والإحسان: الثقة في مقدرة وطيبة 
السودانيين» والأمل في التغلب على مشاكل الفقر والمرض وبعد المسافات والطقس 
والجهل» والإحسان في معاملة الزملاء وسكان منطقتك (والتمتع بروح الفكاهة 


بساعد کثرا جدا أيضا). 
OOO‏ 


نائب مساعد السکرتبر الاداری 
[هذه المذكرة کتبت کرد على تعلیقات مذكرة حررها قلوب باشا یقترح فیها ضمن أشياء 
آخری تأسیس مکتب للشرق الاوسط وجهاز إداري شرقي لتفادي الوضع الشاذ الزدوج 


۱۳ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


مذكرة قلوب باشا كانت متعة ولو آنبا كانت مسهبة. آفکاره عن الوحدة العربية 
كانت متقدمة عن الاخرین» وحتی تشرشل نفسه اقترح على الحكومة آنذاك قیام 
مصلحة لشئون الشرق الأوسط. جهاز إداري لشئون الشرق الأوسط كان مکنا ولکنه 
گان سیشکل صعوبة. انشاء مصلحة لشئون الشرق الاأوسط ما زالت عكنة وأعتقد 
مرغوب فیها بالنسبة للسودان ومصر وفلسطین وشرق الأردن وسوریا والعراق 
والحزيرة العربية. الدساتير الداخلية والإدارة لتلك الدول السبع غير مطلوب 
أعمال يجدانها حرجة. 

من جهة آخری فان قلوب باشا في مقترحاته» الهمة بعض الشیء بالنسبة 
للفيديرالية. پموه آو یتجاهل أربع عقبات صعبة: الیهود والفرنسيين والصریین 
وسلالة ملوك العراق. إنه من المؤسف حقاً وفاة السيدة قيرترود بل» لأنها كانت 
الخبيرة الوحيدة بشئون العرب التي لم تسحر بالعرب أو بالصحراء مثل فيلبي 
وقلوب وخلافهیا. ومع ذلك فان رأي قلوب النادي بإعادة توحيد سوريا 
وفلسطين أراه صائبا جدا. 

in 


إلى عبدالله آفندی مسعود - السكك الحديدية الخرطوم ۱۸ يناير ۱۹٤۳‏ 
(ف ما بعد وكيل وزارة الواصلات. ۱۹6۸) 

شکر الله سعيك في تعزيتي برقياً في وفاة ابن آختي مایکل لا كرين (مدیر حركة 
في مصلحهة السکك الحديدية في السودان). كان مایکل دائ) محدئتي عنك. وکان دائما 
۹61 وكان أملي أن ترتقيا أنت وهو في سلم السكة الحديدية. لقد كان 
شخصا وديعا جدا وکنزا وموته الفاجی من الشلل كان صدمة لنا جيعا. لقد عرفته 
جیدا منذ ولادته. هو ابن أختي البکر. كان مبرزا في الدرسة وفي کیمبردج وکان 
شغوفا بالعلوم والانسانیات. 


آفاق جديدة ۱۹۶۳ ۱۳۵ 


لقد حادئت معه قبل شهرین فقط عن مستقبل السکة الحديدية السودانية» وقد 
رودنی بمعلومات مفيدة وآراء تتسم بالعطف. 
Sin‏ 


إلى باري سو ليفان الخرطوم ۲۵ يناير ۱۹٤۴‏ 

آنا آسف لعدم الكتابة لك من قبل» والسبب هو عدم حصول على أي زمن للراحة 
أو يوم عطلة لأجد الوقت لكتابة خطابات لأهلي أو لأصدقائي الموظفين في الحكومة 
هنا والمنتشرين في المديريات. ولكني أرجوك أن لا تقطع الكتابة أنت» فأنا أرحب 
بكل خطاباتك. لا أذكر آخر مرة كتبت لك ولكني أعتقد كان ذلك في آخر نوفمبر 
ولربا لم يكن خطاباً شاملا. 

ليتني علمت بمكانك. أظن أنك ستكون عبر البحر الأبيض التوسط في الربيع. 
أرجو أن تحافظ على نفسك ولا تعرضها للخطر. أرجو أن تكون قد وجدت بعض 
الأصدقاء الذين يتحدثون معك عن السياسة الاجتاعية والكتب والأسفار. من 
السیی آن یکون الائسان انعزالیا لان ذلك جعله یستبطن آفکاره وآراءه ومشاعره» 
ولا يجوز لأي إنسان أن یفعل ذلك قبل أن يبلغ الشانین من العمر. 

ألا تزال في شمال أفريقياء والتصفية النهائية لستعمرات حكومة الفیشی في أفريقيا 
كان انقلابا عظي]. وتقدم الجيش الثامن كان أسرع وأشمل ما كنت أعتقد. تونس 
تبدو صعبة المراس» وطبيعتها وعرة ومحتاج لجيش مقتدر لهزيمتهاء بأمطارها الغزيرة 
ومطاراتها السيئة. ولكنها ستّهزم لا محالة عاجلا أم آجلا. معنويات الروس ونصرهم 
يثير العجب. وهم الأبطال خلال ۱۹٤۲‏ و1947. أرجو أن يواصلوا نصرهم. أعتقد 
أن خطبة سير ستافورد كريبس المذاعة عن روسيا في فبراير ١157‏ كانت أفضل ما 
سمعت. للأسف يبدو الآن أن ذهنه قد انصرف لأمور أخرى. أتمنى أن نداوم على 
صداقتنا للروس. 


۱۳۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


هنا الطقس بارد وهذا شىء یل ولکن لا جدید یذکر. ما زال لدي الکثر 
من الشاغل. آساعد في حطو ط الواصلات النيلية والرية والسکك الحديدية» 
والامدادات الحربية من لحوم وقمح وأخشاب ومطاط وکافور وأيضا بعض الهام 
الخاصة بطریقکم الجوي عبر غرب آفریقیا لترحیل المؤن. في السنتین الاضیتین تمكنا 
من تسفیر عدة آلاف من الطاثرات» مقاتلات وحاملات قنابل أمريكية وبريطانية عبر 
السودان للشرق الاوسط وما فقدناه لا یتجاوز ۱,۵ / من سقوط أو انحراف أو 
خلافه ونحو ۱۲ حالة وفاة. السافات كبيرة للغاية. للحصول على بترول من الیناء 
إلى الطارات في غرب السودان حوالى ٩۰۰‏ ميل بالسکك الحديدية ثم حوالى 1۰۰ 
ميل باکثر طریق رملي في أفريقياء لا يصلح للواري اي یل جالويات البترول. 
كذلك الحال لمطاراتنا في الجنوب على حدود يوغندا حوالى ۷۲۰ ميلا بالسکك 
الحديدية ثم ۱۱۰۰ ميل عبر النهر. طائرات الليبراتور وخلافها تنزل وتحمل الطائرة 
الواحدة 55٠‏ جالونا من المستودع لتطير بها للقاهرة» ذلك يمثل زنة ۲ طن الشيء 
الذي يستغرق أسبوعاً باللواري إلى أفريقيا الاستوائية الفرنسية. على أي حال فان 
الستودعات مليثة بالبترول ی امریکان والإسبتفاير والبوستون تواصل 
رحلاتهاء والنتيجة أن رومل يتقهقر إلى تونس» ولذلك مهودنا م یضع سدی. 

قوة دفاع السودان تساعد في تحرير الجيوش الم‌يطانية للمرحلة القادمة بحاية 
آرتریا والشاركة في حاية ليبياء وما زلنا ندرب ونجند. ماذا سنعمل تجاه الالاف 
من الدفعجية وحاملي الرشاشات السودانیین بعد الحرب؟ آتوقع أن یعود آغلبهم 
للزراعة في مناطقهم بعد الإفاقة من صدمة خفيفة كا فعل جنودي من فرقه دورست 
عام ۱٩۹۱۸‏ بعدما طاردوا الاتراك والسنوسي من السلوم إلى سوریا. الزارعون من 
السهل اعادة استيعابهم. نداء الأرض الطيبة يدوم للأبد. انا سكان الدن الذین لا 
جذور لهم واليكانيكية هم الذین سیحار بهم الدلیل بعد حلول السلام. 

هل لديك الزمن ن للمطالعة؟ آنا لا آجد أي وقت إلا في فراشی قبل النوم. 
آعجبت بدیوان «التنبوٌ» (۰)۸۵۷ وتنوعات من النثر والشعر من آکسفورد. 


آفاق جديدة ۱۹۳ ۱۳۷ 


ورواية کورنین «مفاتیح الملکة» (۰)۱۹6۲ وکتاب جيمس بريدي «طريقة 
العیشة» (الجامعات الاسکتلندية والصحافة) (۰)۱۹۳۹ وکتاب سیقفرید ساسون 
«التأمل ا لمقفى» (۰)۱۹۶۰ وبالنسبة لاعادة التعمیر کتاب مایکل روبرتس «استعادة 
الغرب» (۱۹۶۱). لا أذكر إذا أخبرتك عن الكتاب الأخير. إنه أكاديمي نوعا ماه 
ولكنه رائع» تحليل ذكي للإحباط الذي أعقب الحرب العالمية الأولى» والأسباب 
والفلسفة الأخلاقية والاجتاعية لما بعد هذه الحرب. كذلك كنت أقرأ كلات 
رؤساء التحرير ومقالات وخلافه عن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لا بعد 
الحرب. آنا على يقين أنها تحتاج لترتكز على مبادئ أخلاقية» ولا يمكن تحقيقها 
با يقترحه ولز «في مجلس الحكاء»» مهما كانت خبرته. وإن| بالأحرى لمجلس ثقة 
وایمان أغلبية المجتمع بآداب المسيحية. لن يجدي إعادة تحصيص الأموال أو الدیون 
ولا إعادة توزيع متلکات حقيقي أو مزعوم. ولا تعليم جماعي في إزالة المساوئ 
الاقتصادية أو الاجتاعية ما لم یمن المواطن - الذي بواسطته ومن أجله نحقق 
ذلك - بالبادی المسيحية (ليس بالضرورة الإيان بكل العقيدة المسيحية» أو سور 
الإنجيل ال۳۹ (الإنجيل القديم والحديث يحتويان على ۳۹ سورة تسمى «کتب» 
- الترجم) أو عقيدة آثاناسیوس» 41188251115 - مطران الاسكندرية في مطلع 
القرن الرابع بعد الميلاد - (التي تؤمن بوحدة الإله وقداسة المسيح - المترجم). 
أو العجزات. أو الحداية أو خلافه)» وإنما بالحب وال ر حمة» والإحسانء ونكران 
الذات؛ والإيان بالآخرة. ولن نتمكن من تحقيق عام جديد رائع مؤسس على 
الحقوق وعلى الواجبات. أنا أنزعج بعض الشيء من التركيز الستمر على «حقوق» 
كل رجل وكل امرأة في الانتخاب وفي الدخل الذي يكفي للإعاشة وقي التعليم 
الجانی لأولاده. ما من مخلوق ولد «بحق». أو سیتحصل تلقائا على «حق». يجب 
على الفرد أن یکتسب «الحق». لا يحق لأي فرد أن یطالب الجتمع بأي شيء «بو جه 
حق» الا اذا كان مستعدا لا عطاء شی ء للمجتمع» ال ی ء الذي لا یفعله الکثرون. 
مارکوس آوریلیوس الحكيم لخص الوضوع بایجاز كلي: «لاذا تطالب بمقابل 


۱۳۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


عندما تقدم خدمة لانسان؟ آلست قانعاً بأنك قمت بعمل مریح لضمیرك؟ وهل 
تسعی لأن تتحصل على أجر عليه تماما كا لو طالبت العين بمكافأة لانها تبصر أو 
القدمين كونها عشیان؟». وقارن ذلك با قاله روبرت لويس ستیفنسن: «يجب على 
العالم أن يرجع ووم كام «واجب»». ويترك كلمة «مكافأة». ليس هناك مکافات 
ولكن الكثير من الواجبات. وکلا سارع الانسان بإدراك ذلك والعمل به کشخص. 
متحضرا كان أو همجياء كان ذلك أفضل له». 

هذا لا يعني أن من الأفضل أن نكون فقراء وجياع. هناك ما يكفي من الغذاء 
والمال والسلع في بريطانيا لكل كبار السن وللطفال الذين لا يقدرون على العمل» 
لتوفير غذائهم وملبسهم وسکنهم ولكني على قناعة أنه يجب علينا أن نتخلص 
من الأرباح الفرطة» ومن التنافس الوظيفي» ومن التكسب من السياسة» ومن 
النفاق الدبلوماسي. ومن منح الامتيازات» ومن التكيّر وخلافه. يجب علينا أولا 
معرفة ما هو مفيد ولائق للإنسان أن يتملكه أو يصبو إليه» ثم نوفر ذلك للكل. 
جرد زيادة الممتلكات الموجودة والامتيازات والمدارس الخاصة ليس حلا وربا 
زاد الشرور. 

تجدني آسفا لهذه الخطبة الرنانة» ولكني قد قرأت کثیرا في الفترة الأخيرة» وقد 
شاركت في عدد من المناقشات مع الجماعات والدوائر الكنسية هنا في الكاتدرائية وفي 
سلاح الطيران. 

ONO 


ال رس .یال الخرطوم ۳۰ ینایر ۱۹٤۳‏ 

السیو آبوي» حاکم عام آفریقیا الاستوائية الفرنسية» والذي قبل دعوتنا لزيارة 
ا لخرطوم في مطلع فبراير» أجل رحلته بسبب الأوضاع في شمال أفريقيا ا 
كان ينوي اصطحاب زوجته وابنته وبعض المساعدين. وقد أعددنا له احتفالا 
تشريفياً مع عدد من الدعوات الرسمية وزيارة إلى مديرية النيل الأزرق وإلى 


آفاق جديدة ۱۹۶۳ ۱۳۹ 


الأبيض. لنقوم بواجب الحفاوة والتکریم الذي یستحقه کحلیف باسل واداري 


مب 


مقتدر . 

لعلك تذکر مذكرتي إلى الجلس بتاریخ ۹/۱۰ ۱۹۲ التي آوصیت فیها بتشکیل 
لجنة خاصة لتدرس مسألة مجلس استشاري لشمال السودان. وافق الحاكم العام على 
لجنة تتکون من السکرتبرین الثلائة (الاداري والالي والقضائي - الترجم) بالاضافة 
إلى برايدي (مدیر مصلحة الصحة) وتوهیل (مدیر مصلحة الزراعة) وبنت (الدعي 
العام) وكامبل (مدير كردفان)» وبريدن (مدير النيل الأزرق)» وبيرفس (المسؤول 
عن العلاقات السودانية). إنها موسعة بعض الشیء ولكني آرغب في إشراك مندوبین 
من الدیریات. كا سیقدم بیرفس وجهة نظر السودانیین» وسیساعد توتهيل في مقارنة 
الجالس الوازية في الستعمرات ولا بد لنا من مستشارین قانونيّين في حالة مرض أو 
سفر آحدهما حيث السائل الدستورية متضمنة. 


خطوط الواصلات: 

لقد تعبنا جميعاً من مشاکل خط مواصلات غرب أفريقيا. لقد استنفد منذ ابتدائه 
في مارس ۱۹۶۲ وحتی تاریخه» ورقا وادارة ول جانا آکثر من أي مشروع آخر تقريباء 
وبعد ثلائة آشهر من الحمل ليس هناك دلائل تبشز بوضوع وشيك. التکالیف فاقت 
المليون جنیه. من ناحية آخری متوقع إجراء رحلة تجريبية للیوریکا مر قريباء 
وسنتعلم حینها إذا كان بامکانها سحب الأثقال عبر الستنقعات. كنت دائا آشك 
في مقدرتها والاان علمت آنها تعطلت في الکنغو. لقد تمت الوافقة على تعيين خسة 
وعشرین مهندساً آمریکیاً هذه الراکب وتعیین اللاحین الحلیین يجري على قدم 
قشاق 


الا قتصاد والتموین: 
تکالیف العيشة ولو أنها الأدنى في الشرق الاوسط ستشکل مشكلة هذا العام 
حیث أن آغلب العوامل خارج سیطرتنا. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ١5 


شهد هذا الأسبوع بعض الاضطرابات الخفيفة للحرفيين ورجال المطافئ وخلافهم 
في عطبرة. وقد تم إقناعهم بالعودة للعمل» ولكن قد تكون هناك حجة لزيادة علاوة 
الحرب أو تحسين شروط الخدمة. إنها قيد البحث. 
INO‏ 


المحاضرة عن «المسيحية والمواطن» والمطبوعة في الجزء الثالث ألقاها نيوبولد يوم 
۲ فبراير ۱۹٤١‏ . المقتطف التالي من رسالة يعطي وصفا دقيقا لحياة نيوبولد اليومية 
في ذلك الوقت: 
«کنت قیمع نيوبولد في منزله عند مروري على الخرطوم. كان 
مرهقا جدا من العمل كالعادة. آذکر تحديدا ذلك اليوم جيدا. كان 
يعمل فى مكتب منزله فى الساعة السادسة والنصف صباحا عندما 
نزلت بملابس نومي إلى مکتبه لأختار کتابا من مكتبته الغنية. ثم 
علمت بعد ذلك أنه قضى يومه في مكتبه بإجراء مقابلات متواصلة 
مع كبار زوار حضروا لزيارته» ثم عاد للنزله لتناول طعام الغداء 
وكان يبدو عليه الإرهاق. وكان يقرأ نشرات رويتر الإخبارية 
طوال تناوله طعام الغداء. ثم صعد إلى غرفة نومه في الطابق الأعلى 
يحمل معه كومة كبيرة من الملفات لواصلة العمل كا أعتقد. 
ثم صحبته في جولة قصيرة في غابة السّنط عدنا بعدها إلى منزله 
حيث واصل العمل للساعة الثامنة مساء. ثم زاره عدد من صغار 
الموظفين البريطانيين من أمثالى لتناول العشاء. وکان طوال تناوله 
الوجبة یسلینا بفکاهته البارعة وتعليقاته عن أحوال السودان 
والعالم بأسلونه لزل اللاذع. ثم ذهبنا بعد ذلك لمشاهدة العرض 
الثاني لفيلم سينائي كان سخيفا جدا لو لا تعليقاته الذكية والحاذقة 
المتواصلة والتي لم نكف عن الضحك عند سماعها. 


آفاق جديدة ۱۹۶۳ ۱۱ 


وبعد منتصف الليل أويت آنا ی فراشی ولکن نیوبولد جلس 
على مكتبه وقال إنه سيقوم ب بعض الأعمال قبل أن يذهب لفراشه. 
وفي صباح اليوم التالي نزلت لتناول شاي الصباح وإذا بنيوبولد 
يسلمني عددا من أوراق الفلسكاب ويطلب مني أن أقرأها وأن 
اعا عل ما کتبه بصر احة. قرآتما ذلك الصباح وكانت هي 
محاضر ته المثرة للاعجاب التی آلقاها ف نادی العشاء» وعنواغا 
على ما اعتقد «المسيحية والواطن 4 لقد قام بکتانتها بأكملها 
الليلة الماضية بعد أن آویت آنا لفراشی فى الوقت الذي يعجز فيه 
الفرد العادي حتى عن توقیع اسمه نسبة للإرهاق الذهني. وقد 
علمت لاحقاً أنه لم يدخل أي تعديلات عا كتبه عند إلقائها. 
ومع ذلك يكتب في الخطاب المرسل لك: ١لا‏ مم أبدا إذا قتل 
أى شخص تجاوز عمره الأربعين» عل الأقل فى العادة. لأنه بدأ 
الانحدار إلى أسفل». الشىء العظيم. أو أحد الأشياء العظيمة 
غود و و لذ اندر اة کانت دان إل أعل: 
قائد سرب سلاح الطيران الملكي 
و. س. ماكدونالل». 


اللا[ 


ال ھرس الخر طوم ١١‏ فبرایر ۱۵۵۴ 

[معلقاً على اقتراح يوصي بأن آراء السكرتيرين الثلائة (الإداري والمالي والقضائي) عن 

مستقبل العالم العربي قد تكون ذات نفع للحكومة البريطانية» وأن المنظمة العالمية يجب عليها 

تشكيل مفوضية إقليمية مقرها لبنان» ومزودة بجيش مقره تدمر وقنال السويسء ويتم اختياره 

بموجب نظام الجامعة العربية» مع قوة بحرية» وسلاح طيران توفره في أول الأمر القوى 
الغربية]. 


۱:۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


أشكرك على مذکرتك. آنا لن أتمكن من الحديث نيابة عن السکرتیرین الآخرين. 
ولكني آشك أن أي رأي لدي عن فلسطین. أو شرق الاردن» أو سورياء أو العراق 
لا يقارن البتة» مثلا بآراء ماک‌ایکل أو بيك» أو هاملتون أو كورنواليس أو بولارد أو 
خلافهم. يبدو لي أن لا جدوى أن نتكهن بمستقبل الشرق الأدنى حتى نعلم أن شعبي 
أمريكا وبريطانيا - أي دافعي الضرائب والبرلمان سيكونون على استعداد لتمويل 
الفوضية والمحافظة عليها بالصلاحيات التي توصفها. مثل هذه المفوضية حتاً تكون 
فاعلة (مسيطرة على المالية والتجارة والامن والجمارك) بالضرورة» ستنتقص من 
سيادة» مثلاء سوريا والعراق ومصر وكل الدول التي كفلنا ها استقلاها. قد يكون 
من المرغوب فيه وجود مثل تلك السيطرة ولكن الدول المعنية ستحتج وستستند على 
دستور الأطلنطي. والقوة المطلوبة يجب أن تكون ضخمة إذا اضطرت. على سبيل 
المثال» لردع تركيا أو مصر. 

نحن نقوم بتقديم تعهدات (مثلا للفرنسيين والسيد إدريس السنوسي» وإمبراطور 
الحبشة والسوريين) ستتعارض مع مثل تلك السيطرة. 

أنا أفضل أن نستمر في نظام العاهدات التي يدفع بها لورانس (بموجب القتطف 
المرفق) ونسمح للدول الاسلامية أن تتحرك نحو اتحاد فدرالي» إذا رغبوا في ذلك. 
لورانس متشائم من تحقيق مثل هذه الفدرالية» ولكن رأي لورانس السياسي عام 
۸ في رأبي لم يكن صائباء (جورج أنطونيوس يعطي آسبابا قوية في کتابه صحوة 
العرب» لاذا لم يكن لورانس صائبا)» كا يكتب رتشارد كوك (مؤلف «موقع العربي 
تحت الشمس»): «الغريب والفريد في وحدة العرب أنها حافظت على بقائها رغم 
فساد وعدم كفاية حكامهم» ورغم اخروب الصليبية وحروب الإسبان وسوء الحكم 
التركي» وقد تتمكن من البقاء أيضا رغم طموحات أوروبا الحديثة». 

هناك بالتأكيد حركة واضحة نحو الوحدة باستثناء ابن سعود الذي ينزع للشك. 
هويرى أن كل الشرق يجب أن يكون تحت الوصاية البريطانية. شعوري الخاص أن 
لجنة أنجلو - أمريكية (مثل نة كنج - كرين الممتازة ولو أنها فشلت» عام ۱۹۱۹) 
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مكونة من عناصر مقتدرة بإمكانها بعد سنة من السفر والدراسة أن توصی بحلول» 
ولکن ال في رأيي سيستثني فرنسا وترکیا من أي حق أو سلطة قضائية (ترکیا لا 
تطالب بأي شىء)ء إلا إذا صادقت فرنسا فوراً ونفذت الاتفاقية الفرنسية - السورية 
اا إن العداء السوري لفرنسا مستحکم. 

أنا أقترح أن نستثني قبرص من تلك الفدرالية وأن تستفتى عما إذا كانت تفضل 
الوحدة مع اليونان أم الوصاية البريطانية. 

يجب أن نضع حدا للمأزق العربي - الإسرائيلي بتجميد اهجرة اليهودية إلى فلسطين 
ونوضح لليهود آنبم الآن أقلية ولا بد أن يبقوا أقلية بضانات. يجب علينا مطالبة 
أمبراطور أثيوبيا باستيعاب نصف مليون بهوديء إذا وافقواء لتنمية أمبراطوريته 
الفلسة والتي تحتاج لرجال هم مثابرة العمل مثل اليهود. 

أقترح أن تصبح حيفا قاعدة حربية أنجلو - أمريكية» وبغداد وعمان وأسمرا قواعد 
المعنيين بمذكرات الى أن تصل حكومة بريطانيا مع الولايات التحدة إلى سياسة تعاون 
عريضة لما ستكون عليه خارطة العالم في فترة ما بعد انتهاء احرب. 
الآن فلا بدلي من التركيز على السياسة الداخلية للسودان. 

أنا أوافق أن إنشاء مصلحة في وزارة الخارجية تعنى بشئون مصر والسودان وليبيا 
وشرق الأردن والجزيرة العربية وسوريا والعراق مع تبادل الموظفين البريطانيين 
سيكون تطورا هاما. يجب أن ننصح مصر بتخفيض جيشها إلى ٠٠٠‏ جندي 
بالإضافة لأفراد الخدمات الملحقة» وأن تنفق الوفورات على جهاز الشرطة وعلى 
استصلاح الأراضي. كذلك الحال بالنسبة للعراق. يجب على سوريا وفلسطين وشرق 
الأردن تكوين حكومة واحدة أو اتحاد فدرالي متين. الخرطوم يجب أن تكون البورة 
الثقافية لتشاد وأرتريا واليمن وعدن والصومال. إذا ما منحنا السلام» وإذا ما حددت 


١ 5‏ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الرسوم بنسبة منخفضة» فليس هناك ما يمنع الوحدات الصغيرة من أن تنال نوعا 
من الاستقلال معتمدة على بريطانيا والولايات التحدة. في القروض والدفاع والخبرة 
الفنية. 

IO 


مرفق مع المذكرة أعلاه المقتطف التالي من خطاب رقم ۱۵۲ إلى د. ج. بيرمان 
مضمن في كتاب تي. إيز لورانس «رسائل ممتازة» قام بتحريرها ديفيد قارنت: 
(عندما يتحدث الناس عن الفدراليات أو الأمبراطوريات العربية 
فهم ينسجون الخيال. أتوقع أن تتعاقب أجيال - إلا إذا زادت وتيرة 
التطور في الشرق - قبل أن تتحد دولتان عربیتان اختياريا. أنا آوافق 
على أن آملهم الوحيد یکمن في توحدهم. ولكن يجب أن تكون نتيجة 
نمو طبيعي. الوحدة القسرية مصيرها الزوال. والسياسة في مثل هذه 
الأمور يجب أن تتبع الجغرافيا والاقتصاد. المواصلات والتجارة لا 
بد من تحسنها قبل أن تتمكن الأقاليم من التوحد. 
أقرب محاولة لتشكيل أمبراطورية عربية في الوقت الحاضر هي 
محاولة بن سعود» ولکن ذلك سراب مبني على رمال. لا يمكن 
إقامة شيء ثابت في الصحراء التي شهدت متات من الانظمة 
الاستبدادية مثل نظامه وينه (ربما بغير سخاء) بالدماء؟ ولكنها 
حتما ستزول. 


الأماكن الوحيدة التي تحاول تشكيل حكومات عربية البوم هي 
الحجازء واليمن» والعراق ومصر. من بين تلك الأماكن الحجاز هي 
ا ت سو ت دا ت زا یت 
حسين كان وليد الحرب. كنا ندين له بما قدمه لنا من مساعدة مسلحة. 
وما كان بوسعنا أن نجاهر بتِسّْه. لسوء حكمه. لقد سعدت كثيرا عندما 
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٣‏ ابنه علىي. كان شابا مهذيا لا , بستحق إرث والده الذی كان یکره 
ابن سعود. لكنه قضی. آنا لا أعتقد أن الحجاز في مقدورها أن تصبح 
ما یه O SD E‏ 

العراق هي أكثر الأماكن التي تدعو للتفاؤل. لقد فعلت العجائب 
منذ عام ۰۱ عندما أنشأها تشرشل : أو بالأحرى آعاد اكتشافها. 
لم تكن إدارة دفة الحرب هناك من مصلحتنا أو من مصلحة 
العراقیین . 

كان من المفترض أن تکون سوریا أحسن چ کما کان الحال 
بوالقاق انوا وت تسیب کک کی و وک س 
e‏ فيصل رفضوا إقامة دولة مر كزية واحدة للكل ما عدا نان 
وقسموها لأربع إدارات. إن منطقة صغيرة بهذا الحجم لا تحتمل 
خمس إدارات. في آخر الامر سيجدون حلا آخر شبيها بالعراق. 
ولك أن قار حب خا E‏ ونستون تشرشل وزارة 
المستعمرات. قارن سعادة العراق ببؤس سوريا. كبرياء فرنسا يسيطر 
عليها وترفض هي أن تتعلم من أخطائها. نحن تمكنا من فتح صفحة 
جديدة بعد دهاب کورزود. 

آرجو أن توضح مت ۱ کانوا» أن غرضي كان إنقاذ 
انجلتراه وفرنسا آبضاء من حماقات الامبریالیین الذین یتوقعون» في 
عام ۰۱۹۲۰ أن نکرر بطو لات کلایف ورودس. العالم قد تخیر منذ 
ذلك الزمن. آنا آعتقد. مع ذلك. أن الامبراطورية البريطانية سیکون 
لها مستقبل زاهر کاتحاد اختياري وأنا آرغب في ضم آکبر عدد من 
الولايات التي تحکمها معاهدات لذلك الاتحاد. لدينا عدد كير من 
تلك الو لابات الآن تنتشر من نيبال إلى الجنوب؛ فلنضم مصر والعراق 
على الأقل إلبها. نحن نمثل شركة ضخمة یمکنها أن تقدم فوائد لا 


١ ٥ 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ۱٤٦ 


نظير لها للأعمال التجارية الصغيرة لتتحد معناء إذا ما تمكنا من طرح 
شر وط انضمام معریه. 
YOL‏ 


ا الخرطوم ۱۹ فبرایر ۱۹٤۳‏ 


الحكم المحلي: 

سبق أن وعدتك بأن أقدم لك تفاصيل مالية عن الحكم المحلي. تذكر في ديباجة 
المنشور الالي بتاريخ ١‏ یولیو ١978‏ عن التفويض الالي للسلطات المحلية الذي ينص 
على: «المسؤلية الالية عندهم للحکم الحلي الذاتي» وتفويض السلطة تدريجيا جزء 
مكمل لسياسة حكومة السودان». أثارت الدوائر الإدارية بعض الشكوك في ما إذا 
كانت الحكومة المركزية تنوي فعلاً أن تمنح صلاحيات مالية كافية للسلطات المحلية. 
أعتقد أن في إمكاننا الآن أن نبرهن أن الوعد الذي قطعناه قد تم تنفيذه. 

كانت هناك ١١‏ ميزانية ريفية في عام ۱۹6۲ و ۱۲ في عام ۰۱۹6۳ (الميزانية الجديدة 
كانت لقسم الفونج» بمثابة إعادة بعث تاريخي!) السلطات القبلية الآن تبدي رغبة 
أكيدة: إدارة الجوامعة على سبيل الثال» وضعوا تقديراتهم (۵۰۰ ,۲۱ جنيه مصري) 
بأنفسهم وبدون مساعدة من مفتش المركز. کما أدلوا بملاحظاتهبم» بل اقترحوا تخفيض 
عدد الموظفين. 

هنا ۷ ميزانيات مالس مدن ومجالس بلديات: الخرطوم» الخرطوم بحري» أم 
درمان» الابیض» كسلاء كوستي» ومدني (الثلاثه الأخيرة جديدة). مدينتان أخريان: 
أم روابة وشندي يعتقد أنهها ستنضان أسوة بالدويم» في ميزانية منطقتها الريفية. 
نحن نرغب في أن تكون كل مجالس المدن تنفيذية وعدد منهم في الواقع هو کذلك 
بترخيص رسمي. مدني تجري الآن انتخاباتها دائرة بدائرة. 

السكرتير المالي في مذكرته عن ميزانية ١957‏ يقول عن الإدارة الأهلية: 


١ ١517 آفاق جديدة‎ 


«لقد وضعت الحرب على السلطات المحلة مسئو لیات أجسم. 
ولهم الحق في الشعور بالفخر لاستمرار كفايتهم في إداء خدماتهم. 
إن نجاح آدائهم یشکل مساهمة مهمة في استقرار السودان». 
وعن الیزانیات الحضرية یقول: 
ام انية الاییضی قد آعدت بطريقة مشرفة جد! بواسطة المجلس 
البلدی... سیتم التشریع لتمكين السلطات المحلية من جبابة العو ائد 
وعموما لادارة شئونهم المالية الخاصة بکامل صلاحياتهم وبأقل قدر 
من التدخل والسيطرة المر کزیف. 
فىا تری نحن في تقدم مطرد. كما تفصل مذکرة الميزانية كل البادی الموجهة 
للخط الفاصل بين الصرف الرکزي والصرف الحلي والذي كان حتى تارخه مبها 
رخاضا: 
NO‏ 


إلى باري سوليفان الخرطوم ١‏ مارس ۱۹6۳ 

لقن كنت مغرلا جدا يقفون إذآنة الشيودان الحلة وشن السياسةات أمناسا 
التخطيط لبناء الميئات الخاصة بالحكم الذاتي لما بعد الحرب» وإنشاء جامعة» ومجالس 
مديريات ووحدات حكومات محلية آخری» وربط السودانيين بالحكومة المركزية. 
بالإضافة لاعمال خطوط المواصلات ومهام حربية أخرى. 

أوافقك الرأي أن الإنسانية والفلسفة تحتاجان لبلورة وتقوية أكثر للتغلب على 
مشاكل ما بعد الحرب الاجتاعية والاقتصادية. أنا لا أعتقد أن الحلول المبنية على أي 
واحد من العوامل التاريخية» أو الأخلاقية» أو العلمية» أو الاقتصادية بمفرده كاف» 
وخصوصاً العامل العلمي. يجب أن نتعلم من التاريخ» ولا بد أن يكون لخططنا أساس 
أخلاقي» وبعد ذلك يمكننا الاستفادة من العلم والتكنولوجيا. الناس لا يتعمقون في 


۱:۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


قراءة التاریخ هذه الأيام. البعض یقول «آنا عندي ما يشغلني عن قراءة التاریخ»» 
كأنهم یقولون «نحن عندنا ما یشغلنا عن الاستحام والنوم». 

لدینا هنا عدد کبیر من الطیارین آغلبهم ضباط صف. وهم مجموعة حترمة. نجتمع 
في حلقات نقاش وماضرات. مداخلاتبم عميقة ومفيدة وأعمارهم بين العشرین 
والثلاثين. 

اهتع بنفسك. إذا لم أكتب لك مطولاً فهذا لا يعني أن صداقتي لك عابرة. حقيقة 
أنا في غاية المشغولية ومسئولياتي يجب أن يكون ها السبق من وقتي. الصداقات عزيزة 
عندما يدخل الرء منتتصف العمر. قال أحد الفلاسفة: دائ ما نعتبر الصداقات 
استخفافاء إنها جرد شىء ثانوي للحياة» مصادفة سعيدة إذا عثرنا عليها. ليس هناك 
خطأ أفدح من ذلك. إنها ليست كما قال أمرسن خطوط زجاجية أو صقيعية» ولكنها 
من أمتن الأشياء في العالم». كذلك كنت آشعر قبل عدة شهور أن العالم سیتحسن» 
عندما لاحت بوادر النصر. إن العالم الذي نعيش فيه اليوم مثير جدا. 

حظأ سعيداً لك مع دوام الصحة والشجاعة. 

ملحوظة: ۲ مارس ۳ ۱۹: 

بمجرد انتهائی لخطابي آعلاه وصلني خطابك الورخ ١١‏ فبرایر. آنا سعید 
بحصولك على وظيفة آکثر إثارة. من السخف أن آکرر لك نصيحتي بالحافظة على 
نفسك. ولکنك تعلم ماذا أقصد. 

مع تمنياتي الطيبة لك يا باري. مالطة هي ساحة البطولات. لقد فقدت آعز 
أصدقائي في إحدى الحملات هناك (ولفرد رين» ابن أخت مارجري برهام). روني 
سكوبي القائد العام» رجل محترم جدا وصديق لي وللسودان - مهذب وذكيء قد 
تصادفه وقد لا تصادفه على أي حال هو ليس مخیفا. 

لقد تجولت في فاليتا (عاصمة مالطا - الترجم) يوم ۲4 أكتوبر ۱۹۱۵ عندما 
وصلنا إلى المرفاً بالباخرة مع ۲,۰۰۰ من الجنود الساعة السادسة صباحا - وكان 
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شروق الشمس راثعا. قضینا ساعتین تحت حرارة الشمس. شقيقتي الکبری كانت 
تمارض البحارة الیابانیین هناك - يا للغرابة! ثم زرتها مرة واحدة بعد ذلك قبل 
ست سئوات في طريقي لإنجلترا. الجزيرة ذات تاريخ رومانسي» الفینیقیون» 
والقرطاجيون (القرن السادس قبل الميلاد)ء والرومان والبيزنطيون والعرب (ثلاث 
غزوات)» والكاونت روجر النورماني (۱۰۹۰ م)» وكبير أدميرالات صقلية (۱۲۰۰ 
بعد الميلاد)» وشارلز آنیو والأتراك ١571(‏ م)» والأرقونيون وفرسان القديس 
جون من رودس والذين هزموا العرب أخيراً في الحصار العظيم عام 676١م‏ بقيادة 
جيهان دو لا فاليتا الذي شید مدينة فاليتاء ونابليون بونابارت (۱۷۹۸) - كلهم 
احتلوا مالطة قبل أن نستولی غليها نحن. آرجو أن لا تکون قد دمرت کثیرا. 

آرجو أن تکتب لي من وقت لآخرء وأرجو أن تتمکن من عقد صداقات مع 
المالطيين فهم شجعان ومحبوبون جداً وکانوا خلصین لنا. 

O 


الوم انان الخرطوم 4 مارس ۱۵۶۳ 


قوة دفاع السودان: 

وصلت إلينا الآن تفاصيل عمليات الكتيبة الرابعة بالقرب من مصراتة. وقد 
ضمت سرية لفرقة المرتفعات رقم ٩۱‏ والتحموا مع قوة عسكرية ألمانية في قرية 
كرسبي بالقرب من مصراتة. لقد كانت معركة حامية هزم فيها الألمان هزيمة نكراء 
واستولى السودانيون على القرية بخسارة عشرين من القتلى والجرحى. ولقد رفع ذلك 
من معنويات السودانيين» ىا تصرف الضباط والجنود السودانیون الذين لم يسبق هم 
خوض معارك بهدوء وبجدارة. وقد وصلت إلينا تقارير أخرى تفيد أن الوحدات 
في ليبيا حبوبة وذات كفاءة. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ١6 


أرتريا: 

أرتريا بلد تعيس وتكثر فيه بذور الشقاق. لحسن الحظ فان المدنيين الطليان 
أصبحوا ضد الفاشية بعد التحرر من الوهم وخيبة الأمل» أما الفاشيون المتعصبون 
فقد أصبحوا قلة. أن تفشي الرشوة بين الموظفين الطليان هو أمر خز» وخطابات 
الطلاينة المسنسرة مليئة بها وبارتفاع الأسعار وبالمطالبة بإعادتهم إلى 5 ایشا 
ما کن عة وروا عدا وید وا بها امن دیا وا كن الان ما 
عدا ۵۰۰ أو ۱۰۰۰ منهم فسيكون مستقبل أرتريا أسهل. 


أثيو بيا : 

التقارير من أديس أبابا ومن جهات أخرى لا تسر. وبعد استبعاد التحيز العام ضد 
أثيوبيا من قبل نيروبي وأسمرا وجهات آخری» تبقى الحقيقة بلا ريب التي تؤكد أن 
حكومة أثيوبيا هي جرد واجهة» وأن المستشارين (وخصوصاً العسكري والقضائي 
والمالي) وصلت بهم الأمور إلى حد الاستسلام» وأن الامبراطور عنيد جدا ومرتاب 
وغير متعاون. وهناك حالة سيئة من انعدام الأمن في منطقة تقاطع كينيا وأثيوبيا 
والصومال الإيطالي. كا وصلت الأمور إلى طريق مسدود بين السلطات الاثيوبية 
ونيروبي وإدارة أراضى العدو المحتلة الصومالية. آما حدودنا فلحسن الحظ هادئة 
عا ها ١‏ 

في جيبوتي يعمل الحاكم العام الجديد المستر بير بيارديل بهمة لترتيب الأوضاع. 
وقد قام بطرد أغلب موظفي حكومة الفيشي. لقد سبب الحصار معاناة شديدة وأغرق 
لكان في خول وعدم مبالاة. 


الاقتصاد والتموين: 
اجتمعت لحنة خاصة لتدرس تكاليف المعيشة وعلاوة الحرب وخلافه» وقد 
آوصت. من بين أشياء آخری» بزيادة علاوة الحرب. وقد أجاز المجلس أمس الزيادة 


آفاق جديدة ۱۹6۳ ١6١‏ 


من أول ینایر ۰۱۹۶۳ والتي ستدفع في الوقت الحاضر نقدأء ولکن قد تدفع عینا لاحقا 
(خصوصا الملابس والتي بها ندرة وأسعارها باهظة للغاية) إذا كان ذلك عملیا. 1 
أجد الوقت لأرسل لك كل التفاصيل حيث تبدو معقدة نوعا ماء ولكن مصروفاتنا 
لتغطية علاوة الحرب ستزيد عن الضعف. 


السودنة والحكم المحلي : 

في ما يختص بالمجلس الاستشاري لشال السودان» فقد عقدت اللجنة الخاصة 
لتحري قيام مجلس استشاري ثلاثة اجتماعات في نهاية الأسبوع الماضي» وقد قررنا 
وبالإجماع تأسيس مجلس لشمال السودان قوامه نحو ثلائین عضوا أي ثلاثة أعضاء 
من الست مديريات الشالية» وتعيين عشرة بواسطة الحاكم العام قد يكون اثنان 
منهم ممثلين للغرفة التجارية وآخر يمثل رجال الدين (قد يكون مفتيا متقاعدا) 
و۲ زراعيين وواحد تربوي» وواحد من مصلحة الصحة وثلاثة آخرين. وسوف 
يطلب من السيدين (علي الميرغني وعبد ال رحمن المهدي) أن يبديا رغبتهما أو عدمها 
في الانضام للمجلس. سيجتمع الجلس مرتين في العام أو أكثر في القصر. يجوز 
لغير السودانيين الانضمام للمجلس ولكن من غير الحتمل أن يكون هناك أكثر من 
واحد أو اثنين. سيكون المجلس استشاريا فقط ولن يكون به أعضاء بحكم النصب 
أو موظفون بريطانيون. الحاكم العام سيكون الرئيس والسكرتير الإداري سيكون 
نائبا له. 

كل ذلك سيقدم لمجلس الحاكم العام للتصديق عليه. والموضوع بالطبع في غاية 
السرية في الوقت الحاضر. 


با أن تشكيل وصلاحيات مجالس المديريات تؤثر على المجلس الاستشاري المركزي. 
فقد اتفقنا أن تدرس اللجنة المشار إليها آعلاه» الوضوعین» وقد تم ذلك بمقتضی 
مشروع قرار کردفان وقد وصلنا إلى اتفاق حماعى عليه» وأرجو أن أتمكن من تجهيز 


۱9۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


المعالم الرئيسة بمساعدة السكرتير القضائي قبل انعقاد الجلس في یوم ۱۷ مارس. 
وق فاا مارا واشبعا "لقن ا آله شخب ا أن تنظ امس 
ونخطط لتطویر لبرالي ومرن. في ذات الوقت فان إصلاح الحكم المحلي في الجزيرة 
 %‏ عد 
کتب إيوان کامبل مدير مديرية کردفان الخطاب التالي إلى نیوبولد بعد عودته 
للأبيض» وقد كان عضواً في اللجنة التي اتخذت القرارات أعلاه: 
«أرجو أن تسمح لي أن أهنئك على الطريقة البارعة التي أدرت 
بها اللجنة الخاصة. لقد كان من حسن حظى وسرورى أن أشارك فى 
الجا وقد رجعت وأنا مقدر جد للونسانية - آي الحکمة والتفهم - 
التي تتحلی بها الحکومة المركزية. انه في مثل ذلك الجو الحميمي 
الذى ساد في تلك اللجنة الممثلة لكل الأطراف یمکننا أن نحس 
ال a‏ ل ايا تم تكوين 
دستور لهذا البلد (حاليا في طور الجنین» ليس قسرا ولا نتيجة حيلة 
آو تسویةه ولا بالتزلف للوطنية غیر الشرعية. لقد آجمعنا في بسا 
على حل دستوري لكل السودانیین. إن تمتیل رجل الريف في غاية 
الأهمية. ولكني على قناعة تامة أن ذلك لیس بخاف عليك). 
iin‏ 


او الخرطوم ۱۷ مارس ۱۹٤۴‏ 


المحالس: 
لقد قدمت مقترحات اللجنة الخاصة لمجلس الحاكم العام آمس وقد صادق 
المجلس عليها من حيث المبدأ وناقش ووافق على الشكل التشريعي الذي يجب أن يتبع 


آفاق جديدة ۱۹۳ ۱۰۳ 


- غالبا ما یکون أمرا خول للحاکم العام ٍنشاء مجالس استشارية في كل أو في جزء من 
الست وقد ناقش مجلس الحاكم العام آمس آیضا ووافق على آمر حکم علي بتکوین 
حالس مدیریات. 


السودنة: 

م أتمكن من عداد وتقدیم تقریر مستوفى عن السودنة إلى لجنة الخدمة أو لجلس 
الحاكم العام قبل أن أغادر للعطلة» ولكني تقدمت بمقترح لمجلس الحاكم العام أمس 
لإلغاء رتبة نائب مأمور من درجة (5) وهي بين ۰ إلى ۵ وظيفة تقريبا. وقد وافق 
المجلس على ذلك. وقد تم تفويض لحنة الخدمة بأن توافق على الالقاب الناسبة. أغلب 
الناصب المعينة هي إما مساعد مفتش صحة. أو نائب مأمور إداري» والذين ستصبح 
ألقاهم على التوالي: مفتشي صحة أو مساعدي مفتشي مراكز. هذا يعني دخول نحو 
عشرة سودانيين كمساعدي مفتشی مراكز من جملة ۰۱۵۰ على أن يكونوا حاصلين 
على الشهادة الثانوية أو ما فوقهاء وآعارهم في حدود الأربعين عاما وبخدمة إدارية 
لا تقل عن ۱۵ سنة. أعتقد أن جيلان سيكون راغباً في معرفة ذلك. 

ONO 


إلل. ج. و. روبرتسون القاهرة ۵ ۲ مارس ١۹٤۳‏ 
ناتب السکرتیر الاداري 

لقد تحادثت طويلاً مع جون هاملتون (موظف حكومة السودان ومعار إلى مکتب 

وزير الدولة بالخارجية البريطانية)» ومع سارت (السکرتیر بالسفارة البريطانية 

بالقاهرة والمسئول عن شئون الشرق) عن مستقبل الشرق الأدنى. الكل بدأ يقول 

إن على تشرشل أن يتراجع عن موقفه الرافض مناقشة ما يجب أن تصير عليه الأمور 

بعد الحرب. وقد علمت أن ماکایکل وكورنوالس وبولارد سیصلون إلى القاهرة يوم 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ١65 


٩‏ مايو حضور مور برئاسة كاسي يناقش مستقبل البلاد العربية في حاولة لإقناع 
الحكومة الريطانية أن تعلن عن سياسة أو خط مختلف عن النازية وعن الفرنسيين 
في سورياء وعن الوحدة الاقتصادية وخلافه. أعتقد أنه من الضروري أن يطالب 
السودان بالمشاركة في هذا المؤتمر ولو بمراقب. لم أذكر ذلك إلا إلى هاملتون شخصيا. 
آنا أرغب جدا أن أحضر ذلك المؤتمر لأن شال السودان لحد ما سيتأثر بذلك» كما وأن 
متعلمي السودان بهمهم الأمر. لا أدري ما هو رأي الحاكم العام أو رأي السكرتير 
القضائي. 

كانت حادثتي مع لورد موين (وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية) عابرة 
وتركزت على التضخم والمالية وخلافه» وقد أحضر معه مساعد مالي أو للتموين 
ولكني لا أذكر اسمه. أخبرت موين قليلاً عن السودنة وعن أثيوبيا. هو يعتقد أن 

لقد أعجبت كثيرا ب ريد (1664) عميد كلية فكتوريا بالإسكندرية والتي يرأس 
طلبتها ابن الدكتور معلوف. في المدرسة عدد من الطلبة السودانيين وهم مثابرون 
ويجيدون الألعاب الرياضية. الطلبة السوريون هم الأنجح والعراقيون هم الأشرس. 
وفيها مغاربة وقبارصة ومالطيون. كان يبدو على ريد المرض وكان يتحدث عن 
التمصير في مصر وذكر أن تجربة السكك الحديدية مرت بسلام. 

صمویل عطية آسمعنا قصصا عجيبة عن الثراء وزيادة الأسعار في مصر بعض 
السلم تضاعفت آسعارها ۲۰ أو ۲۵ ضعفا خصوصا الورق والحديدء ولبات 
الکهربای ومسابك الزجاج» والعطور وخلافه. الیهود والاغاریق بالذات آثروا ثراء 
فاحشا من التخزین للمواد قبل الحرب. 


الفصل الثانى عشر 


إلى ج. و. روبرتسون نل كوهين 
السكرتير المدني جاریا» فلسطین. ۰ أبريل ۱۹6۳ 


لقد حررت لك خطابا من القاهرة يوم ۲۵ مارس» ول أمسك قلأ بعد ذلك إلى 
اليوم. اليوم بارد وتمطر وقد أفقت من الصدمة التي انتابتني عندما أدركت أنني في 
عطلة. عندما و صلنا آنا وفلیمنج - ساندز (ساندي) (قاضی محکمة علیا نی السودان) 
كان الطقين انوا وان وا تمس ات ی اتف وو دنا قرلا موف 
فار واا وو مريحة ووجبات جيدة وببرة ونبیذ وفراولة وبرتقال 
وخلافه. وهناك سین صخيرة ومكتبة بها بعض كتب إدقار والاس وكراس مريحة في 
امحديقة. وقد فضینا E‏ 
رحله إلى اخبال الرصعه بالزهور الجميلة: بخور مریم (نبات عشبي جيل الزهر - 
المترجم)؛ وزهرة الترمس» وزهرة السوسن» وزهرة الخشخاش (الأفيون - الترجم) 
وأصناف عديدة آخری لا آعرفها. لقد سبحنا مرتين ولعبنا على الشاطیع مع أطفال 
بتي بول» وقرآنا الروایات وتمشينا وخلدنا للنوم والراحة. 

وبقلیل من الضغط آقنعت ساندي آن یلبس شورت وآن يشاركني في شرب 
زجاجة نبيذ معتّق لم یستسفها أولاء ولکن بعد عدة كؤوس تجرعها بشراهةء كما ينبخي 
للقضاة» وقد احمرٌ وجهه إلى أن آوقفه جورج (ج. بریدن مدير مديرية النيل الازرق 
- الترجم) عن شرب النبیذ واستعاض عنه بعصي البرتقال. جورج مثال السائح 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ١65 


الذي لا يكل ولا يمل» وكل صباح يرغمنا بترك مقاعدنا الوثيرة وغلیوناتنا ويزج بنا 
في الباصات والعربات للطواف في الجبال لاكتشاف حصون الصليبيين وسور الملك 
هيرود (45-50 ق.م.). أنا الآن أفضل أن آزاول اكتشافاتي من على مقعدي الوثير 
وأتصفح الكتب المصورة» ولكن جورج لا يرحم» ولكن قد يساعد الجهد في تخفيف 
كرشي. أمس توجهنا لنتسلق جبلا بالقرب من الجليل لنشاهد بعض الأسوار المتداعية 
التي قال إنها أسوار قصر الملك هيرود. وقد أطلعته على برقية ند مايال المرسلة إلي 
والتي يقول فيها: «أتمنى لكم عطلة متعة ولكن آخبر جورج أن يكف عن السياحة». 
ولكن جورج ل يأبه لذلك واضطررنا أن نتسلق بعناء شديد - ساندي (بزي رسمي 
وبالطو)» وبتي بول في خفة الغزال والانسة بيرناي كبيرة المرضات في الناصرة 
(والتي سبق أن كانت في وادي سيدنا)» وأنا في المؤخرة حاملاً لحقيبة يد بتي بول 
وأنا أئن وأتأوه. أخذنا من هنا عربة أجرة وعرجنا على الناصرة لأخذ الآنسة بيرناي 
معناء وقد حذرنا السائق بأن رجال الشرطة قد يوقفوننا لأنه حمل خسة ركاب وهو 
مرخص له فقط بأربعة ركاب» وفعلا هذا ما حصل. اعترض رجل شرطة بريطاني 
شاب سيارتنا بدراجته البخارية في شارع الناصرة الرئيسي» اما كا يحدث في الأفلام. 
وأمام تجمع من المتطفلين حرّر لنا خالفة وأخذ آسیاء السكرتير الإداري ومدير مديرية 
النيل الأزرق وقاضي المحكمة العلياء دون أن يبدي أي وجل. ی ۶ ا 
الامر مثولنا آمام القاضی. كان سیکون حدثا عل |ٍذا ما اضطر ساندي أن يقف 
آمام القاضی الذي سیوبخه «إنه من الحزن أن نعلم أن شخصا في رتبتك القضائية 
عمدا یشجع سائق مركبة عامة لخرق القانون». سیقدم السائق غدا للمحكمة لخالفته 
مادتین: (۱) لحمل خمسة ركاب في سيارة في حين أن رخصته تحدد عدد الر کاب باربع 
و(۲) لسیاحه براکبین في القعد الأمامي بدلا من واحد. بالطبع هو یطالبنا بدفع 
الغرامة وتعویضه لضیاع فرصة عمله للیوم الذي سیقضیه في الحکمة. تخيّل ماذا 
سیکون العنوان الرئیسی في صحيفة «البوست الفلسطینیة»: «قاض سوداني یمثل آمام 
محكمة الناصرة ویوبخ». 


استراحة في فلسطین ۱5۷ 


نهاريا مکان مدهش. هي مستوطنة بهودية شبه جديدة» فیها حوالى ۲۰۰ منزل 
صغیر وحوانیت» وحقول صغيرة» بالاضافه لجمعية تعاونية» ودار سینا؛ ومخسلة 
ملابس» وحوالى 1 بقالات. ومقاه» وبسیون صغير» ومکتبة» ول باتا للأحذية. 
ومحل كوداك للتصویر» ومحل لبیع الأواني الحديد والعدن» ومکتب بريد وحل لبيع 
التبغ. كلهم یتحدئون الألمانية» وأصحاب نزلنا من وستفاليا (مقاطعة في شال غرب 
ألمانيا - الترجم) وعندهم [مدرسة] كتاب وعمدة ويشعر المرء كأنه في بافاريا 
(مقاطعة جنوب شرق ألمانيا - المترجم). وكلهم يكدحون مثل النحل» یغسلون» 
ويعزقون» ويبنون ويغزلون ويزرعون أشجار الفواكه. وعلى بعد ميل أو ميلين في 
سفوح الجبال نشاهد تجمعات خيم العرب وقراهم والتي لم يطرأ عليها تغيير منذ فجر 
التاريخ. وقد تحادئت مع أحد الصبيان العرب وهو يرعى بغنمه» واسمه درويش 
حاج موسى» وقال لي «اليهود أسوأ من الأتراك». مشكلة العرب واليهود هذه تبدو 
عن قرب أنها لن تحل بالرغم من القوانين التي تسن إلا إذا حدثت مذبحة إذ لا شيء 
سيمنع اليهود من مزاولة نشاطهم الذي يشبه نشاط قفير النحل. هم يتسربون من كل 
مكان» الستوطنات الجماعية» وبساتين الفواكه والحوانيت وأماكن الري وخلافها. 
والعربي لا يسعه إلا الفرجة» والتذمرء والتقهقر إلى رؤوس الجحبال بقطعان معيزه. 

حيفا مدينة جميلة بها حوالى ۱۵۰,۰۰۰ نسمه (1۵,۰۰۰ بهودي) تشبه إلى حد كبير 
الدن الألمانية. لم نجد في أي مصرفء أو حانوت» أو مطعم من يتحدث الإنجليزية 
بطريقة جيدة. كل الناس تتنقل بالبصات وهي رخيصة ولكنها مزدحمة. كل اللافتات 
مكتوبة بالعبرية وقليل منها بالإنجليزية أو العربية. 

أمس استقللنا السيارة إلى طبرية عن طريق الناصرة. أخذنا المرشد إلى ثللاث مناطق 
مختلفة يزعمون أا الأماكن التي ظهر فيها الملاك جبريل على مریم العذراء» وفي كل 
مرة دفعنا رسوما واشترينا بطاقات. مفتش الرکز يسكن في منزل فخم على قمة تل. 
بحيرة الیل كانت غامضة وغائمة للاسف واليوم الطر یتساقط. ولكن الشمس 
آسفرت آثناء عودتنا وعتعنا بمناظر خلابة خلال مرورنا بصفد التي ترتفع ۳۰۰۰ 


۱0۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


قدم فوق سطح البحر وبالمرتفعات الشالية غرب الجليل. منظر قرى العرب من 
قمم التلال» وحقول القمح والأبقار بلونها الأبيض والأسود. وبساتين الزيتون يسر 
الناظرين. الطرق ممتازة» والمعسكرات الحربية وقوافل عربات الجيش في كل مكان. 
كانت هناك صفارات إنذار في حيّنا الأسبوع الماضي ولكننا لم نشاهد طائرات للعدو. 

يوجد عدد كبير من رواد بوتسوانا والذين سعدوا جدا عندما آخبرتهم أنني قابلت 
زعیمهم تشکيدي ف اخوطوم. 

ذهبنا إلى طبرية یوم ۸ لنمکث فیها ه أو 5 آیام وننزل في فندق طبرية» وقد 
نقضی ليلتي ۱۱ و۱۲ في القدس. ماکفیرسون السکرتیر الأول والذي ينوب عن 
ماكمايكل» الذي سافر مع زوجته إلى بغداد وطهران لغاية یوم ۲۸ في عطلة دعاني 
وجورج لقضاء لیلتین معه. ستکلفنا الرحلة ذهابا وإيابا عشر جنیهات بالسیارة ولا 
يبدو أن هناك وسيلة مواصلات آخری. هذه بلدة يصعب السفر فيهاء إلا إذا انتظرت 
البصات. لا آحد يملك قائمة بمواعيد البصات أو القطارات ودليل التلفون قديم 
وقد تغيرت الأرقام. وكل العلامات مرمية على الأرض ولا أسماء في المحطات. يجد 
الرء صعوبة في كل شیء ولكنها مكان جيد لأخذ عطلة إذا لم يتحرك الإنسان ني أي 
اتجاه. ومع أنها غالية التكاليف لكنها ليست باهظة. سأقترح علاوة عطلة ۵۰ قرشا في 
اليوم لشخص واحدء أو جنيها لزوج وزوجة وه ۱۲ قرشا لزوج وزوجته وطفل. لقد 
أرسلت إلى بوب كولدري (مدير الإمدادات الحربية) بعض المذكرات عن تكاليف 
المعيشة» وتقرير حكومة فلسطين الذي خص في الصحف الأسبوع الماضي. تكاليف 
المعيشة هنا أعلى بكثير ما هو في السودان. 

أما عن الطقس» فقد كان شتاؤهم أشد برودة ومطرا من المعتاد» ويبدو أننا بکرنا 
بثلاثة أسابيع لمجيئنا إلى هناء ولكننا مستمتعون به. نحاول أن نذهب لسوريا لمدة 
عشرة أيام ثم نعود إلى القدس حيث نأمل أن يستضيفنا ماكىايكل لمدة أربعة أو سة 
أيام. أرجو إفادتي إذا ما دعت الحاجة لعودتي» كما أرجو أن تكون أنت بخير. آمل أن 


لا يكون الطقس لديكم شديد الحرارة وأن لا تكون هناك أي أزمات. آسف لتركي 


لعدد من الواضیع العلقة. دول السودان خد جدا ویتتابنی شعور السجین الذي 
يقفز لیتخلص من قیده. 
الال[ 


إلى ج. ب. س. دانيال» اداری فندق طيرية. الخليل» فلسطين 
بحکومة السودان معار لقوة دفاع السودان ۰ أبريل ۱۹۶۳ 

آشکرك على خطابك بتاریخ 7 آبریل الذي وصلني البوم. خدمة البرید في هذا 
البلد ليست سريعة. وصلنا إلى هنا آمس. كان الطقس باردا نوعا ما في اریا وکنا 
نتوقع أن یکون الطقس آدفاً حیث إننا تحت سطح البحر ولان جورج بریدن صحته 
ليست على ما يرام - لا آعتقد أنه تعافى من اللاریا. ولکننا وجدناها آیضا على درجة 
من البرودة» ولو أن اليوم أدفأء والضباب يغطي و حجب رژية الجبال ما يدل على أن 
الصيف وشيك الانقضاء. 

ذهبنا إلى کابرنوم (6306128112) (الدينة الثانية للمسیح عليه السلام وا معبد 
كان السیح یعظ فيه وجتمع مع حوارییه - الترجم)» وأعجبت بالعبد. الزهور لا 
الکان وتدخل السرور على النفوس. مدينة طبرية مقرفة بقاذوراتها وانعدام تخطیطها. 
ولکن الجبال التي تکسوها الخضرة دائ ولا تبعد أكثر من ميل من الأحیاء العربية 
الفقيرة والقذرة ومن صراخ وتذمر اليهود الذي لا ینقطع. اللافتات الیهودیف وعدم 
مقدرة أي ٍنسان لیدلك على أي مکان» وعدم معرفة مواعید البصات أو الجهة التي 
تذهب إليهاء أو حتی عدم القدرة للتفاهم باللغة الانجليزية أو العربية هي آشیاء 
مضنية ومرهقة تماما مثل اجتاعات هيئة الامدادات الحربية. 

هذا النزل مثل معسکر آسری متعددی اللغات. ولکنه على الاقل مزود بالبرة 
وبا مياه الساخنة في الحمامات لیعوض عن صراخ اللاجئين من لاتفیا وعواء الکلاب 
تحت نوافذ غرفنا والذي یستمر للساعة الثانية صباحا. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ١ 


جورج يشعر بتحسن اليوم وقد تمشينا على ضفاف البحيرة وشاهدنا عظمة غروب 
الشمس البطيء من صفحة تل. كان منظرا جميلا وهادئاء وقد شعرت بالانتعاش» 
ولكني حتى تاريخه لم أتمكن من التكيف مع التغيير السريع من القرن الأول حتى 
القرن العشرين. 

أوافقك مئة في المئة على امتعاضك لما يجري في الأندية العسكرية من سُکر ولغو. 
لاذا لا يصدر القائد العام أمرا بتحديد استهلاك المشروبات کبا هو الحال في إنجلتراء 
وکا ينبغي لنا أن نفعل في الفندق الكبير؟ ثم على الضابط المسؤول أن يوجه الحديث 
لمواضيع مفيدة ومثمرة. ٤‏ الواقع لقد قادني رئيسى المباشر عام ٦‏ ۱۹۱ تشر تب 
الويسکي. والذي لا استسیغ طعمه. وکان يقول لي: (هر ای اشرب. ما خطبك؟ 
الجندي» آحضر لنا كأسين مرة آخری أا النادل يا هي ألم ترتشف كأسك بعد؟ هل 
آنت مریض؟ آنا آذکر بستول السمین الذي كان يقود بطارية مدفعية» كان يشرب ربع 
قنينة الویسکی من حذاء الیدان دون أن ترمش له عينء كان من عباد الله التفردین» 
لقد قام برکل أحد ا حمالين ركلة ارتفعت به فوق الأرض وعبر مدفع تزن قذائفه ۱۸ 
رطلا. كان ذلك في روالبندي (الباکستان - الترجم) ليلة التمرده كا أنه يكون فارسا 
متازا عندما یکون غير ثمل» الشيء الذي كان نادرا ما حدث. أا النادل» آحضر لنا 
كأسين» دوبل هذه الرة وأعطى الصودا للقطة». 

إذا تمكنا من قضاء عطلة عيد الفصح سويا في القدس ستكون لي ذكرى عظيمة 
عندما أجلس آمام مدفأة كوخي في قريتي في دورست عندما آتقاعد» وأنا عجوز 

غدأ سوف أسحب بنطالي الجميل الوحيد من تحت مرتبتي لأذهب وأنا وجل 
لقابلة ذوي الشأن في القدس. ستكون مقابلتى هذه الثالثة لثلائة سكرتيرين آوائل 
خلال سنتين. 


استراحة في فلسطین ۱۹۱ 


بالطبع يجب عليك عدم ترك قوة دفاع السودان حتی ولو عرضوا عليك قيادة لواء 
الحرس اللکي. قوة دفاع السودان هي فوجك. وقد ترك عدد کبیر من الناس لتارخه. 

م أقرأ الصحف العربية هنا. وبا أني آشعر بقوة ونشاط سأحاول قراءتها» ولکني: 
(١)على‏ وشك أن آفقد بصري» حیث آصبحت ا روف الصغيرة صعبة القراءة؛ و(۲) 
إنني لم أكن يومأ من التضلعین في اللغة العربية» وحتی عندما كنت في أحسن مراحلي 
الدراسية (قبل مدة طويلة) لم أكن أستطيع القراءة إلا إذا أخرجت لساني» وتصبب 
العرق من جبيني» وقلبت وجهي مثل صراف قبطي قدم له أمر دفع» ومررت سبابتي 
فوق الحروف همزة همزة. 

اللا[ 


فندق طبرية. الجليل 
ال ج. ب. س. دانیال ۳ أبريل ۱۹۳ 
لقد رجعت للتو من رحلتي إلى القدس. لقد آکرمنا السكرتير الأول وحرمه 
بضیافتها لنا ليومين کاملین. قابلنا عددا من موظفي السكرتارية» وتحادثنا عن 
الإدارة» وعن مجالس المدن» والشرطة وتکالیف المعيشة» وخلافه - ثم ذهبت إلى 
مقر الحاكم العام بحديقته الغناء وزرت غرفة نوم ماکمایکل وحتی مخزن مواد أكله 
كلها بصحبه یاوره الخاص اللطیف. 
وقد حضرت حفلة استقبال فى القنصلية الأمريكية وقابلت عددا من الناس من 
بینهم رئيس تحرير صحيفة «البوست» الفلسطينية» وهو بودي نشط من شرق لندن. 
أتوقعك يوم ۲4 عصرا في القدس» وسنذهب للقداس وصلاة الفجر يوم الأحد. 
م أحجز غرفة لك آولا لأنني لم أجد غرفة وثانياً لأنني لا أدري إذا كانت الكنيسة 
أى ابحیش وفرا لك سکنا. عل ائجال آعلمنی عن طریق فندقي في ناریا حیث 
سأهاتفك منها لأعلم إذا كنت ستصل یوم 4 ۲. 


۱۹۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


طقس آبریل هذا العام بارد و عطر آکثر من العتاد» وقد نزل البرّد في القدس وکان 
البرد قارسا مع عاصفة شديدة وأمطار غزيرة. حتی في منخفض الجليل هنا البرودة 
شديدة ولو آنها محتملة. عواجيز الرجال اليهود وعواجيز العرب النساء يخبرونني بأن 
هذا أسوأ شتاء وأبطأ ربيع منذ فجر التاريخ. جورج وساندي أخذا السيارة لبعض 
النواحي ولكن السيارة توحلت في الرمال واضطرا للرجوع مشياً ثم ركوبا على 
حصان وحمار. لقد رجعت خلال ثلاث ساعات وكلفتني الرحلة أربعة جنيهات هذه 
المرة بسيارة عن طريق نابلس. وقد اصطحبت معي مندوب شل اليهودي والذي 
قضى سنين طويلة في الكنغو وفي كمبالا. 

وقد تشاركت السيارة إلى القدس مع السيد فاهوم الذي اتضح أنه موظف قسم 
عكا (درس في بيروت وجامعة لندن» وتحصل على شهادة في الرياضيات وعلم 
النفس) وقد كان حدیثه عن الضرائب وإدارة المحاكم وعمل القرى متعاء أما حدیثه 
عن تكاليف الحياة فكان محزنا. 

منزل السكرتير الأول في القدس» أشبه بالقصر وكانت أرضياته وأثاثه وإنارته 
حميلة للغاية. بالمقارنة» منزلي آشبه بالزريبة. لا بد أن أدهن غرفتك (دانيال كانت له 
غرفة في منزل نيوبولد) لتصبح أقل قبحا من سجن ورموود سكربص (أحد السجون 
الكبرى في إنجلترا لعتاة المجرمين - المترجم). 

لا جتمل السكن في مثل تلك الغرفة الا من يجد لذة في العذاب مثلك. 

سنرجع إلى نباریا يوم الجمعة ونسأل الله أن تطلع الشمس وأن نتمكن من 


الباحة. 
آمل أن تتمكن الآن من تحريك كتيبة مكوّنة من كل الأسلحة عبر منطقة جبلية ليلا 
و اه نظاو ة وله وس 


لال[ 


استراحة في فلسطین ۱۳ 


نزل کوهین 

ال ج. ب. س. دانیال هاریا ۱۹ آبریل ۱۹۶۳ 

من لطفك أنك توجت بهجة عطلتي بإرسالك لي تلك القتطفات الشيقة التي تماثل 
أقوال القديس بول» ولورد شسترفيلد» ودامون رانيون (القديس بول (بولص) هو 
الحواري الأول للسيد المسيح عليه السلام» واللورد شسترفيلد هو سياسي وأديب 
بريطاني في القرن الثامن عشر اشتهر بفن أدب الرسائل» ودامون رنيون روائي أمريكي 
ذو أسلوب أدبي 00 من أشهر كتبه : Keys of the Kingdom‏ و Guys + Dolls‏ - 
الترجم). 5200 فان كتابتك لها كانت في خضم التمرينات المكثفة والحاضرات 
والارشادات وخلافه مع قوة دفاع السودان. 

لا بد آنك الان في غاية اللياقة البدنية بعد تدريباتك مع فرقة السارفاند هاریرز؛ 
57 ستتمکن من العدو مثلا جرى فيديبديس (1065مم266101) من تل القاضي ال 
بير السبع. 

اليوم الشمس ساطعة والبحر آزرق وهيئة الإمدادات الحربية جرد حلم يحجبه 
الضباب. لقد أفطرنا اليوم بيض مقلي بالسمن وبعصيدة حنطة (بعدما نمنا لثاني 
ساعات مثل الأطفال)» ثم استحممنا وقرأنا بعض الكتب. وفي الغداء تناولنا السجق 
وزجاجة بيرة... «المعدة الشبعی أفضل من ذهب أوفير (15م0)» (منطقة مشهورة 
بوفرة ذهبها وجودته وهي الجنة التي جلب منها الملك سلیان الذهب لملکته. هناك 
خلاف أين تقع هذه النطقة» بعض الدراسات تقول إنها جنوب السويس» وأخرى 

تقول في الجزيرة العربية» وثالثة تقول في أثيوبيا ورابعة تقول في الشرق الأقصى - 
الترجم) نعم وحتى أهم من توباز (1022 - حجر كريم أصفر اللون - المترجم) 
شورازين (منطقة في فلسطين - المترجم). 

وقد تلاحظ أنني لم أقض عطلتي في غيبوبة النوم أو الشكر أو مداعبة إستر وراشيل 
(أسماء فتاتين يبوديتين - المترجم) وإنما في تكريس وقتي بصرامة في النقیب التاريخي. 


5" كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


هذه البلدة غارقة حتى أذنيها في التاريخ» ولذلك فضلنا أن نركز على الإنجيل الجديد 
د ل" من الور اف واف عل طروت اا الات 
(هنا یعدد صاحب الرسالة عدة أشخاص وأماكن من ما قبل السیح وغير مذكورة 
في أغلب المراجع» ولا أعتقد لها أهمية تذكر للقارئ - المترجم). 
[ ۲ ]1 


إلى كائلين تبري نزل كوهين. ناریا - فلسطین 

شقيقة نیوبولد ۰ أبريل ۱۹٤۴‏ 

أعتقد أني كتبت لكم عن هذه المستعمرة اليهودية الصغيرة. بعدما قضينا بعض 
الوقت» حيث الطقس ما زال بارداً للسباحة في البحرء انتقلنا إلى بحر الجليل لمدة 
أسبوع وأقمنا في فندق طبرية. المدينة قذرة وحانتها بائسة» ولكن المناظر حوطا خلابة. 
بحيرة الجليق تحفة مثل بحيرة وندرمیر تحتضنها الحبال الخضراء ومشبعة بالتاریخ. 
العبد الروماني يقف على آعمدة جميلة وحروف استهلالية منحوتة ونقوش لاشجار 
السنط والزیتون والنخیل» وسفينة نوح تقف على عجلات» وخاتم سلیان وحزام 
داوود» وشمعدان بسبعة فروع. القائد الروماني كان واضحا أنه شخص ذو ذوق رفیع» 
ویستحق أن يبعث خدمه من لیات كا یقولون. ثم قمنا بزيارة الناصرة ورأينا عددا 
من السرادیب التي ظهر فیها الملاك جبریل لیخبر مریم بأنبا ستحمل بالسیح. القدس 
تذخر بالسر ادیب. ربا لأن السیحیین الأول کانوا يحتاجون للتخفي تحت الأرض. 

ثم استأجرنا عربة أجرة بمبلغ باهظ لتقلنا ۱۵۰ ميلاء من الساعة التاسعة صباحا 
إلى الساعة الخامسة عصراء ومررنا بجهات عديدة حتی عبرنا الحدود السورية وکان 
علینا أن نيرهن آننا لسنا جبناء هاربین من فلسطین. لحسن الحظ كنا قد أعطينا موظف 
الحجرة في طبرية زجاجة بيرة» وقد اتصل بكل النقاط الحدودية» وقد سهل ذلك 
دخولنا. هناك هجرة غير قانونية وتبريب في تلك المنطقة. 


بعد حوالى خسة أميال داخل الحدود السورية شاهدنا أجمل قلعة صليبية - 
بلفورت. لم نتمكن من اعتلاء القلعة لأننا كنا في الناحية الأخرى من الخدر وأيضا 
كانت السماء ملبدة بالسحب وعلى وشك أن تمطرء كا وأني كنت آعاني من الام من 
التهاب المفاصل. ولکننا أطلنا النظر اليها وأخذنا السيارة لنرى الناحية الأخرى» 
ثم واصلنا المسير لنشاهد منبع نهر الأردن وقرية ينيباس التي توجد فيها نافورة إله 
الغابات» وضريح للقديس جورج وجدران الملك هيرود وبوابات تایتوس. كلها 
للأسف متداعية. ثم رأينا قلعة صليبية أخرى عجيبة يسميها العرب قلعة نمرود 
تقف على صخرة وجرف شديد الانحدار بجدران ضخمة وأبراج. فلسطين تذخر 
بالتاريخ» فترة الإنجيل الجديد» وفترة البيزنطيين وفترة المسلمين وخلافهم. ولذلك 
لا بد للانسان أن يختار الفترة التي يرغب فيها ولا سيضطر للوقوف كل آونة وأخرى 
في كل قرية صغيرة لمشاهدة آثار كل الغابرين. 

أعتقد أنني أخبرتكما عن اليومين اللذين قضیتهیا في القدس» التي تعج باليهود من 
كل أصقاع البلاد. أنا أتعاطف مع اليهود وأيضا مع العرب. ولكن لا بد من إرغامهم| 
على الاتفاق وأن یعتبروا بالمسيحيين. كل شىء هنا ما بودي أو عربي» ناطق بالعبرية 
بات ابا عمد مودي آی سید ا خی مدن دما سین 
آسوة بالیهود أو العرب. ومع ذلك فهناك القلیل من الکنائس» ولیس هناك ما يدل 
على أن البلد مستعمرة بريطانية حرّرت بدماء البریطانیین (من بینهم دمي الذي سال 
من حنكي). لقد فشل الیهود في إخراج العرب من فلسطین لاکثر من ۱۲۰۰ عام 
بالحرب أو بالرشوة وکانوا دائا (راجع صفحة ۱۵۵ وما بعدها) لا بد من الاعتراف 
أنهم مثابرون كالنحل» وقد آحضروا معهم آموالا باللایین واستصلحوا الأراضی» 
وأسسوا مستعمرات مغرضة وتوالدوا وحرئوا وأشادوا البناء السلح؛ والصفح 
بالزجاج» ولکنهم رفضوا الاختلاط بالعرب. أو بتخدیمهم أو بالتحادث معهم. 
هم والعرب سامیون ولغتیهیا متشامهتان وببعض التنازلات من كلا الطرفین سوف 
تحل کل الشاکل. أطفال البهود متلئو الأجسام وسعداء وهم في مأمن هنا من شرطة 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ١" 


النازیین. وقد زاد عددهم من عدة مئات قبل قرن إلى نصف مليون» بمدن (تل أبيب 
أكبر من القدس). وجامعات» ومزارع» ومستشفيات وخلافها. أصبح لدم وطن 
في فلسطین ولكنهم يصرون أن يجعلوا من كل فلسطين وطنا. وبالطبع فان المليون 
عربي لا يستسيغون تلك العجرفة. 

لقد أخذونا لشاهدة مستوطتين تعاونيتين مبوديتين جنوب البحر الميت: إحداهها 
بها 4۰۰ مستوطن ببودي والأخرى ۱۰۰۰ مستوطن. كنت دائ تواقاً لأن أشاهد 
الشيوعية الحقيقية على الطبيعة. لا يوجد أي استعمال للنقود من قبل الأفراد» فقط 
هناك صندوق مركزي من أرباح الزراعة ومصانع عصير الفواكه الذي يعود إلى 
المجالس الحكومية لبناء المنازل والمدارس والشفخانات ومشترى اللوازم من أثاثات 
وكتب ولعب وملبوسات للمجموعة. حتى الأطفال مجمعون في منازل صغيرة» من 
طابق واحد كل طابق منها فيه إثنا عشر طفلاً تحت رعاية ممرضات ومدیُرات. يُسمح 
للأطفال بالذهاب إلى والدیهم للعب كل عصر ولكن لا بد لهم من الرجوع للنوم في 
مدرسة الأطفال. رأيتهم في صحة جيدة وتعلو وجوههم الابتسامة» ولكني أعتقد. 
وكذلك يعتقد السكرتير إن هذا النظام مبالغ فيه. الواقع هناك بعض التنازلات بالنسبة 
للفردانية - فمثلا لا يسمح بالتجمعات خصوصا حفلات الزواج وحفلات الموسيقى 
أو الأبحاث. كل شىء كان نشطا ومنظ] يشبه معسكرات الشباب الألمان قبل الحرب 
ولکن بدون حرية فردیة. قد یناسب ذلك الشباب ذوو النزعة الاجتاعية» ولكنه لا 
یناسب خصوصية من هم في منتصف العمر. بالنسبة لهؤلاء اللاجئين المعدمين فتلك 
الستوطنات. حیث لا حاجة فیها للنقود تعتبر نعمة إهية. 

في إحدى الستوطنات وجدنا متحفا علمیاً متازا ومعهد أبحاث زراعي تحت دارة 
آحد اللاجتین الروس» البروفسیر بالومي» مع مکتبة فخمة لعلوم الأحياء والنبات 
بها حشرات مائية وأسماك في الکحول ورسومات طیور ومجموعات من الفراشات 
والحشرات والخنافس والعشب الناشف والحاصیل. أفضل بکثیر من معاملنا في 
السودان» وصار الیهود من آولاد وبنات بسراویلهم القصيرة ینهلون العلوم بنهم 


استراحة في فلسطین ۱۹۷ 


بني جلدتهم. كل الشباب اليهودي» الذکور والاناث یلبسون السراویل القصيرة 
وأول انطباع عن مستوطناتهم كأنها غابة سیقان برونزية وعیون سوداء. لقد وجدت 
وکذلك جورج أنه من الصعب علینا فهم منطق تلك الستوطنات الغريبة والثيرة 
للإعجاب - لم آستوعب اما لا الصطلحات ولا الدعاية التي سلطت علینا بدون 
توقف» ولکن بطريقة غير مباشرة وبتنویه فقط - الأسلوب الفنی التعايش التعاوني 
الاعاشة ااعية الزراعة الشترکة اللجان التوافقیة» وتذویب المتلکات الفردية 
في الجتمع (إذا كنت موسیقارا أو رساماء أو خبير آثار يمكنك أن تطلب مزمارا 
أو مرّاجة للألوان أو كتاب عن العصر الحجري). التأديب غريب - ليست هناك 
عقوبات سوى الفصل في الحالات الاستثنائية. إذا احتح أحدهم أو رفض أن يعمل 
يشكى إلى نة إما أن تحاول إقناعه أو توبيخه. الحياة الأسرية محدودة ولكن هناك 
بعض التنازلات. ۸ تكن هناك أي معابد أو رجال دين أو مظاهر دينية» وی رأبي 
أن الدین لا يلعب أي دور رغم أن ناظر الدرسة آخبرنا أن مادة الدین هي من بين 
القررات الدراسية. عندما يذهب بعض آفراد الستوطنة إلى الدينة أو لزيارة آسرهم 
تصرف هم بعض النثریات. 

مستوطنة داقانیا في الجليل لها أكثر من ثلائین سنة وتشمل حوالی ٩۰-۸۰‏ سريراء 
وتعمل في الزراعة الكثفة (تروی من نهر الأردن واليرموك) من مضیات. و تور وموز 
وخلافها؛ كا يربون الأسماك في آحواض. وقد آخذنا الوکیل الیهودی في جولة. 

الستوطنة الثانية» آشدوت یاعکوف - آکبر وفیها صالات أكل وصالات جماعية 
جميلة» وصالات ترفیه. ومدرسة انوية ومصنع عصير للبرتقال والقریب فروت. 
وکان يعمل بطاقة کاملت یقطم ویعصر ویعبی العصیر ويغلي الربیات ویعلبها ویعبتها 
في کراتین وخلافه. آخذنا جنايني الستوطنة في جولة» رجل لطیف مودي في منتصف 
العمر من کییف وکان م أك من التعاونیات باحمضیات. لا بد من الاعتراف أن 
كل الناس کانوا في حالة جيدة» ومنازل الأطفال جميلة بنظافتها وتنسیقها ولوحاتها 
المائية على الجدران. مرة آخری كانت المشكلة الوحيدة هي عدم الخصوصية والخلود 


۱2۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


للراحة الفردية» وانا الثرثرة التي لا تنقطع وغسیل اللابس وجداول الواجبات. 
آغلب سکان الستوطنة کانوا من الألمان» ولذلك كانت الستوطنة منظمة بدون 
رتابة وقد یکونون سعداء. لا آحد یمکن أن یفسر معنی السعادة» ولکن في عرفي 
فإن السعادة لا توجد في خلية نحل. وعلی أي حال» الحياة في حي بودي راق مزود 
بالكهرباء والأكل الوفير والملابس والآلات الموسيقية واللوحات الفنيق أفضل من 
المذابح وحشد الناس في عربات الحيوانات وإرغامهم على تنظيف المراحيض بأيديهم 
العارية ومنظر جنود العاصفة الألمان وهم يغتصبون صغار فتيات اليهود. 

في مستوطنة داقانيا شاهدنا بعض الأطفال اليتامى من بود بولندا الذين وصلوا 
لتوّهم من إيران بعد هروب أسطوري من بولندا وروسيا وخلافهاء وقد اختفى 
والدییم وقتل أخوتهم كا أرسلت أخواتهم الكبار إلى مواخير الجستابو. لقد كانوا 
بلاعبون بعضهم بعضاً بحماس الشباب ويقذفون بالحجارة في قاع نهر الأردن. 

۱ 

ولکنهم سرعان ما يخضعون لدعاية الدرسة الجماعية وسیتحول ابتهاجهم الصاخب 
إلى النافسة الحياتية التي تتميز بها النقابات الصهيونية وسیتطبعون بها. 

كنت أتحادث إلى هنان هوفان ابن صاحبة النزل اليهودية الألمانية وعمره أربع 
عشرة سنة. لقد غادروا وستفاليا عام ١1975‏ - قبل سبع سنوات. لقد تعلم اللغة 
الإنجليزية في مدرسة القدس الثانوية والآن هو ناشط تعاوني. سألته إذا كان سیصبح 
مزارعا أم مهندسا اليوم. رد بأن المزارع أفضلء ليزرع المحاصيل للمجموعة. تخيل 
طالب مدرسة إنجليزي يرد بهذا الشكل! ومع ذلك فهو ولد لطيف ولكنه جاد أكثر 
ما يجب. الشوارع تعج برحلات شباب لتوانيين» والكشافة البولنديين والمتطوعات 
الألمان كلهم بسراويلهم القصيرة وشنط الظهر. 

هذه المستوطنة آغلبها من وستفاليا وعمرها سبع سنوات» ليست جماعية انا 
أغلبهم فردانيون» ولكنهم يتمتعون بجمعية تعاونية وعمدة ومستوطنتهم مكتفية 
دا لعب رطسي انشا وان فا :ونين مان وركالة بورد كان ديه 
ومكتبة ومقهی وخلافه. كل العلامات باللغة العبرية لكن التخاطب بالالانية. 


استراحة في فلسطین ۱3۹ 


آمس كان يوماً جميلاء استلقیت على الشاطی وأفطرت بقریب فروت وعصير 
وبيض مقلي ومربى. الغداء كان شوربة خضار وسجق وفراولة وزجاجة بيرة. جبال 
الجليل من ناحية الشرق» خضراء ومكسوة بسجادة من الزهور تظللها السحب 
الخفيفة وتعلوها قرى العرب البنية من الحجر الأبيض. كان هناك عدد من المراكب 
ذات الأشرعة الطويلة تدخل إلى ميناء حيفا. يبدو السودان وملفاتی بعيدة خدا 

كنت أطالع الإنجيل لمدة طويلة لأتعرف على آسیاء الأماكن» خصوصاً في سور 
القضاة والملوك والكتب. آغلب القرى لم تتغير أسماؤهاء وحتى حياة القرى لم تتغير 
- صيد الأسماك ورعي الأغنام وجلب النساء للاء من الابار. الإنجيل الذي أهدتني 
له الوالدة كان مفيدا جدا وحجمه مناسب للغاية» لا هو إنجيل جيب ولا كبير جداء 
وحروفه واضحة وبه خرائط ممتازة في النهاية. لقد سألتموني العام الاضي عا نكتب 
على شاهد قبر الوالدة» ولم أتمكن من التفكير في أي شيء مناسب. أوليف ذكرت أن 
ما ذكر في سورة جيمس ۱۷:۳ «الحكمة النزلة تبدأ صافية ثم مسالمة ونبيلة ویسهل 
التوسل لهاء وهي حبلى بالرحمة وبالتحسرات دون تيز أو نفاق». هي فعلا مقولة 
جميلة لكنها طويلة لتنقش على الشاهد إلا إذا نقشنا فقط رقم الاية. الشيء الآخر الذي 
خطر ببالي هو «ذريتها سينهضون ویقولون انا مباركة»؛ لا أدري من أي جهة أخذت 
هذه القولة وقد بحثت عن مصدرها ولكني ۸ أعثر على دليل» وليس لدي فهرس 
أبجدي. سأجتهد لمعرفة مصدرها وأبحث عن مقولة أخرى. 

لا جهدوا أنفسكم أكثر ما يجب. نحن على وشك كسب الحرب» وهناك الكثير 
الذي يجب عمله والتفكير في طريقة العمل بخلاف ما تم في الحرب الماضية: هذه 
الأيام التي نعيشها مثيرة فعلا. الهم هو أن نتحلى بالبشاشة» وأن نأخذ القسط الکافي 
من النوم» وأن نمضم ما نأكل» وأن نحيط آنفسنا ببعض الأصدقاء الاوفیای وأن 
نحافظ على تفكيرنا السوي وعلى روح الفكاهة وأن نداوم على الاطلاع ونتفاءل. 


۱۷۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


مقتبسات من يومياته: 

۳۷ أبريل ۱۹۶۳ . ذهبت إلى عمان لتناول الغداء مع في فیلیب بر وكلهيرش وهید 
بوستد. وقد استغرقت رحلتنا ثلاث ساعات مررنا عونا عل فندق السامرائي 
الطبیب في أ ا (وقد تم ترمیمه وآضیفت له حداتق جميلة)؛ وجسر النبي» والقرى 
التي تقبع على جنبات الجبال مثل أعشاش الطیور. النحدرات خضراء وجميلة ومرصعة 
بالزهور. ثم زرنا قلوب باشا وتحادثنا معه لدة ساعة ونصف ثم رجعنا لتناول العشاء 
مع قوين بل في منتداه» ثم ذهبنا بعد ذلك إلى منزل بيك باشا. كان الفروض أن نرجع 
الساعة الثامنة مساءً ولكنهم أخبروني بأنه يجب علي أن أقابل الأمير (الملك عبدالله 
ملك الأردن) وقد كان مشغولاً مع فيصل الصغير والوصي على عرش العراق» وقد 
دعاني للعشاء ولذلك اضطررت للبقاء ليلة أخرى 

۸ أبريل ۰۱۹4۳ تمشيت لوقت طويل بعد الإفطار على مرتفع مكسو بالأزهار 
والقمح والرعاة العرب بغنمهم. لقد توسعت عمان كثيراء ومبانيها جيدة وأصبحت 
مدينة جميلة بضواحيها. الساعة الثامنة مساء ذهبت لعشاء عند الأمير ووصي عرش 
العراق وبعض الوزراء وقلوب باشا. جلست بين رئيس الوزراء (توفيق الهدى) 
ووزير الصحة. العشاء كان آوروبیا. ۸ تقدّم فيه مشروبات كحولية. كان الأمير 
يرتدي العباءة ويربط وسطه بخنجر مذهب. وكان وصى العرش يلبس بدلة وقبعة 
عراقية. وکان الابن الثاني نایف یلبس السترة العسکرية. استلفت بدلة وملحقاتهاه 
تحادثت قليلاً مع الأمير ولم تكن لغتي العربية تليق بالقام. 

٩‏ أبريل .١947“‏ بعد الافطار قرأت مقتطفات عن الحروب الصليبية وتحادئت 
لمدة ساعة مع ألتونيان الأب» وهو موظف سياسي وابن عم ألتونيان الضابط بالفيلق 
العربي. زوجته إيرلندية وأمه اسكتلندية وجده آرمنی» وتعلم في مدرسة رقبي وجامعة 
أكسفورد. وقد تناقشنا في مشروع المكتب العربي برئاسة كليتون وعن شؤون عربية. 
كان مع لورنس ولكنه غير معقد بالنسبة للصحراء. ولكنه حريص لتقديم القضية 
العربية للحكومة البريطانية ولحكومة الولايات التحدة. وافق على وحدة» لكن على 


استراحة في فلسطین ۱۷۱ 


فترات. وقد رجعت إلى القدس مساء وشاهدت فل عن انصر الصحراء». 
للعلم: دريس یقول انه في عام ۰۱۱۵۶ جهز الصلیبیون سفينة صغيرة في البحر 
اميت من شرق الأردن إلى فلسطین» وقد حمّلوها بالقمح والبلح... وقد تعاون البدو 
مع الصلیبیین. 
PIO‏ 


إلى ج. و. رویرتسون القر الحكومي. القدس 
7 مایو ۱۵4۴ 


آنا بخير ما عدا رطوبة الفاصل اللعينة التي لازمتني طوال عطلتي» وقد اشتد علي 
الألم بعد تسلق الجبال وأبراج الکنائس ما اضطرني أن ذهب للمستشفی اليهودي في 
تل الزیتون الیوم لعمل صور آشعة. الشكلة في المفصل الوركي الأيمن والخروقة 
- صورة الصدر تحتاج إلى ماكنة تصوير جيدة ولا أعتقد أن ماكنة الأشعة في الخرطوم 
جيدة» ول أتمكن من إقناع الأطباء في الخرطوم في طلب ماكنة جديدة رغما عن إصابتي 
منذ سنوات طويلة. لقد وجدت شابا ألمانيا لطيفا أخذ لي عدة صور أظهرت أنواعا 
ختلفة من رطوبة الفاصل» ليست خطرة. وأخبرني الطبيب أنها رطوبة مفاصل ثانوية 
ولكنها تعني أن أوقف أي رياضة عنيفة مثل لعبة الإسكواش وركوب الخيل. خلاف 
ذلك فأنا بخير وأرجو أن أتفادى العرج. 

مكاتب الحكومة جميلة ومبنية من الحجر الأبيض وبا حدائق جميلة تذخر بأزهار 
إكليل الجبل والْخرّامَىء وزهرة الكتان» والورود» والسوسن» وزهرة الترمس وزهور 
آخری» ومناظر جميلة نحو بيت لحم وتل الزيتون والمدينة القديمة. لقد شاهدت فيلم 
«نصر الصحراء» مرتين وكذلك «السيدة جنيفر». 

يا جيمي» عندما تأخذ عطلتك. مهما عملت. فأفضل لك أن تبقى في مكان واحد 
- الاسكندرية أو أركويت أو لبنان. هذا التجوال من مكان لآخر مزعج وفي نفس 
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الوقت السکن في فلسطین ومصر وسوریا غير میسور» ولذلك أفضل أن تختار مکانا 
الاعصاب. ماک‌ایکل ذکر آنهم حزموا حقاثبهم إحدى عشرة مرة في إيران والعراق. 
الكثير من توقده الذهني ولکن من وقت لاخر تلمع ومضات ذكائه. 

لقد زرت مصر وفلسطين وسمعت عن سوريا والعراق وإيران. ویبدو لي أن 
السودان هو أفضل بلد يدار في الشرق الأوسط واهتاماتنا تتضاءل بمشاكلهم. لدي 
الكثير المثير لأخيرك عنه. 

أنت تقول إن الطقس عندكم جمیل يا للأسف» جورج وأنا كنا توقعنا أن تكون 
وصلت درجة الحرارة إلى ۱۱۵ درجة مع رياح رملية. لا بد أن ابو قد تغیر إلى أسوأ 
الآن. 

هناك حفلة شاي هذا العصر وعشاء للمجلس التنفيذي ولذلك أحتاج أن أذهب 
الآن. ملابسی غير مكوية» والسكن في منزل الحكومة غير مريح للأعصاب. ولو أنهم 
أقول له «أطلب لي عربة أجرة يا ابني». 


الفصل الثالث عشر 


السودان والعالم العربي 


ال ج. و. روبرتسون القاهرة . ١١‏ مابو ۱۹۶۴ 

هذه رسالة سريعة لتلحق ببريد هذا الصباح. وصلت القاهرة من القدس يوم 
4. المجلس الحربي للشرق الأوسط افتتح جلساته الساعة العاشرة صباح اليوم. 
لقد كان حضورا معتبرا. ترأس الاجتماع كايسي وكان هناك ستة من قادة الجيوش: 
جامبو ولسون وباونال» وبلات» وقورت» وشولتو دوغلاس» والأدميرال لیثام» 
كذلك الحاكم لندسل» ولامبسون. وماک‌ایکل» وسبیرس» وكورنواليسء وبولارد. 
وهاثبورن هول. وولي» ووكلي من جدة» وهاوء وليبر (السفير لحكومة الیونان) 
وموين» وكلايتون» وعدد من السكرتيرين المساعدين لركر. ألقى كايسي خطبة 
افتتاحية» وقدم القادة العسكريون الموقف العسكري للجيوش والطيران والبحرية. 
وهذا استغرق ساعة ونصف. ثم نوقشت قضية فلسطين» وتحدث فيها ماک‌ایکل 
وكورنواليس» وسبیرس» ولامبسونء والجنرال ولسون وموين. كل ذلك كان مها 
دا 

ثم توزع الاجتماع إلى لجان فرعية. وقد وضعوني ضمن لحنة أثيوبيا التي ترأسها 
موين» ولجحنة التعاون الثقافي العربي التي ترأسها بولارد. وب أن اجتماعات اللجنتين 
كانت في نفس الزمن فقد قللت من حضور اللجنة الثانية وحضرت اجتاعات اللجنة 
الأولى أكثر. ويا حبذا لو كنت اطلعت على الأوراق المقدمة بالنسبة للجنة الأولى 
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مسبقاء حيث كانوا يقدمون لنا الأوراق في آخر لحظة؛ ولكني أخبرتهم بأنني سأدلي 
برأيي بالنسبة لترسيم الحدود ولكن لا يجب عليهم أخذ رأيي بالنسبة لبحيرة تانا. 
وبالنسبة لمستقبل أرتريا كأنه الرأي الرسمي لحكومة السودان. على أي حال ففي رأيي 
أن الغرض من هذا الاجتاع هو تقديم معلومات للحكومة البريطانية عن فلسطين 
وسورياء وقد طلبت أن يترك موضوع بحيرة تانا إلى وزارة الخارجية وحكومة 
السودان» وقد أيدني هاو في ذلك. واتفقنا أن نترك للسفارة تحديد الوقت الملائم 
للتفاوض. (أعتقد ما نحتاجه حقيقة هو أن نفتح الوضوع سريعا مع الأمبراطور لنعلم 
ردة فعله). بالنسبة لمستقبل أرترياء قلت لهم بدون التزام أن السودان ليست له مطامع 
في أرترياء ولا رغبة كبيرة في مصوع وإذا ما اضطررنا لضم أي من الأراضي الارتری 
فنحن نفضل ضم «نكفا» ومنطقة «أغوردات - بارنتو» (أي شهال» وشال غرب. 
ترحيلهم على أي حال). 

اجتماع الجلس الحربي أمس كان تاريخيا إذا ما اعتبرنا الحضور والأخبار من 
تونس. أحسن الخطب كانت من جامبو ولسون وبلات وماک‌ایکل. قورت كلمته 
كانت مهمة ولو أنه ركز على التاريخ» كلمة شولتو دوغلاس ركزت على القائق 
وكلمة ولسون كانت مسلية» وكلمة بلات دامت فقط خس دقائق وكانت محددة. لقد 
أخذوا لنا صورة تذكارية في النهاية وقد كنت مضطرباً بعض الشیء ولكن با أنني 
كنت أعرف وليام بلات وشولتو ولندسيل وبولارد وهاو فقد شعرت بأنني وسط 
أصدقاء. لقد تناولت الغداء مع شوت وزوجته والذين أرتاح هم وغدا سأتناول 
كنع :هناك 

هذا المكان فظيع. بين الساعة التاسعة والعاشرة من صباح اليوم قبل اجتماعي 
الاول» وبینا کنت أکتب فی شقة د اتصلوا ي تلفونیا؛ خس مرات. لا آدري کیف 
یمکن للناس أن يركزوا على أعمالهم. 
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هناك مکتب تحت التأسيس «مکتب عربي» في مکتب وزير الدولة برئاسة کلینتون 
وسمعت بأنه ستکون هناك مدرسة لوظفي الخدمة الدنية في مینا. لقد طلب من رئاسة 
قوة دفاع السودان أن تتخی عن بول دانیال لیدیرها ولکنه رفض. 

كلمة ماک‌ایکل في رأبي كانت متازة عن فلسطین والصهيونية في مجلس الحرب. 
كانت هناك أوراق مهمة عن سوريا وعن فلسطين قدمها ماک‌ایکل وسبيرس وآخرون» 
ولكن يجب علي أن أراجعها كلها. الصهاينة والفرنسيون هم أسباب المشاكل في الشرق 
الأدنى. 

جامبو ولسون قدّم تقريراً قصيراً عن محادثاته في أنقرة وذكر آنها كانت إيجابية في 
ما يختص بدفاع تركياء ولكنه ذكر بأنهم قلقون من أن يطلب منهم المشاركة قبل أن 
يكونوا جاهزين أو غير راغبين. كل القادة أشاروا للاختلاسات خصوصا في إيران. 

العمالة تظل مشكلة عويصة - للأسف لم تكن ضمن الأجندة. ما زال هناك اختلاف 
بين العسكريين والمدنيين في الأغراض بدون مبرر. 507 بلات أن يعيد 40۰ من 
الموظفين المعارين للجيش (في مس أو ست جهات). سأحاول معرفة التفاصيل. 

آسف لعدم ترتيب هذا الخطاب - لا بد أن أتوقف. لقد سمعت للتو أن هناك 
اجتماعا الساعة الرابعة لسیاع تقارير اللجان. 

NO 


إلى قلوب باشا الخر طوم. ۲۷ پونيو ۱۹:۲ 

آشکرك على إرسالك إلي مذکرتك الاضافية عن «شروط السلام في الشرق 
الأوسط». لقد أعجبتنى 00 مستقبل مناطق الشرق الأوسط یفاضا العراق 
وسوریا وفلسطن وشرق الأردن ومصر يهم السودان جدا - لا أحد يعرف بوجه 
التحدید إذا كان السودان یعتبر من بين دول الشرق الاوسط آم لا. 


رسميا - لعوامل عسكرية واقتصادية - نحن جزء من الشرق الأوسطء والحاكم 
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العام هو عضو في الجلس الحربي للشرق الاوسط. آضف لذلك فان السودان قد 
ساهم بأكبر عدد من الحاربین للحلفاء من أي قطر في الشرق الأوسط. وقد حارب 
السودان في آرتریا وشمال أثيوبياء وطبرق» وطرابلس» وثلاثة آرباع جيشه من أصول 
عربية وثلاث‌اية من ضباطه عرب. بالا ضافة لدفعیته وعرباته المصفحة وخلافه. وهذا 
معركة مصراتة بالقرب من طرابلس في فبراير ۰۱۹6۳ وعادة ضد جیوش أوروبية 
جنود العدو. لقد رجوا بالقنابل عام ۱۹۶۰ ومرة آخری في جالو عام ۱۹۶۲ ولکن 
الدفعية السودانية عکنت من اسقاط ست أو ثانى طائرات آلانية وإيطالية» وأنا آملك 
بیجاما جميلة مصنوعة من قماش حریر لظلة طائرة هنكل تم اسقاطها في الکفرة. 

قوة دفاع السودان تعمل الان في حماية ليبيا وأرتريا بفرق ومدافع وعربات مصفحة 
عددهم حوالی ۱۰,۰۰۰ رجل. آنا آذکر ذلك فقط لانك تقول في صفحة ۱۹«شرق 
الأردن هى الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التی حارب جنودها إلى جانب الجيوش 
البريطانية ی هذه امحرب». طبعاً السودان لیس بدولة» والبعض سیقول ان السودان 
لیس في الشرق الأوسط. ولکن السودان فيه نحو آربعة ملایین من الناطقين بالعربية 
تتراوح بين اللون الفاتح والبني الغامق» وبالرغم من اسمهم القدیم «السود» فهم 
فخورون بديانتهم وبلسانهم العربي وأصوهم العربية. آغلبهم یملکون الابل ونحو 
۰ ملهم یسکنون الصحراء. التعلمون من السودانیین فیهم نسبه كبيرة من 
الغیورین على القومية العربیة» بعضهم زار بریطانیا وعدد أكبر زار مصر وفلسطین 
وسوریا. لقد كان في السودان تعلیم ثانوي قبل آربعین عاما والان لدینا نواة جامعة 
لتمنح دبلومات في العلوم والطب والقانون والزراعة والهندسة والإدارة. 

أم درمان» العاصمة الوطنية سکانها نحو ۱۰۰,۰۰۰ نسمة كلهم تقريبا من الأهالي 
وفیها مجلس بلدي. القبائل الکبری غالبا ما تشرف على شئونها الادارية بنفسهاء ولدی 
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السكان محاکمهم القبلية والاقليمية بصلاحیات لفرض عقوبة السجن والغرام 
وحوال اثني عشرة منها لديا ميزانياتها النفصله بعضها يربو على ا۲۰,۰۰۰ جنیه 
استرليني. الدن لما مجالسها الخاصة بأعضاء عثلین للموظفین والتجار والشیوخ 
وبمیزانیات منفصلة. وهناك تحت التأسیس مالس مدیریات ومجلس استشاري 
مركزي مکوّنة من السودانیین» ولکن تحت رئاسة بريطاني. هناك ثلاث صحف عربية 
وموغر للخريجين السودانیین. 

ولذلك. فنحن نتم بکل السائل الوطنية والفدرالية والاسلامية واحرکات 
الثقافية في الشرق الاوسط. ومذکرتك هي من ضمن الاشیاء التي نرحب ا. هناك 
القلیل من التبادل الفكري ومقارنة الاراء في الشرق الأوسط وکلنا نميل لأن نکون 
محدودين كأصدقائنا الغرات: 

وإذا ركزنا على مقترحات مذکرتك. فأنا زرت سوريا فقط مرتين» وفلسطين أربع 
مرات؛ وشرق الأردن ثلاث مرات. ول أزر العراق قط ولكني قرأت الكثير عن 
فترة السبعة وعشرين عام الماضية عن كل البلاد العربيةء وقد بدأت في مقابلة العرب 
مذ كنت في سن الحادية والعشرين من عمري (وإن كان ذلك في مواجهة مع جيش 
السنوسي). 

أنا متأكد أن مقترحاتك عن سوريا جيدة» رغم أن إتفاقية ليتلتون - ديجول قد 
تسبب مشاكل إذا قزر الفرنسيون البقاء. 

بالنسبة لفلسطين فقط شاهدت وسمعت الكثير عند زياراتي ها في أبريل ومايو 
هذه السنة لأدرك أن الصهيونية تشكل خطورة وأنا أوافقك بدون تحفظ بالنسبة 
لوقف الهجرة اليهودية (باستثناء ما تصادق عليه حكومة فلسطين لمصلحة فلسطين). 
لقد زرت فلسطين عامي ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ و۱۹۳۸ -19174. التوسع الصهيوني غير 
معقول والوعد بوطن قومي یوجد في تل آبیب وحیفا وخلافها. الوكالة البهودية 
تشکل سلطة داخل السلطة. 
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بالنسبة للعراق فأنا غير مؤهل للتعليق» ولكني علمت من کورنوالس في القاهرة 
آنها في حاجة ملحّة لمدرسة ثانوية عربية - انجليزية. 

آنا آشارکك الرأي بالنسبة للبعثات العسکرية. وآقوم بمراقبة عمل البعثة 
العسكرية البريطانية في أثيوبيا باهتام. للمعلومية هناك الکثیر الذي يدعم تجهيز فرقة 
من قوة دفاع السودان» بعد احرب. على نمط الفرقة العربية بمشاركة ضباط إنجليز 

السير هيوبرت هدلستون (الحاكم العام)» والذي أطلعته على مذكرتك بصفة 
خاصة (أرجو أن لا تمانع في ذلك حيث هو مهتم بكل المواضيع وخصوصاً بالنسبة 
للجيوش الأهلية) كتب لي يقول «بالنسبة لخلق جيوش جديدة»: «أنا لا أوافق على أن 
ذلك شيئاً جديداً - نا هو تجديد لنظام قديم. كانت هذه هي الطريقة التي سيطرت 
فيها فرقة جون على أغلب أجزاء الهند» بمقيم في لوكناو بالنسبة لمملكة آودي» وأخرى 
في دهمي بالنسبة لشرذمات الإمبراطورية النقولية وخلافه». لقد أعجب كثيرا بآرائك 
عن الجيوش الشرقية. 

بالنسبة لنظريتك التي تقول إذا ما حاز العربي المساواة الاجتاعية فهو لن يقلق 
هذه الناحية» فهي جاذبة جداء ونحن نعلم حساسية العرب بالنسبة للإساءة إذا كانوا 
من البدو أو من سكان المدن الأفندية» وبالطبع فإن محاولة تذويب العلائق الاجتاعية 
وتشجيع الاختلاط العربي - الانجليزي الصريح سيكون مفیداء وسيقلل الاحتكاك. 
ولكن هل سيكون ذلك بديلاً للمساواة السياسية؟ بالطبع لا - أنت شخصيا قد 
ذكرت أن الأمير عبدالله» والذي على حسب رأيك يتمتع بمساواة اجتاعية (ربا أكثر 
من مساواة) يطالب با حاح بالاستقلال الكامل. 

وکلا تحصّل العربي على المساواة الاجت‌اعية» زادت مطالبه بالساواة السياسية. 
أليس هذا هو الشيء الطبيعي والجدير بالثناء؟ ومؤكد لا بد أن يتم ذلك إن كان هناك 
سيطرة عالية أم لا. 


السودان والعالم العربي ۱۷۹ 


بالنسبة للموضوع الاهم آوافقك على أنه من الاولویات بناء کادر من الوظفین 
والستشارین والاداریین البریطانیین الناطقین باللغة العربية» بتدریب في العلوم 
الاسلامية والتاریخ العربي والعادات والأفکار. ما زلنا نرزح تحت عقدة کبلنج التي 
وو اب 
وحكم شعوب الشرق با أتاهم الله من ميزات. 

ولكني لا أعتقد أن خدمة مدنية للشرق الأوسط يمكن خلقها قبل أن تكون هناك 
دائرة للشرق الأوسط في لندن وشرق أوسط متجانس في فدرالية اقتصادية وسياسية 
لتلقي تلك الخدمة. مثلاً أنا لن أقبل أن أزج بالخدمة المدنية السودانية التجانسة بأعرافها 
وتقاليدها في ذلك الاضطراب العظيم حاليا. ولكن يمكننا الاستمرار في الإعارة 
وتبادل الموظفين بين البلاد العربية من بنغازي إلى بغداد ومن حلب الى الخرطوم. 
آنا في الواقع أعرت حوالى خمسين موظفاً إدارياً في خلال الثلاث سنوات ونصف 
الماضية إلى مصرء وفلسطین» وسورياء وشرق الأردن» ومدغشقرء والحبشة وأرترياء 
والصومال» وطبرق» وليبياء وقوة دفاع السودان» بدون خطة مدروسة وإن) بمطالبة 
ملحة من آفراد أو جهات في أوقات مختلفة. لقد توسلت للقاهرة في أكتوبر ١91٠‏ 
بأن تنشی کادرا إدارياً لإدارة المناطق الأرترية المحتلة وخلافهاء لم يتم أي شىء حتى 
غانة 2 قدمو روغ عي هارتو سا دناه انا :وماق يكل وله 
الجهات المدنية لم توافق عليه وأخيراً انسحب أيضاً مكتب وزير الدولة. وحاولت 
مرة أخرى عام ۱۹6۲ ولكنهم لم يبدوا أي حماس وفضلوا الاستمرار على حافم ول 
يحصل أي شيء. ثم أعربت عن رأبي في اجتماعات مجلس الحرب الذي ضم عددا 
من القادة العسكريين والسفراء والوزراء في اجتماع القاهرة الشهر الماضي» وقد تم 
الآن تكوين لجنة قوى عاملة لتنسيق الطلبات» ولكنها لن تجدي بدون سياسة. آسف 
هذه الشكوى» ولكني كنت آلاحق باستمرار خلال السنوات الثلاث الماضية لأن آمد 
الشرق الأوسط بإداريين وضباط شرطة» وموظفي زراعة وخلافهم» وللأسف أميء 
معاملة الكثير منهم 


۱/۳۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


أتمنى أن يرسل لي مکتب الوزیر القرار الخاص باتحاد الثقافة العربي والذي صاغته 
لجنة فرعية في مجلس ال حرب والتي كنت أنا وكليتون من بين أعضائهاء وكان يرأسها 
بولارد» لأني آرغب في معرفة رأيك عنها. لا بد لنا من التأثير على جيل شباب العرب 
حيث الكبار منهم لن يغيروا طباعهم. كلا اتسعت دائرة الصداقات الشخصية بين 
الأفراد من الأفندية العرب وصغار الإنجليز كان أفضل» حيث الاحترام يجب أن 
ل 
و حده الیرت أو الحر كات الثقافية. 

سأرسل لك بعض الاوراق عن أفندية السودان وعن الوطنية السودانية قريباً. أنا 
الآن متورط في شئون آرتریا والحبشة. 

[۲ ()[( 


إلى ر. س. مايال الخرطوم ١١‏ یونیو ۱۹6۳ 


المجلس الحربي للشرق الأوسط: 

بدعوة من وزير الدولة وموافقة السفارة شاركت في اجتماعات المجلس الحربي 
للشرق الأوسط الذي عقد في القاهرة في ۱۳-۱۰ مايو ممثلاً للسودان» وقد تكون 
قرأت نبذة عنه في صحيفة «التايمز». المواضيع التي نوقشت والقرارات التي اتخذت 
كانت في غاية السرية» ول يتم تداول القرارات. ولكن كانت هناك العديد من اللجان 
الفرعية» وقد شاركت في اثنتين منها: )١(‏ أثيوبيا و(۲) مشاكل العرب الثقافية. 

اللجنة الخاصة بأثيوبيا ناقشت في الأساس تقويم احدود وهذا أثار موضوع 
أرتريا وإمكانية ضم السودان لشهال وغرب أرتريا (أي المناطق التي يقطنها البجا 
والسلمون). أعتقد ستشاهد صورة عن القرار في وزارة الخارجية. آنا غير مفوض 
بارسال نسخة لك من هنا. 


السودان والعالم العربي ۱۸۱ 


اللجنة الخاصة بالثقافة العربية ناقشت المشكلة بالنسبة لمتعلمي بلاد الشرق 
الاوسط واقترحت عددا من الروابط التعليمية والاصلاحات بالترکیز لتقوية 
الجلس البريطاني بعد ارب في تلك الناحية. لقد استفدت من حادثات ماکایکل 
وکورنوالس وقلوب وفاریل (مدير التعلیم في فلسطین) قبل الاجتاع. انا مشکله 
طويلة الأمد. ولکن لا بد من الاصلاح الاقتصادي والتعليم قبل التفکیر في وحدة 
سياسية (ٍذا كان ذلك ما سیتیسر آبدا) ی الدول العربية. جزء کبیر من أجندة الجلس 
كانت خاصة بالشئون الالية ولكنني لم أكن مشاركاً في ذلك. 

مکی وان الدؤلة اتن الآنبوورا اك فى إدار وس الأمور بين سانش 
وإدارات دول الشرق الأوسط المختلفة. يبدو لي أنهم كانوا يفتقدون القرار والمعرفة 
بالنسبة للخلفيات المحلية إلى ذلك الوقت. أعتقد أن اجتماع مايو كان جيدا للغاية لأنه 
نجح أولا في جمع مسؤولين من طهران إلى عدن» وثانياً لتقوية مركز كايسي بمساعدة 
مسئولين بالنسبة للمشاكل العاجلة خصوصاً في سوريا وفلسطين وفي تزويد مكتبه 
بمعلومات عن الخلفيات المحلية» وثالئا للاستعداد لمشاكل ما بعد الحرب في منطقة 
الشرق الأوسط حيث من الواضح أن مکتبه في القاهرة يمكن أن يختفي ويترك فراغا 
في نهاية الحرب. 

واحدة من المستجدات في مكتب وزير الدولة قد تسرك - إنشاء لحنة تعيينات 
للشرق الأوسطء بعد لأي» لتنسيق الطلبات للموظفين الذين تحتاج لهم المنظمات شبه 
العسكرية» مثلا إدارة مناطق العدو المحتلة» والصالح المدنية والتجارية والمؤسسات 
الأخرى التي تساهم في المجهود الحربيء بالإضافة لمندوبي الحكومة البريطانية 
والجهات الحكومية المختلفة في الشرق الأوسط. لتقديم المشورة والمساعدة في الحصول 
على أولئك الموظفين» ستساعد في تحديد الأولويات» وستقوم لحنة فرعية بتسجيل 
الموظفين المؤهلين للخدمة في الشرق الأوسط بعد نهاية ارب وهذه اللجنة الفرعية 
ستتكون من مندوبين من وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات وحكومة السودان 
وشئون الشرق الأوسط التجارية. 


۱۸۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


مثل تلك اللجنة كانت ستکون مفيدة للغاية قبل ثلاث سنوات عندما طالبنا بها 

طریق عفی عليه الدهر ولا يجب ذکر مساوی الوتی. لنشات الیوریکا ومراکب 
امیقنز التي جلبت بتکالیف باهظة وآخذت وقتا طویلا وتم ترکیبها في حوض بناء 
السفن بالخرطوم بحري برهنت على عدم جدواها وان ماکناتها غير مناسبة وهي 
تحتاج لفنیین آوروبیین. في ذات الوقت فان البواخر والراکب السودانية تواصل نقل 
ما يصل وبا من معدات عسكرية. هذا كله نتيجة عدم بعد النظر الذي آضاع سنة 
من التعب دون فائدة. والقدر تسبب اشاق حا مريرة رال ان 


آرتریا: 

قمت بزيارة جوا إلى جوبا في یونیو لجمع معلومات عن الناطق التاخة حدودنا 
تحسباً لا قد يطلب منا رسميا إن كان السودان مستعدا لضم أي جزء متها بعد الحرب. 
اللجنة الفرعية لمجلس ارب للشرق الأوسط ناقشت باستفاضة احتمال تقسيم أرتريا 
بين السودان وأثيوبيا (كان هناك اقتراح بغيض کم ثنائي سوداني أثيوبي) ولكن با 
أنه م يعرف أي من أعضاء اللجنة جغرافية الوضوع أو سبق له دراسته» فقد أصررنا 
أنا وبلات على عدم رسم أي حدود ولكن فقط أن يبدي كل عضو رأيه عموما. 

في رحلتي لأرتريا ذهبت بالسيارة ألى نكفة (حمس ساعات من كرن) مع 
تريغاسكيس» من أفضل مفتثی المراكز التابعين لادارة أراضى العدو المحتلة» وقضيت 
الليلة هناك وجمعت اس كثيرة عن القبائل وه الأ منه ومن نادال 
الذي يعنى بشئون الأهالي في إدارة أراضي العدو المحتلة. 

يبدو من الواضح أن بإمكاننا بسهولة ضم نكفة وأقوردات وبارنتو للسودان لأنها 
آشبه بالسودان» وإذا ضممنا نقفة لا بد لنا من ضم كرن والمنطقة المتاحمة لما بسبب 
الطريق البري. 


السودان والعالم العربي ۱۸۳ 


سافرت جوا لعصب مع باکستون قائد سلاح الطیران هناك فوق منخفضات 
الدناكيل والتى مها حمائر ويحيرات كبيرة وملاحات. عصب منطقة كئيبة. 
كانت بها بعض السفن التي تم إغراقها وأضرار نتيجة القنابل. كانت هناك فرقة 
من جبال النوبة تابعة لقوة دفاع السودان لمدة أربعة شهور ولكن الآن ليس بها 
جنود. 

لقد تم تغيير اسم إدارة آراضی العدو المحتلة إلى دائرة الشئون المدنية. 

ترحيل النساء والأطفال وكبار السن من الطلاينة والمرضى من أرتريا يستمر» 
ترحيل ۳۰۰۰. والعدد الباقى الآن من الطليان حوالى ۵٩۰,۰۰۰‏ فرد. 


التموين: 

جون هيلارد» مفتش مركز آمدرمان قد دحض زعمنا السابق بأننا لن نستطيع 
توزيع الأكل والملابس وخلافه للأفراد. وقد نجح بمجهود خارق وصبر وروح 
دعابة» وتقريبا بدون زيادة موظفين ما عدا بعض المياومين المؤقتين» في فرض تموين 
شخصي للحبوب والدقيق والبن والقماش» والسكر» وغاز الوقود للجميع بين سبتمبر 
۲ ویولیو ۱۹٤۳‏ على ال ٠٠١٠٠١‏ من سكان أمدرمان. لقد تم ذلك على أحسن 
ما يكون وقوبل بترحاب وخصوصا بالنسبة للفقراء. لقد تم ذلك بتطويف بعض 
تجار القطاعي واستعمال البطاقات الملونة. وحظت فعاليتها ونجاحها المنقطع النظير. 
وسيرسل تقريراً إلى مركز الشرق الأوسط للتموين. 

التموين المباشر ضروري بالنسبة للبساطة والعدل» وأي نظام آخر سيكون غير 
مفهوم للعموم. في الواقع فان الأغنياء یتحصلون على كمية أقل ولكن بقدر كاف. 
والفقراء آکش ولذلك فان هناك قلة من المطالبين بزيادة. 


۱۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الحلس الاستشاري والحكومة الحلية: 

لقد عقدنا اجتیاعا آخر للمجلس الاستشاري وتناقشنا في كل الأمور التي نحتاج 
لتقدیمها للمجلس الاستشاری. 

تعدیل الحكم المحلي في مديرية النیل الأزرق» العمودية والحدود آصبحت ملائمة. 
لم تكن هناك اعتراضات بل بعض الوافقة المحلية. مجالس الخطوط بدأت مارستها في 
مايو وكذلك الأعضاء المنتخبين للأقسام الذين سيجتمعون في یونیو لناقشة ميزانيات 
الإدارة. 

مجلس مدينة مدني عقد اجتاعه الثالث في مايو وناقش موضوع البزارات وصالات 
القمار. ومجلس المناقل ناقش في اجتماعه الأول موضوع رهن المحاصيل للتجار. 

اكاك 


اموه تفن رف ان الخرطوم ۲ أغسطس ۱۹۶۳ 

آلاحظ أن الفوضية الائيوبية تصدر الذکرات تباعاً ی دحض التقاریر الصادرة 
ما كان متوقعاء والواقع أن علاقات القالا والأمهراء والمسيحيين والسلمین لا بأس 
مباء ولکن من المؤكد أن الادارة الداخلية ضعيفة جدا. 

أشكرك على خطاباتك وتقریر ضابط البرلان عن النقاش الذي دار یوم ۷/۱۳/ 
۳ عن شئون الستعمرات والذي كان متعا ومفیدا. لقد اجتمعت مرتین في الأيام 
القليلة الاضية مع ه. ل. قيرني السکرتیر الأول لمؤتمر حکام شرق آفریقیا (وهو 
موظف في كينيا)» وأ. د. قارسن مساعد مفتش مركز في نيجريا ۱۹۳۱-۱۹۲۸ . 

آشعر أن السودان لا بد له من الاهتمام با يجري في وزارة الستعمرات. بل المفروض 
أن يشارك بشكل ما في البحوث التعليمية. 


السودان والعالم العربي ۱۸۰ 


إلى مارجري برهام الخر طوم ۸ أغسطس ۱۹۶۳ 

أشكرك على برقيتك بتاريخ ۲۷ يوليو. لا أعتقد لدي فرصة لزيارة إنجلترا قبل نهاية 
الحرب. لدي الكثير لانجزه» وليست هناك فرص كثيرة من الرحلات. والمتزوجون 
عندهم أولوية على العرّاب» وقد كنت في إنجلترا عام ۱۹6۱ وآخرون ل يتسنَّ لهم 
السفر منذ ۱۹۳۹ وحتی منذ ۰۱۹۳۸ 

ستکون فرصة عظيمة إذا تمكنت من الحضور في الشتاء القادم أو الربیع للتغییر 
ولراجعة کتابك عن السودان. يمكنني أن أطلب لك إذنا لذلك وأن آوفر لك سکنا 
ومکتبا. آرجو آن تکوني جادة. 

آقوم بتقدیم مشروعي القانون للمجلس الاستشاري الركزي ولجالس الدیریات 
لجلس الحاكم العام حوالى یوم ۱۵ أغسطس» وسأرسل لك الغازيتة والاعلان 
حيث نشرهما. وقد أرسلت لك السنة الماضية مذكرتي للمجلس عن «زيادة مشاركة 
السودانيين في الحكومة المحلية والمركزية في السودان» بتاريخ ۱۰ سبتمبر ۱1۹4۲ 
والتي تشرح السياسة التي تقود لتلك المجالس. 

عله الامبراطورية (الصادرة عن مکتب الستعمرات الفابیانی) حسنت جدا بعد 
بداياتها الفضائحية. من يكتب فیها؟ ما زالت ترکز على كينيا وعلی جزر الهند الغربية 
ومشاکل العمال» ولکن يبدو آنها تهدف إلى أن تکون موضوعية. 

هناك بعض الحديث البدئي عن مستقبل أرتريا. الادارة العسكرية البريطانية حاليا 
(إنها ازدواجية مركزة وغير فاعلة) مفروضة على كادر إيطالي كبير ونحو ۷۰,۰۰۰ من 
السكان الطليان يليهم الأرتريون الذين يبلغ تعدادهم حوالى تعداد مديرية سودانية. 
الثىء الشاذ بالنسبة للعملة واللغة والقوانين وخلافه في بعض مناطق إدارة مناطق 
العدو الحتلة فظيعة وقد تقود الأهالي لأن يقولوا «كان الوضع أفضل تحت إدارة 
الطلیان» لأن السلطة الحتلة لم تباشر أي عمل في منطقة الأهالي. لقد زرت آسمرا مرة 
آخری قبل فترة قصبرة وایضا عصب وأخذت السيارة ال مناطق البجا. وقد جمعت 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ۱۸٦ 


معلومات وفيرة عن طبيعة الأرض والقبائل وعن شال وغرب أرتريا والتي تشبه 
السودان في بيئتها ولغتهاء ودينها وطبيعتها. سيكون من المصلحة وهم إذا ما منحنا 
المنطقتين للسودان ونترك المناطق المسيحية والتقرينية لتتحد مع أثيوبياء وآمل أن لا 
يطلب منا ضم أسمرا. 


يوم :144/8/٠١‏ لقد أرسلت لك أمس خطابا عندما تسلمت من ند مايال 
بالبريد الجوي مقالة عن كلية نوفيلد في صحيفة «التايمز» بتاريخ ۱۳ يوليو. 

نرغب في معرفة شيء عن نوفيلد. ليس من الناسب الآن أن تصدر كتيب عن 
نفسها؟ هل هي جزء من ابمامعة؟ من هو عمیدها؟ هل عندها مباني خاي بها؟ 
ومن هم الطلبة الذین یلتحقون بها؟ هل هي لطلبة جامعیین أم فوق الجامعيين؟ كيف 
تصدر نتائج الجامعة؟ هل هي على صلة مع وزارة الستعمرات؟ إن كانت ال جابة 
نعم» فهل ذلك یشمل السودان مباشرة أو غير مباشرة عن طریق وزارة الخارجية؟ 
هل هناك مقررات أو ستکون هناك مقررات لوظفي الستعمرات؟ 

ما هو معهد الدراسات الاستعارية بالتحدید؟ هل هو معهد حر؟ ما العلاقة 
بين أستاذ العلاقات الاستعمارية وأستاذ الادارة في جامعة أكسفورد؟ وهل هم نفس 
الأساتذة؟ يبدو أن هناك بعض الازدواجية ولكني أعتقد أنك تحيطينني بذلك. 

لا أتوقعك أن تجاوبي عن كل الأسئلة» لأنك مشغولة بالكثير» ولكن بإمكانك أن 
تجندي طالبا لیحضر المعلومات ويرسلها إلى ند مايال ليرسلها لنا للخرطوم. 

آنا آسف لأن أبدو جاهلاً أو بليداء ولكني لا أدري إن كان المسئولون في إنجلترا 
يدركون أننا نفتقد الكتب والمجلات وخلافها. آخر بريد وصل إلينا فيه صحيفة 
«التايمز» وتقرير وزارة الستعمرات كان عن مارس. ولكني أتسلم من ند مايال بعض 
مقتطفات الصحف والتقارير في خلال عشرة أيام بالبريد السريع» وبعض الكتابات 
وهذا كل ما تسلمته خلال الثلاث سنوات الاضية بالإضافة لبعض المعلومات من 


لاغوس ونيروبي والقدس. 


السودان والعالم العربي ۱۸۷ 


نحن الآن بدآنا بالتخطیط للشئون الاقتصادية والسياسية والتعلیم لا بعد اجرب 
ولا بد أن تکون مواکبة للنظم البحثية ولیست مجرد آشیاء محلية. آنا مهتم جدا 
بالنسبة لذلك وقد عقدت مع مایال رسمیا وآخرین غير رسميين مع برامج في وزارة 
الاستعار» ولكن لم نجد أي اتصال مع برامج تعليمية مع وزارة الاستعمار أو شئون 
اقتصادية ما عدا في شئون الزراعة والغابات والبحث البيطري؛ مع الصحة سويا. هل 
همکن مساعدتي في هذه المسائل؟ 
الال 


اوسن ها ریا الخرطوم ۱۵ أغسطس ۱۹۶۳ 

لا آذکر إن كان سبق وأرسلت لك نتائج شهادات كلية غردون. هم مهمة لأننا 
أولاً جعلنا احصول على شهادة کیمبردج شرطاً للدخول للمدارس العليا وثانياً لأن 
الحصول على هذه الشهادة أصبح يشد انتباه طلبة كلية غردون (هل تذكر أن بعضهم 
أضربوا قبل فترة عندما م يسمح لهم بالجلوس لمها؟) 


النتائح للخمس سنوات الماضية كانت كالآتي: 
الدرجة الأو لى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الجموع 
عام ۱۹۳۸ 9 ۳ ۸ ۲۰ 
عام ٩‏ ۱۹۲۳ ۱ ۹ ۱6 ۲9 
عام ۱۹۶۰ ۵ ۵ ۹ ۹ 
عام ۱۹۶۱ ۲ ۳ ۹ ۳۳ 
عام ۲ ۱۹۵ ۵ ۱ ۳۷ 65 


من ال٤‏ الناجحن عام ۱۹ سیلتحق عشرون بمدرسه العلوم وسته عشر 
بمدرسة الاداب وعشرة منهم لن یلتحقوا بالدارس العلیا. 
أطلعني الحاكم العام الیوم على قصاصة من صحيفة «التایمز» الأسبوعية بتاریخ 


۱۸۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


۸ يوليو بها ملخص لتقریر عن القررات والامتحانات للمدارس الثانوية (نشر یوم 
۲ يوليو ۱۹6۳) آصدرته لجنة شکلت عام ۱۹6۱ برئاسة السير سيريل نورود. 
إذا التقریر ليس ضخا آرجو أن ترسله لي بالبرید الجوي. ومع اعتراف اللجنة 
ا الشهادة بالنسبة للطلاب. الا آنها رأت مستقبلا آن تکون الامتحانات داخلیا 
واقترحت أن تستمر في الوقت لدة سبع سنوات ثم يعاد النظر فیها. وقد اقترحت 
اللجنة إلغاء امتحانات الشهادة الدرسية العلیا. 

وستعقد اللجنة الاستشارية للمدارس العلیا هذا الاسبوع لتنظر في مسألة إشراك 
السودانیین في اللجنة أو في مناقشة الأمر مع بعض متعلمي السودان عن أمر التعلیم 
العالی. 

وسیحضر لنا کرستوفر کوکس في آخر نوفمبر أو آوائل دیسمبر لمدة آسبوعین 
لیقدم لنا الشورة في عدد من الواضیع 

وسنعقد عددا من الوقرات عن تعلیم البنات في أكتوبر عند عودة روزفير. أعتقد 
آننا في حاجة لمدرسة وسطى أخرى في مدني ولا بد لنا من زرع نواة للتعليم الثانوي 
للبنات. 

YU 


إلى وكيل حكومة السودان الخرطوم ۱۸ أغسطس ٠۱۹٤۳‏ 
القاهرة 
لقد قرت كل الفصل الخاص بالسودان في كتاب «الإسلام الیوم» (الواقع اني قرات 
وی وا و یی ون ب 
آول شىء استرعانی هو صحة ما کتب. خلال الثلاث سنوات الأخيرة من احرب 
عرفل اییرواش: ونکتا كيم أن وال من ناسا NN‏ 
والواصلات البرية والجوية والبحرية» کجزء من الشرق الأوسطء أي مجموعة الدول 


السودان والعالم العربي ١4‏ 


العربية/ الإسلامية: مصر وليبيا وفلسطين وسوريا والعراق والجزيرة العربية. 
شال السودان يقطنه حوالى أربعة ملايين عربي من بينهم نسبة من المستعربين 
والناطقين بالعربیة» وهم أكثر من عدد سكان سوريا وفلسطين العرب المسلمين. 
ومثل سكان السعودية تقریبا. ومع ذلك فأنا أستغرب أن السودان (أو على الأقل 
شاله) دائا يحذف من الكتب والمقالات والمذكرات الرسمية وخلافها الخاصة بالشرق 
الأوسطء أو البلاد العربية. هذا الحذف له تأثير سبیم على المتعلمين السودانيين الذين 
یمتعضون من التلميح بأنهم ليسوا جزءا من الشرق الأدنى أو الشرق الأوسط أو 
البلاد العربية. 
ولهذا السبب فان الفقرة التي كتبها المستر هیللسون جاءت في الزمن المناسب. 
واصراره على التواصل بين شال السودان ودول حوض البحر الأبيض التوسط 
و E‏ وا ی لتر a‏ تلو متعلدي 
السودان بأننا لا ننوي أن نحبسهم في قفص آفريقي أو في النظر إليهم كأنهم أقل شأنا 
من المصريين أو دول الشرق الأوسط العربية. وهم أنفسهم (متعلمي السودان) لا 
يوافقون على أن يكون السودان ابنة أو وصيفة لأي بلد عربي وانا شقيقة شقيقة لأي بلد 
عربي في شراكة وليس بوحدة مع أي منها. بمجرد أن يرتقي السودان ثقافيا وسياسيا 
يتوسع التعليم وزيادة المشاركة في الحكومة (كلا العاملين في طریقهی للتحقق). 
ملحوظة: لقد أطلعت الحاكم العام على هذا الخطاب» وهو يوافق عليه! 
in‏ 


إلى ر.س. مايال الخرطوم ۲ سبتمبر ۱۹٤۳‏ 

بالإشارة لمجالس السودان الاستشارية» أرفق لك نسختين من مشروع القانون 
والمذكرة التفسيرية الخاصة بالملحق التشريعي الخاص. آمل أن تكون المذكرة واضحة. 
الفقرة الخامسة )١(‏ من الأمر كانت» كا ستستنتج» وسيلة لتغطية موقف السيد علي 


۱۹۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


والسید عبد انه الغامض. کانا یرفضان آلا یشرکا وفي نفس الوقت برفضان 
معاملته| أسوة ببقية الاعضاء الا خرین ویکونان عرضة للمساءلة والنقد» وکذلك 
استتبطنا هذا امحل الوسط. 

ستلاحظ آنا قمنا بنشر الشروعین» الركزي والاقليمي جنا بحنب. اا مهتم 
جدا بأمر الجالس الاقليمية وتمثيلها وحقوق رجل الشارع العادي. مرفق نسخة 
من صحيفة «السودان ستار» العناوین الرئيسية وكلمة التحریر من عمل الصحيفة 

ترافرز بلاكلي (هو الآن مقدم في إدارة آراضی العدو الحتلة. ويحاضر في كلية حربية 
حكومية في ولاية فرجینیا بالولایات التحدة) کتب لنا بتاریخ 0/۱۳ ۱۹:۳ أنه كان 
في حفل عشاء حضره ولیام بولیت الذي كان مندوب الرئیس الخاص للشرق الأوسط 
أثناء الحرب وکان یتحدث عن ذکریاته عند بازار الخرطوم. و لم يكن یعلم أن بلاكلي 
موظف في حكومة السودان قال إن السودان بلد عظيم وأنه قابل عددا من موظفي 
السودان في عدد من البلاد الشرق أوسطية يتولون أعمالاً مهمة. إن هذه الشهادة» غير 
المستجداة» من شخصية أمريكية مهم لهو ثناء مستحب جداء خصوصا في الوقت 
الذي تنتقد فيه الولايات المتحدة بشدة سياسة بريطانيا في إدارتها الاستع‌ارية. بلاكلٍ 
یرجم للخرطوم قريبا. 

لقد أخبرتك عن المظليين الطليان الذين أنزلوا في طبرق. كان ذلك بالقرب من 
بنغازي في نهاية يونيو. ولو أن القائد الطلياني كان ضد الفاشية وسلم نفسه» لكن 
بعض الآخرين استمروا في القتال وتسببوا في جرح اثنين من قوة دفاع السودان (توفي 
أحدهما) ودمّروا مستودع طائرات وطائرة حربية. وقد اختبأ الطليان في غار ولكن 
جون كنريك وآخرين من الفرقة التاسعة تمكنوا من إلقاء القبض عليهم. 

للا[ 


السودان والعالم العربي ١4١‏ 


إلى يوان كامبل الخرطوم ۳۰ سبتمبر ١957‏ 

(القیم في سوریا) 

الحمد لله أن رجلك في تحسّن. هذه النوبات من الالام مزعجة. طوال عطلتي 
كنت أشعر بأل خفيف ومتوسط من الرطوية في الورك وکنت أحتاج للرياضة. لكني 
الحمد لله أحسن الآن. كنا نعمل هذين الشهرين الحارّين بعد الخريف بنصف طاقتنا. 
لا تستعجل الرجوع. أكتوبر دائ شهر صعب. جون ويلي (روبرتسون) يتمتع بقوة 
غير عادية. 

بيرفس يغادر في ديسميرء وهذه مصيبة حيث هو يحتل مكانا مرموقا. جون باورز 
أيضا الذي أعفي بمجرّد رجوعه من جنوب أفريقياء لأن إصابته كانت أسوأ ما 
كنا نتوقع» ولن يتمكن من العلاج هناء أو كا یقولون والأطباء أيضاً نصحوا بأن 
ماكفايل يحتاج على الأقل لسنة في طقس بارد» الشيء الذي لن يتمكن من توفيره هنا. 
أتمنى أن تنتهي الحرب في ١155‏ وإلا سوف نكون في موقف صعب. 

ليست هناك أخبار مهمة من السودان - الأمطار جيدة وأعتقد أن المحصول 
سيكون جيداً. شرعنا في إبادة الجراد من شندي إلى كردفان. لقد قمت بتقسيم نظارة 
عموم الشكرية» لقد كانت غير عمليةء المؤتمر غير راض عن الجلس الاستشاري» 
لأنه لا يوافق هواهم. النقد ينصبٌ على عدم إشراك الجتوب» وعدم استیفاء التوازن. 
(سأقوم بإذاعة بيان في الوقت الحاضر). 

سمتس زارنا قبل يومين وقضى أمسية معي. هو شخص غير معقول» وملهم. 
أشاد بالسودان» وطلب منا شرب نخب اللندنر لأنها كانت عيد ميلاد موقعة 
بريطانيا. 

ONO 


۱۹۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


إلى باری سولیمان الخرطوم ١١‏ آکتوبر ۱۹۶۳ 

آنا سعید جدا أن أيام طيرانك قد انتهت لأني كنت أقلق كلما أسمع عن العملیات 
الجوية في الشرق الأوسط وإيطالياء ولكني أعتقد أن العمل المكتبي لن يناسبك. 
عملي المكتبي ليس رتيباً ويشمل موضوعات مختلفة مثل أعمال السفر» والطيران 
المدني» ومحاكم القبائل» ومجالس المديريات» واقتصاد الأقاليم» وتعليم النسای 
وتكوين جامعة الخرطوم» وتحسين أوضاع الجنود» والإرساليات» والطرق والباني 
ومشاريع ري النيل» والمتاحف والآثار» والصحافة والإعلام» والتراخيص والسيناء 
والتعاونيات والمشاريع الزراعیف وشفخانات ما بعد الولادة والعلاقات مع مصر 
وأرترياء وأثيوبيا والكنغو البلجيكي وفرنسا الاستوائية الإفريقية» ومساعدات 
اليونان ومشاكل أخرىء وفي نفس الوقت مسائل لقيط القطن» والطرق والمناشير 
وخلافه» وكذلك العمل المتواصل وتبادل الرسائل» وعدم المقدرة على كتابة مفيدة أو 
حتى كتابة قصة بلغة إنجليزية مفهومة. 

ما هي روايتك» هل هي دراسة شخصية أم سرد؟ آنا سعيد جدا أنك تحاول 
كتابتهاء هل تعاني من كتابتهاء أم أنك لا تجد مشكلة في كتابتها؟ أم هل يسيل القلم 
سهولة على الورق؟ كتابة احوار صعبة» أسهل منها الوصف. 

زرت سيراكوز فقط وكنت أتمنى أن أزور تاورميناء وأنا أحسدك على ذلك الأسبوع» 
لكن أكثر من ذلك فإني مشتاق إلى سسكس. لم أكن في شوق للوطن مثل الآن: للريف 
الا نجليزي والتلال الجنوبية» والخيول في الحقول» والبيوت الريفية المسقوفة بالبلاط 
الاح والأزقة الضيقةء والميادين الخضراء التي تختال داخلها طيور الأوز» ورؤية 
محراث تجره الثيران على سفح جبل وأشجار التفاح بزهرها الأبيض» والطیو 
وصفوف الأشجارء وكل الناظر والروائح للخشب المحروق في يوم من أيام الربيع 
أو الخريف. لا بد أن السن قد تقدمت بي لأني أصبحت أجتر ذكريات الماضى» وأَحنّ 
للجلوس آمام مدفاة وآنبذ الغامرة. ومع ذلك فاني سعید بهذا العام ابدید وآرغب في 
الساعدة بقدر استطاعتی وأنا في متوسط العمر في عمل أحق به الشباب. 


السودان والعالم العربي ۱۹۳ 


أتمنى أن تتمکن من کال روايتك في مالطا. تغيبر الناظر يشوّش على الذهن. ما 
زلت أحتفظ ببعض الصور عن مالطا أخذتها عام ۰۱۹۱۵ لقد كنت آتصفح مذكراتي 
لعامي ۱۹۱۵ - ۱۹۱١‏ . كانت الطائرات الوحيدة في مطلع ۱۹۱۵ في الشرق الاوسط 
هي من طراز موريس فارمانز وبعض الطائرات الائية الفرنسیة» وعندي صور لطائرة 
البریستول. 

آسف. فهذا خطاب غير مسل يا باري» ولکن بعد الكتابة طول الیوم من الصعب 
على أن أتجلى وحصوصا أن آخبارنا الحلية لا تجوز الکتابة عنها. حاول أن توصف 
الصحراء. العدید من الناس حاولوا؛ بعضهم وفقوا وآخرون فشلوا. من الواجب 
أن حاول الناس مرات آخری. لأن الصحراء مها متغيرات عديدة والحياة الجيولوجية 
والطقس الخاص بها والتي تشكل نواحي عجيبة. بانيولد قد وصف بعضهم في كتابه 
«الرمال الليبية»). 

أرجو مداومة الكتابة وتهانينا على ترقيتك إلى ملازم طيار. 

للم[ 


السيد عبد الكريم عمد 1/8 الخرطوم ۲4 أكتوبر ۱۹۶۳ 

مصلحة العارف (لاحقا عضو الجلس الاستشاری) 

كنت آعتقد أن آغلب الخطابات الرسلة لصحيفة «السودان ستار» من القراء عن 
تعلیم اللغة الانجليزية إما تخطىء الهدف» واما تافهة - مثل کل بريد القراء في أغلب 
الصحف - ولکن خطابك بتاریخ ۱۹4۳/۱۰/۱۳ شذ عن الأمرين لکونه معقولا 
وإيجابياء وقد أعجبني کثیرا. أنا أوافقك على فشل الرکز الثقاني الاجت‌اعي وهو ما 
يقلن ا فلس كرا إن اعد ارا ور له وسناء تن ا 
هي آهم الا سباب. 

آنا آوافقك كلياً نی ابتعاث طلبة سودانیین لبریطانیا لدراسة مكتملة» وأملي أن تسمح 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ١45 


ظروف الحرب في دراسة هذا المشروع. آنا أستمع لكثير من النقد من السودانيين - 
بعضه غير مبرر - عن المستوى المتدني للأساتذة السودانيين في كلية غردون. هذاء قد 
يكون من المحتمل» ناجماً عن عدم حصول الأساتذة على تعليم فوق الثانوي ولذلك 
فقط الاستثنائيون من الأساتذة هم الذين يصلون للمستوى المطلوب. أرجو أيضا أن 
نتمکن من الحصول على فرص اختيار لموظفين بريطانيين أفضل بعد الحرب. 

أنا متأسف لعدم تمكني من حضور حفل الشاي مع روزيفير الأربعاء الاضي عندما 
كنت أنت هناك» ولكني أحب أن أتحادث معك قريباً لأن مستقبل كلية غردون والدارس 
العليا مهم للغاية لتطور السودان. 

لال[ 


إلى ر. س. مايال الخرطوم ۲۰ أكتوبر ۱۹۶۴ 

ادك # تعمل فلم عو دور قوة دفاع السودان في الحرب هنا. . سيستغرق 
وقتا طویلا وسیکون مکلفاه واكن نمی واخرين فين اللحعسين يعيلود فيه 
وسأعرض ادر عل ا كل الجيوش الأفريقية الأخرى تقريبا وجدت 
فرصتها للدعاية» لا وويارز بتاريخ ۳ أكتوبر نشرت «بأن أكثر من ۱۷,۰۰۰ جندي 
من باسوتولاند من بين المتطوعين من أفريقيا الذين ساهموا في نصر الحلفاء في الشرق 
الأوسط. وقد ذكرت أن الآخرين كانوا من بوتسوانا لاند» وسوازي لاند» ويوغنداء 
وكينياء وتانقانيقا وغرب أفريقيا. لم يذكروا السودان» ولكني سعدت عندما قرأت 
مقالتهم بتاريخ © أغسطس عن شرق أفريقيا وروسيا بعنوان «قوة دفاع السودان في 
لباسهم الحربي». 


وق رد جزئي سل ارا وجیزة نی منطق را دون کان نوع وت 
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الناطق (عدوا وأکسیوم وأديقرات) لم تشارك. التمردون آصابوا نجاحا مبدئيا واعتقلوا 
موظفین آثیوبیین کباراً وقتلوا ضابطین بریطانیین تابعين للجیش الأثيوبي» واحتلوا 
مدينتي ماکال وكويهاء وقطعوا الطریق الرئیسی بين آسمرا وأديس آبابا. كان هناك قتال 
عنیف في آمبا آلاجي. وی نمده بطائرات. وقد قال السير ولیام 
إن الأمن في الطریق (ولکن لیس بالضرورة خارجه) من مصلحة بریطانیا الامبریالیت 
ولذلك آرسلت طائرات البلنهايم من عدن وقصفت الثوار. ذلك القصف مع التعزیزات 
من أديس آبابا آجهض التمرد. وأعيد احتلال ماکال وكويها قبل آسبوعین وأعيد الأمن 
وفتحت الطریق. 

لقد استفسرونا ععا إذا كان لدینا جنود» في حالة امحاجة لهم وطلبوا نصف ملیون 
طلقة. اخبرناهم بأننا سنسلمهم الذخيرة على امحدود الارترية - الائيوبية فقط ولن 
نتقدم أبعد» وفعلا نفذنا ذلك» ولکننا اعتذرنا عن تقدیم أي فرد من قوة دفاع السودان 
لیخوضوا حرباً داخل أثيوبيا ورب يُقتلون. ولکن قوة دفاع السودان تطوعت للدفاع 
عن السودان. لقد كان هناك اعتراض من النواحي الدستورية والسياسية المحلية. 


آرتریا: 

ليست هناك آخبار مهمة من آرتریا ما عدا الصراع القبلي بين هدندوة السودان وبين 
بنی عامر أرترياء تسبب في غارات وغارات مضادة وقتل وسرقة ماشية. وقد اضطر 
احیش للتدخل من الجانبين. 
ليبيا : 

قابلت السير آرثر بارسونز هناء الجنرال المسئول عن الشئون المدنية في ليبيا وطبرق 
وأرتريا ومقره القاهرة. يبدو أنه معني أساسا بالمحافظة على الأوضاع وتقليل الصرف 
بقدر الامکان وقد أوقف العمل أثناء العطلات وكان ۲۵ من موظفينا وموظفي شركة 
الأقطان قد ذهبوا في عطلهم لمساعدة دنكان كمينق في طبرق وللتغيير. كا منع لاش 
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السید إدريس ألغى زیارته إلى طبرق لأنه لم يكن متأكدا من وضعه الدستوري ول 
حظ باعتراف صریح بوضعه الستقبلی کتابة. وسیرسل بعض آولاد عمومته وأولاد 
آخوته لجس النبض واختیار منزل لاسرة السنوسي. وهو - مثل نقوس - يخشى من 


مصر: 

قام الملك فاروق بزيارة حلايب في صحبة ثلاثين سيارة يومي ۲۵ و7 أغسطس 
وقام بتوزيع ٠٠١‏ جنيه مصري. لم يكن لدينا علم مسبق (وکا تعلم فان حلايب سياسيا 
مصرية ولكنها تدار بواسطة حكومة السودان) وم نسمع بالزيارة إلا بعد مدة طويلة. ۸ 
حصل شيء ذو بال. كان قد زار قبل ذلك بير شلاتين (في آقصی الشمال الشرقي للحدود) 
ولكنه لم يجد بها سوى غمدة آطرش. 


تسريح الجيوش: 

شکرا على إرسالك لي كتيب جمعية حزب المحافظين «النظر للأمام» والذي بكل 
صراحة وجدته غير محدد الا على إصرارهم عن تجارة الصادر (والتي افترض أنها 
تملأ حزائن حزب الحافظین). لقد وزعته على أعضاء نة التسریح. هناك لجنتان تم 
تشکیلهیا: إحداهما عسكرية لدراسة وسائل التسریح وا قائمقام سوداني والثانیق 
وهي الأهم» لدراسة استیعاب حوالی ۲۵,۰۰۰ من الضباط و الجنود (وبعض رجال 
الشرطة). آنا أترأس هذه اللجنة ومعي مدير الزراعة ومدیر کردفان ومدير الخرطوم 
وفولي (مدیر الامدادات الحربية) وأحد العسکریین وائنین من السودانیین وهندرسون 
کسکرتیر وینوب عنا في اللجنة العسکرية. لقد اجتمعنا مرة واحدة ويجري جمع 
معلومات عن الاعمال داخل وخارج الجيش وخلافه وخلافه. 

آغلب الجنود نأمل أن برجعوا لقراهم وحقوهم وجباهم وآبقارهم. آما الضباط 
والفنیین فسیصعب استیعایهم. هدفنا أن نخفض قوة دفاع السودان لحجمها لا قبل الحرب» 
ثم لنخفضها بتمهل عندما یتحسن آداء الشرطة ویقوی لتولي آعباء الأمن الداخلي. 
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الحلس الاستشاری: 

آنا متن لك ولارجري برهام في نقدک البناء» بعض ما ذكرتما ذکر هنا أيضاً وبعضه 
نا نفسي أذكره. سأكتب لكا مستقبلا ولکن يكفي الآن آن آقول: (۱) من الصعب 
جدا أن نجد طریقاً وسطأ بين أولئك الذين يطالبون بتسريع السودنة» والآخرين الذين 
یطالبون بالتمهل والتريث (والفئتان فيها بريطانيون وسودانیون)» و(۲) الضانات 
تبدو مبالغا فيها على الورق (کیا تبدو القوانين في بريطانيا والولايات التحدة) ولكنها 
لن تكون كذلك في التطبيق» و(۳) ۸ توضع تلك الضمانات لكبح النقاش ار وانما لمنع 
إفساد الاجتماعات بزحة الأجندة أو النقاش في أمور تافهة أو فنية بحتة أو غير دستورية 
أو مواضيع ۸ حن وقت مناقشتهاء و(5) أنه من السهل تحقيق تلك الضمانات أو تعديلها 
كا أرجو أن يتحقق ذلك في بدء عمل الجلس, ولكن كانت ستكون هناك صعوبة في 
سنها لاحقا إذا ما احتاج ها الناس وم تكن أصلا هناك في البداية» وأخیرا (۵) لا يدري 
المرء حقيقة كيف سیفکر الناس في الولود الجديد إلى أن يولد. 

وهناك بعض ردود الفعل الخارجية: 

أ- لقد طلب قنصل البعثة الأميركية من وكيل حكومة السودان في مطلع 
سبتمبر نسخا من صحيفة «السودان ستار» التي كتبت عن المجلس 
الس يي ل ری 

55 و و وتو و و 

فمبر» سيكون ضد عدم إشراك جنوب السودان. وقد تمسك المؤتمر بهذه 
اتب نهم اتصلوا برئيس الوزراء المصري مباشرة)؛ کا شاركت 
صحف آمدرمان في النقد ولو بنبرة متحفظة. 

ج - العارضة في مصر معروف أنها تقدّمت بسوال مضمونه أن هناك خرقا 
للاتفاقية الغنائية. 

د- آذاع رادیو برلین في نشرته العربية بتاریخ ۱۹6۳/۱۰/۲ تندیدا بنوايا 
البريطانيين لتقسیم السودان. 


۱۹۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


| حکومات المحلية: 

تسیر بخطی حثيثة. الفترض أن یکون لدینا جلسان ورب ثلاثة للمدیریات عند 
افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الاستشاري في مارس القادم. 

تجري مناقشة ميزانية مجلس بلدي بورسودان وجهازه التنفيذي» وكذلك قانون 
جالس بلدية كسلا وبربر وشندي. إنها عملية بطيئة نسبة لحذرنا ولکن التقدم 
مستمر . 

قمت بزيارة مجلس بلدية مدني قبل آسابیع في مبناه الجميل (مکاتب البرید القديمة 
بعد تجدیدها) وخطبت فیهم. كسلا والأبيض مالسها تعمل بصورة جيدة. وفي 
كل شهال السودان تقوم هيئات إدارة التموین بعملها على أحسن وجه. عطبرة الآن 
لديها جهازها التمويني الخاص ما» وبورسودان في طريقها لإنشاء جهاز خاص با. 
مشروع تموين السكر لمركز مدني بدأ العمل ويشمل ٠٠,٠٠٠‏ مواطن. ۳۰,۰۰۰ 
منهم في المدن یتحصلون على رطلي سکر شهریاه و١٠٠٠,١٠في‏ الأرياف يتحصلون 
على رطل ونصف ا 

عدوى الحكم المحلي انتشرت للجنوب. في أعالي النيل هناك بداية لحلف فدرالي 
للنوير لم تتضح معالمه بعد» وكذلك أول ميزانية منفصلة للجنوب كانت للشلك. 
قبيلة الأشولي في توريت وافقت على الاتحاد تحت رئاسة الرئيس جوزيف آولا في 
اجتماع ضم ۳ من الرؤساء الصغار و٠750‏ من العامة. توريت تشمل الآن حمس 
مناطق محددة للحكم المحلي. 

مديرية كسلا تحتاج لمجلسين أو ثلاثة (بلديات وريفيات مشترکة)» وأنا أزور 
أركويت يوم ٦‏ نوفمبر لمدى أيام لأحضر اجتاع مفتشي المراكز في هذا الخصوص 
وأمور أخرى تتعلق بالحكم المحلي. نحن نحتاج لتمتين العلاقة بين الإدارتين البلدية 


والريفية. 
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التعلیم : 

اللجنة الاستشارية للتعليم العالي رأت منذ مدة أن تعلن عن عملهاء وفعلا 
آصدرت إغلانا قل شهر وذکرت أن علینا دعوة عدد من متعلمی السودان لیستمعوا 
لا تم ويتقدموا بأسئلتهم ويعرضوا آراءهم. لقد عقدنا جا مرا ت ا م 
تبين لنا تطابق الأفكار بیننا وبينهم واللجنة دعت اثنين منهم لناقشة نوع الدبلومات 
ودستور الكلية» الأمر الذي نحتاج له بشدة الآن هو ناظر مؤهل ومتفرغ. 

وافق الحاكم العام على عقد مدرسة صيفية لدی اي عشر یوم ی آرکویت ف 
مارس القادم (عشرة بریطانیین و۲۰ سودانیا من التطوعین) تحت إشراف مصلحة 
العارف. سوف يمكثون في حيز مشترك ویشارکون في آلعاب مشتركة بالاضافة 
للندوات والحاضرات. 

عقد هذا الشهر مور في مصلحة العارف عن تعلیم البنات. نحتاج لدرسة بنات 
وسطى أخرى في مدني» وأيضا التوسع في تدريب لمعلمين وني التعلیم الأولي. كل 
ذلك يعتمد على وجود المدرستين البريطانيتين» إلا إذا تمكنا من الحصول على مدرسات 
سوریات موّهلات. الدرسات الصریات مستواهن متدن. 

کتب الحاكم العام للسفارة في القاهرة یوم ۷ سبتمبر یقول: نحن بالطبع نرغب 
في الانضمام إلى لجحنة التحري عن التعلیم العالي وأن نحاط علا بکل خطط وزارة 
الستعمرات عن التعلیم في كل الراحل. 

YPN 


بعثة القدس والشرق. و سىس 
لك جزيل الشکر على رسالتك بتاريخ 4 ١‏ سبتمبر التي وصلت إلي قبل أيام. أنا مقدّر 
لتشریفک| لي أنت والمطران ستيوارت المضمن في طلبكم لي أن أخلفك في سكرتارية 
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بعثة القدس والشرق. وآرجو أن لا تعتبروا رفضی لطلبکم هو من باب التحقیر. إنها 
وظيفة تحتاج لشخص ممتاز بمبادیء ومؤهلات» خصوصا في هذا الظرف الضطرب في 
فلسطين» وأنا أكن لفلسطين ودا خاصا حيث اشتركت مع فرقة جيش هناك لمدة سنة 
(۱۹۱۷ و۱۹۱۸) کا زرتها أربع مرات لاحقا كذلك. 

ولكني لا آعتقد يا عزيزي أنني الشخص المناسب هذه الوظيفة. قد يستهويني جانب 
من جوانب الوظيفة ولكن ليس كل جوانبها. من أهم الأغراض الثلاثة للبعثة» بالطبع 
أنا أوافق على الغرض الثاني (توفير مزايا الكنيسة لأعضاء الكنيسة الإنجليزية من الزوار 
إلى فلسطين» ولو أني بالطبع غير متمرس في إدارة أعمال الكنائس): بالطبع سأكون 
سعیدا للمشاركة في الغرض الثالث (المحافظة على الأعمال الخيرية المسيحية مع الكنائس 
السيحية الأخرى في فلسطين)» ولكن بعثتكم قد تجدني غير ملتزم دينيا وحتى قد أكون 
هرطقي (من الخوارج أو منشق - المترجم) بالنسبة للغرض الأول (تأسيس والمحافظة 
على عمل البعثة بين اليهود والمسلمين في أرض الإنجيل)» ولن يكون من العدل للبعثة 
أو لضميري أن أقوم بعمل إداري وخصوصا في المساعدة في اختيار موظفين أو أن 
أخطب في اجتماعات عن أهداف» إلا إذا كنت أنا شخصياً مؤمناً مها وخلصاً لما. أنا لا 
أشك للحظة في أن المسيحية أرفع مقاما من الإسلام أو اليهودية» وأنا آدری من غيري 
عن تقصير الإسلام» كا لا أنكر نجاح المبشرين من أمثال ولسون كاش والراحل تمبل 
فيردنر في البلاد الإسلامية» ولكني خدمت مدة طويلة وسط العرب (ثلاثة وعشرين 
سنة) وقد تعرفت عن قرب على عمل المبشرين وسط قبيلة النوبة وخلافها هنا خلال 
العشر سنوات الماضية (من على البعد) ولذلك عندي بعض الشك في أعمال المبشرين 
وسط غير المسيحيين. 

آضف لذلك دآذا کنت ف السنوات الأخبرة مشدودا بقوة بالنسبة «للبرنامج الجديد» 
في إدارة الستعمرات خصوصا بالنسبة للتطور السياسي في الحكم الذاتي» والاتجاه الجديد 
بالنسبة للوصاية في الشاركة وإزالة فوارق اللون» وخلق وسائل أهلية إدارية (مجالس 
تشريعية» والتعلیم العالي» ومجالس آقالیم» وآنا أفضل جدا أن آواصل مثل هذا العمل 
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بالنسبة للعرب أو الافارقة عندما آتقاعد. من الحتمل في كلية نوفیلد بجامعة آکسفورد 
إذا وافقوا على انضيامي إليهاء أو في جمعية أو لجنة مناسبة. نحن نقوم بعمل ذلك هنا الان 
(قد يكون مايال قد أخبرك شيئا عن ذلك)» وأنا أرغب في الاستمرار في هذا العمل. أنا 
عندي ثقة كاملة في هذا العمل» خصوصا في حاجتنا وفي مقدرتنا من كسب العناصر 
التعلمة في الشرق الأدنى وني أفريقياء المثقفين الذين لم يفلح الإداري الأنجلوساكسوني 
حتى تاريخه في كسب صداقتهم أو في مساعدتهم. أنا أجد صعوبة في شرح كل هذه 
الأمور في خطاب. ولكن بالنسبة لما يجري في الشرق الأدنى» والهند وبورما وسيلان 
وحتى هناء أنا أعتقد أنها الحاجة الملحة. 

قد يكون من الحقيقة أن البعثة يمكنها لعب دورء ولكن كل خبرتي هي علمانيق 
سیاسیا واداری ولو أن فعا مع أعراف السودان وودي للرجال أمثال المطران قوين» 
والعم هاربر» كنت أقوم بعمل كبير مع الكنيسة الانجليزية هنا منذ تول لنصب السکرتیر 
الاداري» آکثر من ذي قبل (وبسرور)» ولکنی أعتقد أنني سأنجح آکثر في الساعدة في 
النواحي الأخلاقية وتنمية القدرات العقلية هؤلاء الناس (مثل الاسکانی) رکزت على 
ما أعرفه - (الرواية تقول إن إسكافياً لاحظ أن اللوحة التي رسمها إبلزء أهم رسام في 
القرن الرابع قبل الميلاد فيها خطأ بالنسبة لرباط حذاء الشخص المرسوم ونبّه الرسام إلى 
ذلك. شكره الرسام وقام بتصليح الخطأ. لم يكتف الاسکاني بذلك وأخذه الغرور» وذكر 
للرسام أن ساقي الرجل الرسوم فيهما خطأ أيضاء فرد عليه إبلز: الزم صنعتك. أنت 
تعلم عن الأحذية ولكن لا علم لك في علم التشريح» وأصبحت مثلا - المترجم). 

لا أدري متى سأتقاعد» وسأكون قد بلغت الخمسين في أغسطس 5 .١95‏ متوسط 
تقاعد السكرتيرين السابقين هو ۵۲ عاماء ولكني لا أعتقد أنني سأمكث حتى ذلك 
الوقت» أو حتى لما بعد سن الواحدة وخمسين. كل شيء يعتمد على الظروف المختلفة 
عار وان لین ا أحب الننودان. 

ساك 


۳۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


إلى يوان كامبل الخرطوم ۱۰ ديسمبر ۱۹4۴ 

لا آدري ما هي الخطط التي حضرت لزيارة زعماء القبائل إلى الجيوش السودانية 
في شمال أفريقيا: كانت على بساط البحث قبل مدة» ثم ظهرت بعض المشاكل. 
الواقع أن أغلب جنود النوبة الآن في السودان أو أرترياء وأعتقد أن أربع كتائب 
في أرتريا راغبة في زيارة» أسوة بشمال أفريقياء إن لم يكن آکش لاأنهم يجدون اهتماما 
كبيرا من سانديسون. أرجو الاتصال بمكتبي عندما تقرروا متى تذهبون أنتم وزعماء 
قبائلکم. 

قد تکون سمعت بأن لاش آصبح مديراً للحكومة العسكرية التحالفة في الأراضی 
الحتلة في إيطالياء وبلاکلي عين مديراً لليبيا. آکلاند ما زال حاک| عسكريا (منفی) 
لاثنتي عشرة جزيرة في بحر إيجة. 

مر علينا سمتس أمس وقابلته لدة عشرين دقيقة تباحثنا فيها عن مجالس الأقاليم 
بالنسبة لأفريقيا وأعطيته نسخة من كتيب هندرسون عن السودان (۱۸۹۸ )١95١-‏ 
ليق رأه في طريق عودته. هو في صحة جيدة. الأدميرال كنج وعدد من كبار الضباط 
الأمريكان اتصلوا ومروا علينا فجأة ولكنهم ذهبوا رأسا للغرب. ول أقابلهم. سكوبي 
هنا في عطلة قصيرة» قبل أن يتبوأ قيادته للجيش الثالث (الآن في سوريا وسيكون 
مقره لاحقا في البلقان). لقد قام بدراسة مکثفة عن حرب العصابات الإغريقية 
واليوغسلافية وسیاستها الحكومية» وقد متعنا بمعلوماته عنها. 

وصل إل خطاب من فرانك سیمسوالذي کنت اعجب هان (اخیش العرو 
للشرق. وقد اعتقل في شال غرب الکفرة في آوائل )١457‏ وقد هرب مرتین ولکن 
آلقي عليه القبض مرة أخرى في إيطالياء ثم تمكن أيضاً من المرب من هناك وعبر 
قبل مدة قصيرة لنطقه احلفاء. لقد قام بنظم قصيدة جميلة في العتقل ونشرت في مجلة 
«حياة الریف» في آبریل ۰۱۹6۳ وقد قمت بنشرها في صحيفة «السودان ستار» عندما 
وجدنها في «حياة الریف». 


السودان والعالم العربي ۳۰۳ 


قاي مور ذهب إلى منطقة الیدوب الیوم بعد انتهاء عطلته مع بعض الاعراب 

والميدوب في محلة صغيرة. أنا آوده كثيراء ولکنه من عالم آخره ویرغعب جدا في أن 

یطهر روحه بالشاركة ی حروب جندیا عافيا نی آي مکان. هرن صحة جيدة جنا 
[ ]1 ]1 


إلى ج. ر. س. دونکان الخرطوم ۱۱ دیسمبر ۱۹۶۳ 

مساعد مفتش مر كز النهود 

الإشاعات تقول إنك قفزت من لوري على ظهر جمل» وإنك خبير في التموین 
وإنك على استعداد كامل لمجابهة امتحان اللغة العربية والقانون. 

لقد مرت أكثر من ثلاث وعشرين سنة بقليل - بعد ثلاثة آشهر خبرة في غرب 
كردفان» وإصابة باحمی» وتقرْح في مؤخرتي من ركوب جمل جخيصي» وفشلي في 
التحدث باللغة العربية أو في فهمهاء ثم الركوب لرحلة طويلة عبر الحسكنيت إلى 
زرناخ وظولاتة - قررت أنني لا أطيق السودان وأعلنت للمديرية المروعة فجأة أنني 
أنوي الاستقالة» وأن أرجع لإنكلترا لأعمل في التدريس. وبا أن مدير المديرية كان 
في إنجلتراء ونائبه في عطلة» كانت هناك فترة تأخير مربك» وبا أنني اكتشفت بأنني 
سأضطر أن أدفع مصروفات رجوعي وأن سعر حملتي انخفض كثيراء آخبرت حكومة 
السودان بكل أدب بأنني سأستمر في وظيفتي. وفي نفس الوقت وصلت برقية تقول إن 
استقالتي قد قبلت» ولكن بعض المحاسبين الأقباط تمكنوا من حل الإشكال وتسوية 
الوضوع. وقد قمت بجولة إلى فاق القاش وفريا الجلي» قريتين جميلتين في الوديان 
الشهالية» وتحصلت على مصروفات الرحلة» وتعلمت بعض الكلمات العربية» وأنا هنا 
الآن أرسل لك تبهاني بعيد الميلاد المجيد بشقيه الإنجليزي والإسكتلندي. 

أنا أقوم بكتابة ما جذ من آخبار لرتشارد أوين» وهذا فقط لتهنئتك بعيد الميلاد. 


۲۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


آربعة من زملاتك رجعوا للخرطوم. وأملي أن یصل الاربعة الاخرون خلال 
٤‏ . 

بول دانيال ذهب في عطلته أخيراء وأشعر بوحشة, أو الفروض أن أشعر بوحشة 
إذا كان لدي الوقت لذلك. العم هاربر يرسل لك حبه» أو كان سيرسل لك حبه إذا 
علم بأنني أكتب إليك. 

حضر أحد الضباط الإسكتلنديين إلى الكانتين العسكري وطلب شطة (5ءممء5)» 
سأله الجاويش إن كان يرغب في شطة حمراء أو بیضاء رد عليه الضابط «لا أنا أحتاج 
شطة للکتابة علیها» (الاسکتلندیون ينطقون ۳60۳6۲ مثل ۳2۳6۲ - المترجم). 

يمكنك الان أن تفهم لاذا یطلبون منا التقاعد في سن الخمسين؛ رغم أن من التسعة 
سكرتيرين الادارین الذین تزین صورهم حائط مكتبي» فقط أربعة» كما آخبرني 
الطران» آصیبوا بانون قبل أن یفادروا السودان. أتمنى لك حظا سعیدا واحتفظ 
مهدوئك. سنمتحنك في اللغة الانجليزية بعد اللغة العربية. 

۲ [ 


إلى يوان كامبل الخرطوم ۱۵ ديسمير :۱۹ 

لقد وصلت إلي بعض عبارات الثناء التي تثلج الصدر عن حكومة السودان 
وموظفيها من بريطانيين ومن الشرق الأوسط. مع قلقنا الشخصي ومشغوليتناء أرى 
آننا نميل لرسم صورة آقتم عن الواقع» لأننا قرب للأرض ولا یمکننا من رؤية 
الشمس بالنسبة للسحاب. ولكن بالرغم من التوتر وخلافه إن السودان أفضل 
بكثير من جيرانه» ويقف على أرض صلبة في المدى البعيد» وقد تطوّر خلال السنوات 
الثلاث الماضية أكثر من كل المستعمرات إن كان ماديا أو أخلاقياً أو فكرياء واسمه 
رفيع وخزائنه فائضة وأداؤه ا حربي كان رائعا. لنا الحق أن نتفاءل وأن ننظر للمستقبل 
بأمل. الجولة الأخيرة هي الأهم» ربا تسعة أشهر أخرى. آنا متأكد أننا سنتجاوزها 


السودان والعالم العربي ۲۰۵ 


رغم كل مشاکلنا وملهیاتنا الشخصية. آهم شيء هو أن نضحك كثيراً. کم مرة 
تضحك في اليوم يا یوان؟ الضحك آیضا یساعد على ال هضم. 
5156 


إلى يوان كامبل الخرطوم ۱۸ دیسمیر ۱۹۶۳ 

أناقش مسألة الضابط العسكري الذي يعمل في الجلس الإقليمي غدا مع بقية 
السكرتيرين والحاكم العام» ولكن علمت من وليام لوس؛ سكرتير الحاكم العام 
الخاصء أن الحاكم العام يقول «إذا كنت القائد فسأعترض» وأعتقد أنه حق في 
ذلك الرأي. إنه نظام صارم في كل مكان وخصوصاً في الشرق الأوسط لا يحق 
فيه لضابط عسكري عامل أن يشارك في السياسة» وحتى عدد كبير من المواضيع 
في مجالس المديريات لا بد أن يكون ها نكهة سياسية» فذلك قد يعرّض الضابط 
إلى موقف حرج. أنا أوافق أنه بعدد الجنود الضخم الذين يعملون في كردفان فإن 
مصالحهم قد تكون طاغية» ولكن ذلك سيكون فقط مؤقتاء إذ أنه في ما بعد عندما 
تنخفض قوة دفاع السودان إلى ۲,۵۰۰ فإن الأجندة قد لا تثير فيهم أي انتباه» وأي 
ضابط يمكنه الانضمام إذا ما وافق قائده العام على ذلك. وقد يكون عمل ذلك 
سابقة مربكة. 

آرغب في حضور تجمع مفتشي المراكز في أيام عيد الميلاد وأن أحدثهم عن الشرق 
الأوسط وعن الشئون العالمية بشكل عام» وأن أفتح آذهانهم لبعض مشاكل ما بعد 
الحرب المحتملة» وأنوّرهم على بعض ما نقوم به من أعمال في الحكومة المركزية - آي» 
لاعوض عن عجزي المؤسف عن عدم كتابة تقرير شهري لمدة سنتين ونصف. 

قد يستغرق ذلك ثلاث أو أربع ساعات حيث هناك الكثير من المعلومات المتأخر 
إبلاغهاء كا أني أرحب بالإجابة على أي أسئلة. أرغب في أن يكون ذلك الاجتماع 
خارجا عن أن مناقشة فور خاصة بشئون الديرية ان احکومات الحلية. 


۳۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


إذا رأيت إشراك بعض کبار موظفي الصالح أو أن بعضهم یرغب في المشاركة فلا 
بأس. هم عادة لا یطلعون على معلومات من حقهم أن یطلعوا علیها. 
اللا[ 


افك عباتن الخرطوم ۲۱ ديسمير ۱۹4۳ 


مفتش تعليم الكبار 

أكتب لك هذا متمنياً لك كل خير في عام 4 ۱۹۶ وأهنئك على الترقية وعلى وظيفة 
مهمة ترغب فيها. أشكرك على خطابك بتاريخ ۳ دیسمبر وعلى كلماتك الطيبات. لقد 
سعدت بلقائك وتجدني آسفا لعدم استضافتك في منزلي حيث كان في إمكاننا أن نجد 
فرصة أوسع للحديث. 

أنا مسرور أنك الآن ستتمكن من مباشرة مشروع أم جر. أنت محق في تقديرك 
أن مشاريع الاعاشة الاختيارية كانت تجربتها ذات نفع كبير. السير فرانسيس رققمان 
أخبرني فقط أمسء أن تلك المشاريع ساعدت في تدريب مفتشي زراعة بريطانيين 
وسودانيين على مشاكل مشروع الجزيرة» والآن أصبح للحكومة كادر مؤهل يمهم 
الشاکل وأيضا یلم بأبجديات الحكم المحلي المستنير في الجزيرة. هذا سيؤهلنا أن 
نتولى إدارة مشروع الجزيرة زراعياً واجتماعيا عندما تنقضي فترة إدارة شركة أقطان 
ا حزيرة. 

كان اجتماعنا في أركويت مع مفتشي مراكز كسلا مفيدا جدا بالنسبة لاحتهال إنشاء 
مجالس مراكز لمناطق مثل القضارف (أو شرق كردفان)» ك| تجري دراسة نموذج في 
مركز القضارف لدمج عدد من الإدارات الأهلية الصغيرة في المدينة والريف. جلس 
بلدي بورسودان على وشك الانتهاءی التفويض التنفيذي والميزانية» وأشياء ومجالس 
أخرى في الطريق. المستر والس وأنا نشعر كأننا قابلتان لتفريخ الأطفال کل يوم. 
سأذهب إلى الأبيض غدا لأجتمع مع مفتشي المراكز» ويا حبذا لو كان لديك الوقت 


السودان والعالم العربي ۷ ۳۲۳ 


للمشارکة. لا بد لنا من مناقشة کل الأمور هذه في الهيئة الاستشارية للحکم الحلی. 

کنا مشغولین بمجلس ودستور الدارس العلياء وكلية غردون احدیدة» و قد 
آرسلنا مقترحاتنا إلى اللجنة التنفيذية لكلية غردون التذكارية في لندن. 

أرسل لك بعض الصور عن الاستعراض العسكري من مدينة آکستر. عندما 
سألتنى إذا كانت مجتك آصبحت قريبة من لهجة آهل دفونشایر آجبتك لاء ولکن 
مؤخراً لاحظت فعلاً أنك تتکلم بتلك اللهجة. أرجو الاحتفاظ بها فإنها ترتبط 
بانجلترا تاريخيا وأنا آحبها. 

لال[ 


إلى ج. ب. س. دانيال ا لخر طوم ۱ ديسمير ۱۹۶۲ 

أتمنى لك أوقاتا طيبة وصحة وعطلة ممتعة في عام .١4544‏ برقيتك لنا في الأبيض 
أدخلت السرور في قلوبنا. لقد قضينا وقتا متعا أثناء عطلة أعياد الميلاد هناك» ويوان 
شرب بعض البيرة. كانت هناك حفلة راقصة واستعراض في حوض السباحة» وماتش 
بولو وآخر للكريكت (كان جاك سيمر الذي يلعب كمحترف لأكسفورد ومقاطعة 
سومرست. نجم فريق سلاح الطيران)» ىا كانت هناك حفلة للأطفال لم يمرض فيها 
أي آحد. الحقيقة كلنا استمتعنا بوقت طيب. لقد عقد اجتاع لمفتشي المراكز. جوك 
دونكان يرسل لك میاته. 

لا يوجد الآن قائد عام. ون الت وا أحذا انا ما لا أحد يقلق لذلك. 
إلى هذا الدرك السحيق وصلت الأمور. ما زلت مشدودا إلى مكتبي ومحاطا بملفاتي» 
وأكابد في كتابة كلمة لأذيعها عن مستقبل السودان. وصل بات لندمي لحفلة عيد 
داوف :قارف شمه ره ةوقك | تا هام بوك سكيف از من غاد 
مجندي النوبة» وقد سأل قاي أحدهم وهو يصافحني بحرارة ويبتسم إذا كان يعرفني» 
أجابه: أبدا. لقد استمتعت كثيرا وامتطيت فرسا لمسافة بعيدة. 


۲۰۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الحاكم العام يغادر إلى دارفور وكردفان لمدة ۲۵ يوم هذا الأسبوع. يا ليتني تمكنت 
من عمل ذلك» لكنه يستحق الزيارة وعادة زياراته نتائجها حسنة» وهو في صحة 
حدة. 


© م 


الفصل الرابع عشر 


المجلس الاستشاري ومشكلات التعليم 
۹4٤‏ 


إلى يوان كامبل الخرطوم ۱۸ فبراير ۱۹٤٤‏ 

أنا مجهد للغاية» بدون عطل. أو راحة» أو وقت أخلو فيه لنفسی مع متأخرات 
واجبات. اک أن تتحسن حالتي قریباه رغم آننی آخشی أن انان لقد کانت سنة 
مثيرة بمشاکلها السياسية وقواها العاملة والجنوب» ستمنعني من أخذ عطلتي في 
۶ كا تسبب المؤتمر عام ۱۹۶۲ في ذلك. 

م آکن آرغب في الاستمرار في العمل بعد ۰۱۹6۵ ولكني لا آحب أن آترك الجنوب 
بدون معالجة» كا أن الرطوبة تمنعني من الانضمام للحرس الوطني» أضف لذلك 
فنحن عندنا نقص كبير في الموظفين. 

السودان فعلاً في حالة جيدة. المشكلة هي هذا التوتر التواصل» وعدم الترفيه 
والراحة والعطلات هو الذي يسبب القلق والإحباط. كل الناس من الخارج يقولون 
إن السودان عظيم. أملي أن يكون ذلك حقيقة. 

تسلمت خطابا آسراً من بلات بعد رجوعه من سيلان التي زار فيها جنوده. 

الحاكم العام بصحة جيدة ونشط ومصدر قوة للآخرين. 

لقد قررت أن أقسّم المديرية الاستوائية مرة أخرى إلى مدیریتون» ربا عام ۰۱۹۷ 

ساك 


۳۱۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


إلى س. أ. ج. والیس ۲ فرایر ۱۹۶6 

كسلا (في رحلة مرور) 

أشكرك على تهنئتي بمنحي وسام فارس الامبراطورية البريطانية في مطلع العام» 
وتجدني آسفا لعدم الرد سریعا. 

الحاكم العام غادر في رحلة ستستغرق کل شهر ینایر وقد تضاعف العمل علي» ثم 
كان علي أن أحضر مور للمدیرین في النصف الأول من فبراير» وقد انتهزت فرصة 
أسبوع لأحضر لكسلا وبورسودان. 

قضيت أعياد الميلاد في الأبيض» والجلس البلدي يزاول أعماله بنجاح. كنت 
أرغب في معرفة تجمعات حكمكم المحلي في توريت. لقد طلبت في اجتاع المديرين 
ومعهم السكرتيرين الثلائة ومديرو العارف والزراعة والصحة أن يناقشوا مسألة 
ابحنوب. وكان هناك إجماع تام (حيث إن الحرب على وشك النهاية ىا نأمل وستكون 
هناك أموال) لوضع سياسة تعليمية واقتصادية متطورة. 

أوافقك جداً على عدم وجود كادر من المساعدين الإداريين الوطنيين» وأنا لا أدري 
لاذا م يطالب المديرون ومفتشو المراكز في الجنوب بمدهم بمآمير للجنوب أو مفتشي 
حطات عندما سحب ال۱٤‏ مأمورا شمالياً من الجنوب عام ۰۱۹۲۸ وقد أثرت أنا 
الوضوع عندما كنت نائبا للسكرتير الاداري في أول زيارة لي لجوبا عام ۱٩۳۹‏ (بعد 
١‏ سنة). أنا أوافق أن المآمير الشماليين إذا أحسن اختيارهم» لن يسببوا أضراراء 
ولكن لا بد شم أن يكونوا متعاطفين ويتحدثون الإنجليزية» وهناك قلة منهم تتحدث 
الإنجليزية. 

قلة الالات أمر حتمي. كل الآلات» والمصانع التي تنتجها تحتاج لها الجيوش 
للحرب. وكل الحديد والآلات التي يحتاج ها لأغراض مدنية لا بد من المصادقة 
على تصديرها من قبل وزراء الحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية. لدينا نقص 
كبير في طلمبات ري المشاريع الزراعية. وحتى إذا تمكنا من الحصول على الات 
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الحفرء فلن نتمکن من الحصول على الحفارات. هذه هي الحرب» ولا بد أن نتحلى 
بالصبر إلى عام ١455‏ أو .١957‏ كلنا في نفس الوضع» ولكن الحرب لم تضع 
آوزارها بعد» والجهود الصناعي يجب أن يكرس للمجهود الحربي لحين المعركة 
الفاصلة. 


اللا 


إلى ج١‏ ۱. ريد الخرطوم ١6‏ مارس ۱۹۶ 
المدير السابق لديرية الثيل الابیض 

كنت في انتظار طباعة كلمتى التى سأذيعها قبل أن أرسل لك نسخة منها: 

آرغب في أن يتجه المجلس الاستشاري لمعالجة مواضيع مهمة بأسرع وقت ممكن, 
يعنى بمجرد أن يتمرسوا على الأهداف وعل النقاش ار بالنسبة للأمور السياسية. 
الأعضاء الثانية عشر من الست مديريات الشالية أصبحوا معروفين ومتنورين أكثر 
ما كنت أتوقع - صغار النظار من بينهم ستة أكملوا التعليم الأوسط أو الثانوي قليل 
من كبار السن من النظار» وبعض الموظفين» والمسؤولين السابقين وقدامى الضباط 
والتجار» عشرة منهم يتحدثون الإنجليزية. 

العینون من قبل احاکم العام سيشملون ستة من كبار الأفندية واثنين أو ثلاثة من 
أغيان رخال الذينخ. ستضدر لافخة قريبا. 

نصف المجلس الاستشاري سيكون من السودانيين الموظفين أو الموظفين 
السابقين. 

نحن مهتمون بتضمين كل الأمور الحامة في الأجندة - الميزانية» مستقبل مشروع 
الجزيرة» التعليم بكل مراحله» تنمية الاقتصاد (وإذا ما أثاروهما) مياه النيل وقانون 
الخنسية. 


1۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


المشكلة بالنسبة للحكم الأهلي المسؤول هو أن هناك عددا من النقاد: هيليء 
لوغارد» مارجري برهام كوبلاند» قامانز وآخرون يخبروننا: 

)١(‏ الجالس التشريعية ليست مثالية؛ 

(۲) النظام البرلماني غير مناسب للأفارقة أو العرب ولا بد من ابتكار نظام 
جديد. 

ولكن ما هو ذلك النظام الجديد؟ لا هم يعرفونه أو يعرّفوننا عليه. إنه كمثل 
بديل. في ذات الوقت يزيد توتر المريض. 

ما هي الخطوة القادمة؟ هل نقوم بتسليم كل انشطة الحكومة إلى مجلس سوداني؟ 
والدينيةء وشئون الأقليات» والعلاقات الخارجية وخلافها لحكومة السودان (أي 

كيف لنا أن نحصل على أكثرية رسمية إذا كانت هذه الأكثرية من السودانيين؟ 
من المحتمل أن يتبع السئولون الرسميون البريطانيون» بوداعة» حاكم كينيا أوفيجي. 
لكن هل نستطيع إجبار السودانيين على القيام بهذا العمل في مسألة غير شعبية؟ 

ما هو الجواب على هذا السؤال؟ 

المؤتمر دون تردد قاطع المجلس الاستشاري العام الماضي. الرئيس والأعضاء 
العتدلین (بمن فيهم جميع أعضاء مجلس بلدي أمدرمان) غاضبون جداء وقد حاولوا 
أن يلغوا القرار ولكنهم فشلوا ب ١4‏ صوتأ إلى ۲۹ صوتا في اللجنة الستينية. بعضهم 
قد استقال من المؤتمر وهناك اتهامات متبادلة. أغلب الأعضاء العقلاء بمن فيهم 
منتقدو الحكومة يرغبون في التعاون. عدد من أعيان الأقاليم الذين انتخبوا للمجلس 
الاستشاري» وهم أعضاء اسمياً في المؤتمر» سيتجاهلون المقاطعة» وسيواجه المؤتمر 
مسألة الرفق وهم لا يرغبون في استعداء زعماء القبائل. إنه وضع مثير. 
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أعتقد أن خطابي الذاع وجد قبولا من آغلب متعلمي السودان» خصوصاً لأننا 
في آقوال. 

لدینا الآن حوالی سبعین موظفا سودانیاً بدرجة علیا في الحكومة الركزية وفي 
الصالح با فیها مجالس الدن الثلاث البلدیة» وبعض منهم في مجالس وان الدیریات. 
هذا تطور مهم جدا مقارنة ببعض سنوات مضت. السودنة ما زالت للأسف بطيئة 
في الصالح الفنية نسبة لعوامل نفسية والاصرار على الكفاية» وآیضا لعدم وجود 
السودانیین الوهلین فعلا. التعلیم الفني للأسف تأخر جدا. 

كلية غردون الجديدة ستفتتح ۳ في مبانیها (التي سیخلیها اخیش) هذا 
الخريف. وسیکون ما ناظر ونائب ناظر انجلیز» ودستور» وسکرتیر مالي سودانی 
كر سیکون ها خلس ادارة مکون من سبعة وعشرین .عضو ا سبعة آساتذة منهم 
ود ا رای مت ر ا وی ا 

يجري تعيين ضابط تعلیم للكبار» بالنسبة لاعمال الریف» كا يجري التوسع في تعلیم 
البنات (خس مدارس وسطی بدلا من واحدة وزيادة كبيرة في الدرسات البریطانیات 
من بینهن ضابطات تعلیم للاقالیم). 

TIE 


ال القائمقام ج. سانديسون الخرطوم ۳ أبريل ۱۹٤٤‏ 
ضابط العلاقات العامة لقوة دفاع السودان في شمال أفريقيا 

أعذرني لعدم الرد على خطابك بتاريخ ۲۲ فبراير قبل الآن. لقد كنت في غاية 

المشغولية أرد على ستين خطاباً خاصا. سيحسدني عثلو أفلام هوليوود على حجم 

بريديء إلى أن يفحصوا الخطابات ويكتشفوا آنها تحتوي على استفسارات. أو نقد 

ارات روا من الول انسفن اقيم فل ن ال نعل ی 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ۲۱٤ 


مقدرة جدا. الجهاز السياسي السوداني في الواقع قام بدوره خير قيام في الشرق الأوسط 
واستحقوا الثناء من شتى الناس أمثال قلوب» وبلات» والوصي على عرش العراق» 
والمونسنيير آبوي» وسمتس (الذي دائ) يخاطبني ب«الجندي المغامر الشاب» مع أن 
هذا أبعد وصف نسبة لبدانتي وصلعتي وارتباطي بمكتبي)» وليام بوليت» والسير 
ريدر بولارد في طهران وخلافهم. آخر ثناء وصل إلينا - للحكومة وليس لي - كان 
من كلايتون أو برترام توماس» والذي كتب في مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية 
ووزارة ا حربية عن مکتب الشرق الاوسط احدید للتدريب السیاسی للموظفين. 
كتب يقول: «النوع الذي نرغب فيه هو مثل الإدارة السودانية». 

ذلك المديح سيسكر السكرتير الإداري لولا ظروف الحرب. الحروب تولد 
تذمر الموظف البريطاني عن كل شىء - الحرمان من العطل. غلاء العيشة نقصان 
الموظفين» عدم الاهتمام من جانب الحكومة المركزية» التزلف للسودانيين وهلم جرا 
لبذكرة اة نان فان ال یله فا تافو اهاز وذ كرون أن اگوی اک 
عقيمة وجبانة» ومتذبذبة» وظالمة» ومعوقت ورجعية» وضد السودانیین لحد بعید» 
ومع السودانيين لحد بعید. ومحافظة أكثر ما يجب. ويسارية أكثر ما يجب. كل ذلك 
يمكن أن يربك الانسان لولا وجود بيرة لتبعثر الشكوك والآلام. ولكن اليلوي (نوع 
من البيرة الأرترية - المترجم) تصل الآن من آسمرا غالية الثمن ١7(‏ قرشا للمدنيين 
و۸ قروش للجنود) ولكنها تبعث السلوی. 

مشكلة الضابط الوطنى أبدية وليس هناك حل آمثل ها نسبة لأخطاء الاضی. 
وقد فات الوقت لمعالجتها حيث لن تكون هناك قوة دفاع سودان بعد عشر سنوات» 
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أو بالكثير قوة صغيرة قوامها ۲۰۰۰ جندي و ۳۰ -10 ضابط صف مقارنة بر 4۰ 
الآن. ولكن المعالجة للوضع الراهن مهمة من ناحية سياسية. أطلعت الحاكم العام 
على خطابك. وتحادثت مع القائد العام. لا أدري ماذا سيكون قرارهم؟ آنا لست 
بمستشار عسكري للحاكم العام وليس لدي وضع رسمي مع قوة دفاع السودان 
نسبة لقوانیننا البالية التي تمنع مناقشة الأمور العسكرية في مجلس الحاكم العام (ولو 
آننا سنعدل تلك القوانين في اجتماع المجلس هذا الأسبوع). 

لا أدري ماذا قال قادة الميادين» ولا أدري إذا اتخذ قرار بخصوص دخول ضباط 
الصف إلى الأندية أو واكناتيت وخلافها. ليس لدي اطلاع على مستندات أو حق في 
ان أعلم: كا لیس للقائد العام الحق في التدخل في تعيين المآمير. ماک العام هو وزیر 
حربيته» ولكني رأيت أن كل الأمور العسكرية تعرض له. خطاباتك مفيدة جدا لي 
لأنبا تطلعني على المشاكل واتجاه السیاسات وخلافه» ويمكنني تحذير الحاكم العام في 
حالة عرض شيء غير مرغوب فيه» ولكني لا أستطيع التدخل رسميا في شئون القائد 
أو في شئون قوة دفاع السودان ولو أني أسأله أن يفيدني عن الروح المعنوية لضباط 
الصف. والالتزامات الخارجية وخلافه. في الواقع رامزدن. القائد العام» لصيق بي. 

كان لا بد للانضباط في الحامية أن يتراخى خلال السنة الماضية» ونحن في حاجة 
ملحة لقرار - وقد طالبنا به - إذا ما كانوا سیستخدمون في دول البلقان أو بورما أم 
لا. إذا لا يجب مخفيض القوة بشدة. 

سيعقد الجلس الاستشاري جلسته يوم ۱۵ مايو. ثلثا المؤتمر والسيد علي 
سيقاطعونه لأنهم يعتقدون أنه غير كفؤء والسيد علي يعتقد أنه زائد عن الحاجة 
ويسيطر عليه السيد عبد الرمن عبدالله خليل عضو فيه. أفضل عشرين عضوا في 
المؤتمر صوتوا ضد قرار القاطعت ولكن الصبيان فازوا. 

سوف أطلب من مجلس الحاكم العام يوم الخميس القادم أن يصادق على سياسة 
مكثفة أكثر عن التعليم وتطوّر الاقتصاد في الجنوب. 


۳۱۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


مجالس مدیریات کردفان والنیل الازرق والشالية تم إنشاؤها واجتماعاتها الأولى 
كانت ناجحة. مجالس كسلا ودارفور في طریقها للانشاء. کل الاعضاء الثانية عشر في 
الجلس الاستشاري متازون. 

يجري إنشاء مدرسه انوية ثانية بالقرب من مدني. 

كلية غردون الجديدة للدراسات العلیا ستفتتح في الخريف بدستور مستقل و مجلس 
إدارة انجليزي - سوداني. العطلات التي تؤخذ في انجلترا لعنة» ولو أنها تنعش من 
يأخذهاء وتستنزف الکادر بدون سبب حيث الوظفون یتغیبون نحو ٤‏ آشهر ونصف 
الشهر إلى ۵ شهور عن أعمالهم. آنا الوحيد الذي یعتبر أن عطلتنا مبالغ فيهاء ولكني 
آعزب وکل من هو آعزب هو ضحية ترتیبات الوظفین. 

آود أن أحضر لطرابلس ولکن با أن نصف موظفي مكتبي متغیبون في عطلاتهم 
بانجلترا» آشك إذا كنت سأتمكن, وبالتأكيد لن آعکن» من أخذ عطلة مع كل ما يجري 
من إصلاحات. 

ONO 


إلى يوان كامبل الخرطوم ۸ أبريل ۱۹6۶ 

أشكرك على خطابيك بتاريخ ۲۹ مارس وه أبريل. 

للأسف لن أتمكن من الحضور لجحبال النوبة. حقيقة أجندتي مز دحمة لغاية ٠١‏ مايو. 
وإذا تمقكنت من السفر فأنوي السفر للجنوب. أو أترك جيمس روبرتسون يذهب لأنه 
م يزر الجنوب سابقاء ولا هو ولا أنا سنتمکن من أخذ عطلة. 

أعتقد من الضروري جدا أن تجتمع مع السكرتير القضائي قبل أن تأخذ عطلتك. 
يبدو لي أن العلاقة بين كردفان والمصلحة القضائية» لسبب من الأسباب» قد تدهورت 
لدرجة مضرة بالطرفين (ليس من المريح أو من المساعد أن نعرف أو نصدق أن أحد 
الأطراف محق والطرف الآخر مخطى) لا بد من معالجتها. لن تعالج بالخطابات» 
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ولکن قد تعالح باللقاء الشخصی. تدريبك في آکسفورد جعلك تقدر مبادی القانون 
والعدل. وخدمته هو في الجهاز السیاسی. وكراهيته للقوننة» أو للتدقيق البالغ فيه 
أو للقضاة الذين لا يتحدثون اللغة العربية يجعله متفه حاجتك» ويعني بالضرورة 
أن بإمكانك) أن تلتقيا وتناقشا الخلافات القائمة دون سوء فهم. هل يمكن ترتيب 
ذلك؟ أتمنى أن أقنعه للذهاب لکردفان أو إذا لم يتمكن من ذلك. أتمنى أن تحضر أنت 
للخرطوم وتقضی معه بعض الوقت هناء هل يمكن عمل ذلك؟ أنتا الاثنان تشتركان 
في أشياء عديدة: 

حب السودان. والمبادىء النبيلة» وثقافة جامعة أكسفورد» وكراهية العيب - الشيء 
الذي بالتأكيد سيمكنكى| من تذويب بعض الجليد والذي يبدو أنه يتجمع الآن. 

أمس أثناء مباراة لكرة القدم في استاد أمدرمان ٩,۰۰۰(‏ مشاهد)» أحد موظفي 
شركة أقطان السودان قال «ما أروع هؤلاء السودانيين - إ:نهم في غاية اللطف والنظام». 
هذا النظام (رغم جرائم القتل وارتفاع حوادث الإجرام أثناء احرب) شيء ملحوظ 
مقارنة بمصرء والعراق» وكينيا وخلافها. القانون والنظام لا انفصام بینهیا» تقريبا 
كلمة واحدة. نا نتاج الخدمة الدنية والمصلحة القضائية. 

يبدو لي أن أحد أهم الأسباب لمشاكل المصلحة القضائية هو عدم وجود قاضي محكمة 
عليا حترم في كردفان لنناقش معه كل تلك الأمور» وعدم وجوده ليس خطأ من السكرتير 
القضائي وأنا حطني في أني ۸ أتمكن من أن أوفر له أحدا. إنها كلها حلقة مفرغة. 

لا يخطر ببالك أنني أدافع عن القضاء في أي من تلك المواضيع. آنا لا أعلم كل 
لبینات ول اکن جزءا منها: کل ما آرغب فیه آن آری انسجاماًعاماً وبعض التوافق 
على كل المواضيع» وسأعمل کل ما في وسعي لتحقیق ذلك. ولكني متأكد أنه سیکون 
من الفید أن تتفقا وتناقشا کل نقاط الخلاف. 

اللا[ 


۳۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


إلى الرائد ج. و. ج. وليلد. 0 .© .2 E.,‏ .8 .0 الخرطوم ۱۸ آبریل ۱۹۶۶ 

0 مفتش مركز یامبیو - اللإستوائية 

يبدو أنني «سأبعث عبر الأثير لعوام أخرى». لقد عرضوا علي وظيفتين: حاكم 
عسكري لأرترياء بالإضافة إلى مفتش عام لإدارة أراضى العدو المحتلة (طرابلس 
وطبرق وأرتريا وخلافها) برتبة جنرال. لكني لم أرغب أن أكون جنرالا زائفاء كا 
وأني أكره القاهرة ولا أرغب أن أترك السودان والذي أدين له بالكثير» في الوقت 

آمل أن تكون المزارع تنمو بشكل جيد وأنها لم تتأثر بالجفاف. لقد سررت بقراءة 
«یتوالدون ذاتيا» (كيف تترجم ذلك بلغة الزاندي؟) كل الأنظار مصوبة نحو الجنوب 
الآن» وخصوصاً على حزام ياي - مريدي - يامبيوء التعليم والزراعة. 

ستكون في دائرة الضوء وستتحصل على التمويل لكل المشا ريع التي ترغب فيها. 

أرجو أن تنجح زراعة أشجار الساج بمساحتها الثلاثين فدانا. انا تحتاج لكمية 
من الاء. لقد فشلت في جبال النوبة» نسبة للتبخر الناتح من حرارة الشمس» أوافقك 
على ضم المتنزهات العامة إلى الغابات. 

آرغب في إعادة مديرية بحر الغزال لوضعها السابق قبل مغادرتي وسأبدأ في تحقيق 
ذلك. ولكنها تحتاج لاثنين من الموظفين ولا أعتقد ستتمكن من عمل ذلك قبل آخر 
6 أو آوائل ١٤۱۹ء‏ وليس فقط الرجال وإنا أيضا المباني» وهذا بعد موافقة 

المسيو آبوي زارنا لمدة 5 أو 0 أيام في طريقه الى سوريا لقضاء عطلة» رجل ساحرء 
أسود مثل قبعتك» وزوجته أيضا لطيفة جدا وتتحدث بعض الإنجليزية» كذلك 
ابنتهما وکلبها. أسرة لطيفة وذكية ووديعة. 

الال[ 
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إلى فرانك كوتريل الخرطوم ۲۵ آبریل ۱۹۶۶ 

مفتش مركز واو - الإستوائية 

أشكرك على خطابك بتاريخ ٩‏ أبريل. ليس لدي الوقت لكتابة خطاب مطول. 
أخبارك كا نت مسلية ومرحب بهاء وانطباعاتك الأولية أيضا مهمة. لن أعلق عليها 
إلى أن تستقر أطول هناك وتدرسها أما أن تؤكدها أو تلغي بعضها. 

جوبا ميتة كا تبدو وكذلك واو وخلافها» لعل ذلك بسبب الطقس. ومشاكل 
الحرب» ونقص الموظفين. ولكني أعتقد أن الحيوية ستعود مع حلول السلام» وبرجوع 
الموظفين من عطلاتهم وقد جددوا نشاطهم بعد رؤية أسرهم مرة أخرى. لقد غبت 
أنت فترة طويلة في بيئة متحضرة بعض الشیء وطقس أفضلء أملي أن يساعدك ذلك 
في تحفيز الآخرين وتنشيط الأعمال. 

لا بد لنا من الاستفادة من الإرساليات الإيطالية ما داموا هنا وهذه هي السياسة 
المقرة. بعض المفتشين حاربوا معهم بطريقة غير مشروعة. لقد حزمنا أمرناء كا تشهد 
ملفات الحكومة المركزية» ولكننا غير متأكدين إلى متى ستحتفظ ذه الإرسالية هناك. 
القرار بإرسالهم خارج البلاد يعتمد على عوامل ليست نحت سيطرة حكومة السودان. 
لقد حاولنا آن نجد ديل آمریکیاً آو انجلیزیا. لا بد لنا من الاحتفاظ بالارسالیات 
لأن الحكومة غير قادرة على تدبير تعلیم في الغابة أو في تنصير الناس» وبدون إيمان 
بدين ما مرتبط بالأخلاق لن يتحضروا حيث الوثنية لا تكفي. 

لقد ذكرت أعلاه أنني لن أعلق» ولكن ها أنذا آفعل! استمر في التفكير والكتابة 
وحضر بعض الأفکار» ولكن لا تقلق كثيرا بالنسبة للمدى البعيد لمستقبل الجنوب 
لأن ذلك من الجهولات. المهم هو أن نحاول التقدم حالياً بقدر الإمكان هناك . 
حافظ عل صحتك. 

مجالس الدیریات - کردفان والنیل الازرق والشالية اجتاعاتهم تمت بسلام 
حصوصاً الأول والثالث. الجلس الاستشاري سینعقد یوم ۱۵ مایو. لقد كانت هنال 


۳۲۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


عقبات كثيرة والامور في غاية الصعوبة نسبة لصعوبة ترجمة التعابیر الفنية في الأجندق 
واختلاف مشارب الاعضاء ومقاطعة ثلثی المؤتمر. ولکننا نتقدم رغم الصعاب. آمل 
أن أذهب وبا حوالی ۲۸ أو ۳۰ مايوء ثم إلى یوغندا لدة آسبوعین في مأمورية أو 
عطلة. آخشی أن لا أتمكن من زيارة وای ولكني قد آسافر شا جوا مستقبلا. الحر 
فظیع هنا. الواجهة الثانية آصبحت وشيكة. زيارة أعضاء لجنة آسکویث كانت مفيدة 
بالنسبة للتعلیم العالي. 

NO 


إلى س. و. م. کو کس الخرطوم ۲۰ أبريل ۱۹٤٤‏ 
(عند زيارته للخرطوم في طريق عودته من جو لته 
الأفريقية من قبل وزارة الستعمرات) 

كان المفروض أن أكتب لك قبل مدة» ولكني كنت أنتظر وصول نة اسكويث 
وسفرها. وكذلك فقد تركتني منهمكاء مثل برتقالة معصورة مرمية على الشاطی» 
ومنکمشا؛ وكدها وخلافه. وبقدر ما تحسنت أحوالي ]ذا بالطقس یتحول ال فرن. 
والآن آنا في غاية التعب. 

أشكرك جدا على التحفة الرائعة (التقریر عن التعلیم في السودان) الذي أرسلته لي 
من مالطاء وما كان متوقعا ولكته مقدر جدا. لا بد آنك أجهدت نفسك فق نسخه كاملا 
بنفسك عن مسودة أولية. إنه لطف منك أن تعذب نفسك هكذاء ولكن النتيجة كانت 
مدهشة أقصى درجة للروعة. لقد صورتها بالرونيو ووزعتها على مجلس المديرين 
وبعض كبار التربويين. لم نوزعها لآخرين لأا كانت تقريرا منك للحكومةء وكلنا 
فرحنا أن يطلع عليها أكبر عدد من المسؤولين. 

أعتقد صورنا منها ۵ ۳ نسخة قرأناها جميعنا بشره واستمتاع» وكنا نقلب الصفحات 
بحاس كأننا نقرأ رواية لأقاثا كريستي. احاکم العام قرآها وتحادث مع روزیفیر 
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بشأنها ولکنی لم أكن معهماء ولم یسجل آحدهما أي تعليق» ولکن طبعا ما كان متوقعا 
أن نعلق» سیکون ذلك من باب تدنیس القدسات. كأن نقول إن آورسا میجور» غير 
متناسقة الشکل (آورسا میجور هي مجموعة نجوم الدب الکبیر - الترجم) أو أن 
نقول إننا نوافق على کتاب النبي یی 

على أي حال لقد كانت خدمة عظيمة وستظل لفترة من الزمن يا کریستوفر. 
أشكرك جزيلاً على ذلك. إن الجهود الذي بذلته مها كانت قيمته يوازي الفائدة 
العائدة منه. 

لقد أعجبت بموات - جونز وقد كانت زیارته مفيدة جداً مع عضوي اللجنة. 
ذهب مع جیمسون إلى عطبرة وأيضا إلى مدرسة الصنائع في آمدرمان وناظرها هيليرء 
وتحادث مع أعضاء اللجنة الاستشارية للمدارس العليا. دوف وشانون أيضاً أمضيا 
ساعة مع اللجنة الاستشارية للمدارس العلياء وقد كانت مقابلة مفيدة. دوف رجل 
ساحر وقد أعجبت به جدا. وقد تحدث في نادي العشاء وألقى كلمة جميلة عن «ما هي 
مكونات الجامعة؟)» وقد حضر الأمسية نحو اثني عشر من السودانيين. شانون كان 
ودودا وفعلا متمكنا. 

لقد كان برناجهم حافلاً زاروا خلاله كل الدارس العليا ما عدا مدرسة القانون» 
كما زاروا عددا من السودانيين وكلية غردون الثانوية. وقد تناول دوف الشاي مع عبد 
الكريم حسن وآخرين. وألقى شانون كلمة أمام كل السودانيين من طلبة المدارس 
العلياء لى أكن حاضرا معهم ولكن علمت في ما بعد أا كانت كلمة رائعة. 

ی ت ل ی ل > ا ل ل ال 
الحكومة البريطانية للسودان ومواضيع أخرى أقل أهمية» واتفقنا أن نکتب التماسا نطلب 
فيه المساعدة» وآمل أن أتمكن من عمل ذلك الأسبوع القادم. سأضطر للسفر فجأة إلى 
القاهرة بعد غد لمؤتمر عن مناطق العدو السابقت جرد عذاب لا جدوى من ورائه. 

الطقس حار بشكل فظيع» أمس كانت درجة الحرارة ١‏ وأشياء كثيرة لا تسير 


۳۳۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


بشکل جید. كما أن هناك تعثرا ومعوقات بالنسبة للمجلس الاستشاري» ولذلك 
أعصابي متوترة ولكني آمل أن أسافر إلى جوبا يوم ۲۰ مايو لاقضي أسبوعا بين جوبا 
- لوكا - یامبیوه ثم أسبوعا آخر بين جوبا - توريت - ناقيشوت ثم أسبوعا مع تيرئر 
في ماكرري إذا استضافنی» ثم أسبوعين أو ثلاثة عطلة في كابال حيث علمت أن بها 
فندق الحصان الابیض» وهو مريح بالإضافة لتوافر البيرة. 

خطابك بتاريخ ۲ مارس من یالبتون وصل وأشكرك عليه لم أسمع من قبل 
بيالمبتون هل هناك نهر اسمه یالم؟ إذا كانت الإجابة نعم فهو اسم لطيف وسيسعد به 
الشعراء لزوم القافية. 

هل قرأت مقالة ميلتون عن قصف ألانيا بالقنابل؟ ستجدها في ديوان أكسفورد 
للشعر الانجليزي رقم ۳۲۳ - آخر ثمانية أبيات معبرة جدا. 

هل آخبرتك آنا أو ند مايال أن المجلس أقرٌء بعد سفرك سياسة تسريع وتكثيف 
التنمية الاقتصادية والتعليم في الجنوب؟ وقد حض المجلس الأعضاء على قراءة 
الفقرات ٩۷‏ - ۷۷ من تقريرك. وقد أجيز القرار بالإجماع» ونأمل أن تكون هذه بداية 
مرحلة جديدة لجنوب السودان» ولو أن التقدم سيكون بطيئا. وفي الوقت الحاضر لن 
يتمكن من إنجاز الكثير نسبة لنقص الموظفين في الجهاز الحكومي وي الإرساليات. 
جيمس روبرتسون الآن يقوم بزيارة لدة ثلاثة أسابيع لجوبا ويامبيو وواو. الحاكم العام 
سيزور الجنوب في یونیو» والقائد في مایو» توتبيل موجود هناك الآن. في الواقع نحن 
نقوم بفتح جبهة ثانية هناك» ويوجد ما يستدعي تقسيم المديرية الإستوائية إلى مديريتين 
(مونقلا ويامبيو» وبحر الغزال إضافة إلى یرول) مرة أخرى. ولو أننا لن نتمكن من 
عمل ذلك مع نة نقص الوظفین لدة ثانية عشر شهرا عل الاقل. أنا منفتح العقل بالنسبة 
لتعيين نائب حاكم عام للجنوب. الحجج المؤيدة لذلك غير مدروسة وتنحصر في خلق 
جهازين إداريين» والعلاقات مع المصالح» ونقل الموظفين (لا يمكن خلق خدمة مدنية 
دائمة من البريطانيين في الجنوب)ء تخفيض اهتتام الحكومة المركزية بالجنوب من آقل 
من ۳ إلى أعلى من صفر ومعارضة مصر الشديدة» والشكوك والعراقيل السياسية من 
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آمدرمان؛ وشكوك بعض متعلمي الجنوب من الوظفین (وقد تقدموا قريبا بمطالب). 
نا لا أقول إن الاعتراضات آهم من الإيجابيات» ولکن يجب أن نطرحها بوضوح وعلنا 
ولم یطالب أي أحد من الجنوب بنائب للحاکم العام أو تقدم بطلب لذلك. أو درس 
الفوائد أو الاضرار. إن تعيين نائب للحاکم العام وموظفیه سیکلف الدولة حوالى 
۰۰ الي ما مسا شب ات امیس ۰ جنيه في العام» لیس 
ذلك بالبلغ الضخم ولکنه سیکون حت] من التعلیم في الغابة وأشياء آخری. وما زلت 
آنتظر إجابة عما |ذا كان النظام في شال نیجریا والناطق الشالية لساحل الذهب قد 
آثبت نجاحه. نظام نيجريا يبدو أنه ثقيل وبطيء كل ذلك يحتاج لدراسة. لعن لدی 
الوقت لذلك ولا يبدو أن غيري عنده الرغبة لعمل ذلك. على أي حال من الصعب 
تحقيقه قبل فترة طويلة بسبب قلة الموظفين. 

نعم لقد قرأت «البراهين للإمبراطورية» لهانكوك وقد أعجبتني. لقد أعجبت 
النقاد ما عدا فابیانز أو سيلفياء لقد نسيت أبهها. في رأبي كانت ممتازة. 

نقلت تلميحك بضرورة ابتعاث السودانیین للجامعات البريطانية إلى روزيفيرء 
وقد لاحظت أن غرب أو شرق أفريقيا ابتعثت عن عقر لضا 

لا نت اتلك الي سفت رجات وی كدت لط أن دور ظرآنلس وتر تن 
والجزائر. كنت أعتقد أن سييرا نيقادا موجودة في بيرو أو شيلي. كرسي الفرندة 
أصلحناه بعد مجهود خارق حتى وجدنا نجارا. سأتذكر الأسبوع القادم أن أرسل 
خطاب شكر لوزارة المستعمرات بخصوص زيارتك لناء لم تكن هناك أي انتقادات 
بالنسبة لتقريرك ولكني لم ألاحظ أي رد فعل جنوبي. 

بالنسبة لطلبنا الذي سنقدمه للحكومة البريطانية بمبلغ مليون جنيه كمساعدة. 
ربا ذكرنا اسمك كشاهد على: )١(‏ الحاجة للتعليم العالي» و(۲) حرص حكومة 
السودان على التعليم وعدم تبديد المبالغ في مبان أو صرفها على ١مريسة».‏ 

أنا في غاية التعب وكلامي أصبح غير مترابط» ودرجة الحرارة بلغت ١١7‏ أمس. 


۳۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الیوم أقل حرارة ولكني لا آدري إذا كنت سأتمكن من احتمال الشهر القادم وکیف 
سنحافظ على آداء مکتب السکرتر الاداری بتخفیض متواصل للموظفین. آعتقد 
أنني أخطأت في عدم التقاعد خلال آغسطس أو سبتمبر الماضيين» ولكني آکره البرد 
وأفضل أن أصل في الربيع. على أي حال ستة شهور ليست مشكلةء ولذلك توقعني 
في مايو القادم. سأعمل أي شيء ما دام ذلك لا يتطلب: (۱) اتخاذ أي قرارات 
(۲) التزامات اجت‌اعية (أقصد الحفلات والشراب واللبس وخلافه) و(۳) مقابلة 
الموظفين الغاضبين» و(4) السکن في لندن أو أي مدينة آخری ما عدا أكسفورد. 
[1]10 
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لقد أعجبت کثیرا باصرار بروفسیر دوف القوي في اجتماع اللجنة الاستشارية 
للمدارس العلياء وني حاضرته في نادي العشای وفي حفلة الشاي في منزلي على الا همية 
القصوى لنع الكليات المختلفة من التقوقع وعلى أهمية دمج الدراسات العلمية مع 
علوم الإنسانيات» وعلى الاحتفاظ بالجوانب الاجتاعية من العلوم والقانون والإدارة 
والهندسة وخلافها دائ أمام أعين الطلبة. وقد اعترف البروفسير دوف في اجتماعنا 
بفشل الجامعات بهذه الأيام التي تطالب بالتخصصء من تقديم الجوانب الانسانية 
في أي جانب من المعرفة» ورجانا أن لا نتوقف عن محاولة عمل ذلك إما بمحاضرات 
تبرز الجانبين» أو بمحاضرات عامة» أو باهتتام أكثر بعلوم الاجتماع في كورسات 
خصصة. أعتقد يجب أن يدوّن هذا الكلام في الوقائع (وآمل أن يطبق)» حيث كل 
الشهادات والدبلومات في العالم لن تجدي نفعا إلا إذا كانت العرفة التي بسببها حصل 
على تلك الشهادات والدبلومات ترجمت لأعمال تفيد المجتمع. وهناك الآن بعض 
المتعلمين السودانيين (وبعض البريطانيين) الذين ينظرون إلى التميز الأكاديمي من 
زاوية ضيقة جدا. وبدون التناول الإنساني للمقررات والبحوث فان كلية غردون 
الجديدة ستصبح لعنة وليست نعمة للسودان. أنا دائ) أطنّ بذلك في آذان الطلبة الجدد 


المجلس الاستشاري ومشکلات التعليم ۳۲۵ 


في مدرسة الإدارة» ولا أدري إن كان ذلك يحدث في الدارس الأخرى. هذه النقطة 
تظهر جلياً في تقرير لجنة الرابطة البريطانية عن التعليم الجامعي بعد الحرب. وقد جاء 
في ذكر صلاحيات اللجنة أن تنظر «في إعادة تخطيط الشعب الدراسية والمقررات با 
يجاري الأفكار الحديثة من ربط كل أفرع المعرفة وخصوصا العلوم والإنسانيات». 
INO‏ 

إلى يوان كامبل الخرطوم ۱۳ مایو ۱۹٤٤‏ 

قبل افتتاح المجلس الاستشاري واجهتنا مشاكل وعقبات وشكوك لن أزعجك 
بها. وبا أن الحاكم العام متغيب عن الخرطوم (وجميع موظفيه) فقد كنت أتولى كل 
ا لمهام» ومن بينها استقبال الزوار (هاو وبرترام توماس وسير كولن جاردين وليدي 
مور وخلافهم وخلافهم)» وبغياب جيمس روبرتسون في الإستوائية» وبل هندرسون 
في دنقلا» وبابس واليس في إنجلتراء وتاق ولسون في كينياء وفيدلر في أركويت» نزل 
علي خبر وفاة جاك موريسون مثل الصاعقة. لقد كنت أعرّ جاك إعزازا شديدأ وقد 
فكو من عمل الستحیل بعد وفاة هکتور لقد كان بصحة جيدة ومیتهجاً عندما 
كان یتحادث معي في مكتبي ظهر یوم الجمعة» وفي الساعة التاسعة والنصف من 
صباح السبت كنت آساعد في حمل نعشه مع ستة آخرین من أعضاء الحكومة. لم يكن 
في مقدوري تحمّل الصدمة لولا كثرة الأشغال. لقد كانت صدمة فظيعة. القدر ۸ 
يكن رحیاً مع حكومة السودان - لقد توفي أو قتل اثنا عشر من أعضائها خلال هذه 
احرب. تقريبا /٠١‏ من قوامها. 

كان جاك متعباً في الفترة الأخيرة» وأنا قلق بالنسبة للموظفين. الکل» وخصوصا الحاكم 
العام يقولون إن أخذ الموظفين لعطلاتهم في إنجلترا مهم للغاية» لأن ذلك يمنع الانیاره 
ويسري عن الرجال» ويحافظ على الحياة الأسرية. كل هذا حقيقة لا مراء فيهاء وعندي ما 
يؤكد ذلك» ولكننا بمنح العطلات للبعض نلقي على عاتق الآخرين عبئا فوق طاقتهم. 
متشل آینس مثلا» سیغیب لدة ستة آشهر عن أویل. ستابس ف غاية الارهاق بعد قضاء 
ثانية عشر عاما وسط الدینکاه یرغب في التقاعد» وقد أثنيته مرتین عن ذلك بمناشدته أن 


۳۳۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


يظهر ولاءه» الشيء الذي آکره أن آعمله. ومع ذلك فان تشرشل یعلمنا أن نتوقع الزید من 
الدماء والعاناة والعرق والدموع. وهذا الاحتال لا بد أن يكون الجبهة الثالثة للحرب. 

جيوفري هاوکسورث كان على وشك آخذ القطار في عطلة محلية» استبدل عطلته 
ليساعدني في العمل» وقد اضطررت أن أستدعي جورح ولسون من عطلته. لقد كان 
عرضا نبیلاً من جيوفري. 

لا بد أن أتوقف... وأرجع للمکتب لأشحذ ذهني النهك لأكتب التاسا للحکومة 
البريطانية آطالبها فيه بمنحنا ملیون جنیه استرليني کمساعدة لكلية غردون للدراسات 
العلیا الجديدة» وكمكافأة لجهود السودان الحربي. 

YEY 


إلى ج. أ. ريد الخرطوم ۱۳ مایو ۱۹۶۶ 

ضابط الا تصال. بنغازي 

سيجتمع المجلس الاستشاري بعد ثلاثة أيام» الله يعلم كيف ستسير الأمور. سیطلع 
الأعضاء في المجلس وفي اللجان على كل شيء بالنسبة للتعليم والزراعة» والتجارة 
وخلافه» الشيء الذي سيعطيهم خبرة في عمل المصالح ويجعلهم مسؤولين. أعتقد 
أن سودنة مجلس الحاكم العام التنفيذي» وسودنة الصالح هي الطريقة الثل لدمج 
السودانيين في الجهاز الحكومي. قليل من الدساتير التجذرة يبدو آنبا عملية. سيلان 
قد عدلت وبدلت في دستورها حتى مسخته. ولكن لا بد لأحد أن يستنبط شیثا. 
لن يتمكن السودانيون من عمل ذلك. لا نفهم اللهم إلا إذا أخذوا أسهل الحلول 
ونصبوا سلطانا. لسنا نحن الذين نرغب في فرض أجهزة برلانية. إنهم المثقفون الذين 
تعلموا أن يفكروا أنهم الدواء الناجع لكل الأمراض. ولكن لن يتم أي من ذلك 
خلال فترتي. 

أنا لا أوافق أن المحاكم العربية لا يحق لما فرض عقوبات سجن. بالطبع السجن 


المجلس الاستشاري ومشکلات التعلیم ۳۳ 


ليس عقوبة تقليدية للعرب (عل) بأن احبس كان مطبقاً من قبل الصفاة الشرقيين 
لقرون خلت)» ولکن الصحة العامة والتعلیم الثانوي» وصيانة الترب والتلفونات 
وخلافه وخلافه ۸ تكن من عادات العرب أو مؤسساتهم. هل ترغب أن تستمر 
الحاکم الشرعية بفرض عقوبة قطع الأطراف وقطع الرژوس» والرجم؟ لا یمکننا 
الاحتفاظ بالعرب في آقفاص من زجاج. كما لا یمکننا أن ننشر القضاة البريطانيين في 
کل مکان. ک| وأن الغرامات ل ليست برادع کاف. 

الحاکم الأهلية يجري ضمها للمحاکم الدنية الحكومية رویداً رویداً حتی یقوم 
قضاة الحاکم العليا في لا قالیم بميارسة حق الاستثناف نيابة عن الحاكم العام ولکن 
ذلك لم يكن مرغوبا فيه إلى آن: (۱) تتعرّف القضائية على العرب» و(۲) وتتعلم اللغة 
ات دا ای ی وان وب 
وهناك أيضا موضوع سرعة العدالة. في مکان مفتش الرکز أن يبت في آمر استئناف 
في بضعة أيام» بینا يحتاج قاضي المحكمة العلیا الذي قد یکون في مکان یبعد مثات 
الأميال لشهور. تذکر الفقرة الشهورة في الاقناکارتا (وثيقة الحقوق البريطانية التي 
آکره النبلاء الانجلیز اللك جون على إمرارها عام ۱۲۱۵ - الترجم) التي تقول: 
«لن نبيع» أو نحرم» أو نؤجل العدالة». 

بالنسبة للحكم المحلي أنت محق, ولكنك تنفخ في قربة مثقوبة» وتتحدث عن ما 
مضى. همنا الآن أن لا يتفوق التجار والأفندية في الحكومات المحلية على حقوق زعماء 
القبائل. أرجو أن تحضر لترى بنفسك التغيير الذي طرأ في السنوات القليلة الماضية 
في الحكم الأهلي في مجالس المديريات ومجالس المدن» ومجالس الأرياف التنورة. لا بد 
أنك تفكر في الأوضاع قبل عشر سنوات. الأمور تتطوّر. 

برترام توماس حضر بالجو ليقابلني لمدة ليلتين وقد أعطيته ثانية أسماء لضباط 
بريطانيين يعملون في قوة دفاع السودان (الذين يرغبون في الالتحاق بحكومة 
السودان) لمركزه العربي. إنها فكرة صائبة رغم أنها: (۱) تأخرت ثلاث سنوات - لقد 
آوصینا بها من الخرطوم في أكتوبر ۰۱۹۶۰ و(۲) صغيرة جدا - كان المفروض أن 
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یکون العدد 4۰ ولیس ۰۲۰ و(۳) القررات یغلب علیها التاریخ وشئون البدوء ولو 
آننا تمكنا من تغیبر ذلك (کلایتون وتوماس قدما الاقتراح لعدد من النقاد وتقریبا 
وافقوا على معظم ما ذکرناه» أي» أن التعليم» والاقتصاد» والادارة قد آغرقت في 
محاضرات عن الدولة الاموية واخلفاء وخلافه). لا آعتقد أن مثل ذلك التعلیم 
سیصعب على أي شاب. يا ليتني أستطيع توفیر آخر ستة من التدربین الجدد ولكني 
أحتاج لهم ولاکثر منهم. 
سأغادر یوم ۲۵ مایو للإستوائية لدة ثلائة أسابيع لأنشط تعلیم واقتصاد الجنوب» 
ثم لزيارة ماكرري في یوغندا وآخذ عطلة قصيرة بعیدا عن سياسة الشرق الأوسط 
والعرب» ولن أرجع الا في آخر يوليو. 
اجتمع الجلس الاستشاري لأول مرة يوم ۱۵ مايو (انظر مقالة صحيفة «التایمز) 
عن الافتتاح في الجزء الثاني» الفصل الخامس). 
كان نيوبولد في اللحظات الأخيرة تنتابه الهموم بيا سیحدث. وقد كتب ذلك المساء 
إلى القس هاربر في كاتدرائية الخرطوم: 
«لقد سهی عن بالي أن آشکر ك لصلواتك للمجلس الاستشاری 
مساء الاحد. ولقراءتك لصلاة کردفان. كنت في الشرفة الخارجية. 
وكنت متعباً ومحبطا ومتخوفا من ما ستتمخض عنه تجربة مجلس 
جدید وغیر متجانس ینافش مواضيع شائكة. وکنت آقلب تلك 
الامور في رأسي بشکل مزعج إلى أن سمعت کلماتك وأعطتني الثقة 
والانشراح. كل شيء تم على خير هذا الصباح وسيتم على وجه 
اعون ای نير ی 


يومياته كانت مفته مقتضية : 
الاثنين ٠١‏ مايو: اليوم الأول. المجلس الاستشاري. الاجتاع تم بصورة حسنة رغم 
أن صيانة التربة لم تفهم وعدم جاهزيتنا نحن أدت لبعض الصعوبات في البداية. الجميع 


الحاكم العام السير هيوبرت هولستون یفتتح 
الحلس الاستشارى لشمال السودان» 5 .١95‏ 
(من اليسار): 
السيد علي المبرغني - السكرتير المالي. السير ي. میلر» السکرتبر الاداري» السير دوغلاس نيوبولد - 


الحاكم العام» السير هيوبرت هدلستون. السكرتير القضائي» السير توم کرید. السيد عبد الرحمن المهدي. 
ك. د. د. هندرسن خلف الحاكم العام - أدوار عطيه الواقف ببدلة بيضاء. 


محكمة شیوخ في غرب السودان. 


أكدوا على أهمية توفير المياه. 

الثلائاء ۱ مايو: اليوم الثاني. كان الأداء أفضل. التنمية الاقتصادية. الصناعات 
الثانوية. 

الأربعاء ۱۷ مايو: التعليم» 4 ساعات. ساعتان عن التعليم المشترك. من أفضل ما 
یکون. 

وقد کتب بعد آسبوع إلى بول دانیال: افتتاح الجلس تم على خير» ى| كنت تتنباًء وقد 
كنت محقا في أن تسخر من تخوفي. الأعضاء كانوا متحمسين» وعقلاء ومهذبین ومفعمين 
بالحيوية. وقد استمر الاجتاع لاربعة أيام. 


الفصل الخامس عشر 


توت قرف الخرطوم ۲۳ مايو ۱۹٤٤‏ 


عمید كلية ماكرري - یو عندا 


کریستوفر کوکس وبول دانیال وعدد کبیر من خريجي مارلبورو وتربویون واداریون 
يخبروني أنني أضيع وقتي في السودان إذا لم آقم بزيارة ماكرري وأن آقابلك. 

لم تسنح لي فرصة أخرى لزيارة الجنوب قبل الآن» وسوف أطير إلى جوبا یوم ۲۵ 
مايو وأتوقع أن أكون في كمبالا في فندق الأمبريال مع أحد مفتشی مراكزناء جيوفري 
هاوکسورث. لمدة أسبوعين على الأقل في يونيو. لا أعرف بالتحديد الزمن الذي يتاح 
لي لأخذ عطلة. يعتمد ذلك على موقف الموظفين هناء والأمور في مصر. ولكني آرغب 
في زيارة ماكرري وأن أتحادث معك. دون أن أثقل عليك» خصوصا وأن الكلية 
ستكون مفتوحة آنذاك على ما أظن. 

كانت زيارة كريستوفر منعشة» كالعادة. كان يتحدث أسرع من استاعناء وكان 
يستمع أسرع من حديثناء وكانت غرفته عبارة عن ملفات وخطابات وجوارب مثقوبة 
مبعثرة في طولها وعرضها. لقد كتب لنا تقريرا متازا من مالطا. ثم حضر إلينا شانون 
ودوف وموات - جونز وكانوا خير معين لنا بالنسبة لتعليمنا العالي والفني. 


نأمل أن نفتح كينا یه زشها في سبتمبر أو أكتوبر. 
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ال کی وود تون جوبا ۲۱۷ ماپو ۱۵۶ 

استغرقت رحلتي طلکال بالطائرة ساعتین وکانت رحلة مريحة» وهبطنا لمدة 
عشرین دقيقة للتزود بالوقود ثم واصلنا رحلتنا إلى جوبا التي استغرقت ساعة وثلاثة 
آرباع. لم آقابل بل دیفز» مدير أعالي النيل» لأنني ومكتبي سهی عن بالنا أن نخطره. 
كانت الرطوبة عالية جدا خلال اليومين الاضیین؛ ولكن اليوم أفضل. الطبيعة جميلة 
وخضراء على كل حال. كانت هناك أمطار غزيرة قبل مدة ولكن الآن يمرون بفترة 
جفاف. 

آشعر بتحسن كبير وقد نمت ثاني ساعات ونصف في ليلتي الأول وقليلا عند 
الظهر. لم أعمل أي شيء في يوم وصولي مع أني وصلت الساعة الحادية عشرة صباحا 
رفضت أن أذهب للمكتب كما فعلت أنت. 

تحادئت مع سكيت (مدير الاستوائیة) وبيلي وليامز (مدير التعليم) عن التعليم 
في الجنوب كجزء من إعمار الجنوب أمس» ومع سكيت وتوتهیل عن الجزء الخاص 
بالاقتصاد اليوم. لا نعتقد أن يركز توتهیل فقط في مشروع الزاندي كتنمية اقتصادية 
للجنوب. المهم آولا أن يتم تأسيس هيئة تنمية الإستوائية (أسوة بهيئة مشروع القاش). 
توتهيل سيتقدم بمقترحات هيئة الاقتصاد والتجارة عن طريق السكرتير الاداري عند 
عودته للخرطوم. 

جهاز القيادة للوري بيلي وليامز أصابه عطب آثناء قيادة بيلي له في يامبيو وانقلب 
اللوري. لم يصب بيلي بأي كسور ولكن أحد مراسلات واي توفي. لقد كانت جرد 
حادثة ولكنها سببت لبيلي صدمة عصبية. 

أنا في تحسن مستمر ولكني غير مستعد لكتابة خطابات مطولة. آنا آسف كوني 
كنت مهتاجا ومتردداً في الآونة الأخيرة. لقد كنت في غاية الارهاق من كل تلك 
اللجان والملفات والمجلس الاستشاري. 


أرجو أن لا تكون مشغولا أكثر ما يجب وأن الهبوب لم تبدأ بعد. تنمية الجنوب 


أوغندا وماكرري عار 


ستكلف مبالغ طائلة» ولكنها ستأخذ وقتأ طويلا حتى تبدأ وستكون على مراحل 
Es‏ ی اش رظان 
إذا ما استدعى الأمر لا تتردد في أن تطلب مني الرجوع. أ أي إذا كانت هناك أي 
أزمة أو مأساة» مثل وفاة جاك موريسون. 
[1 ]1 


ال س. آ. ج. والیس Eo‏ 

معتش مر کز توريت 

آسف لعدم لقائي معك» فقد وصلت بعد مغادرتك بأسبوع» ولكني كنت مرتبطا 
بمواعيد» وكانت آخر فرصة لي لأزور مناطق الضفة الشرقية والتي لم أزرها من قبل. 
على أي حال أشكرك على من أَنْبْتَ لضيافتي» حيث قضيت ثلاث ليال في غرفة 
ضیوفك. واحدة وأنا في طريقي لناقيشوط وليلتين عند عودتي منهاء لأني قضيت يوما 
ي كتري. 

توريت كانت في أجمل حالاتهاء وريني (مساعد مفتش المركز) أخبرني كل ما يعلم 
عن المنطقة وقد أحضرت معي نسختك من التقرير السنوي لعام ١957‏ والخرائط. 

ناقيشوط وكتري جمالهم| لا يوصف. كنا محظوظين بالنسبة للطقس» بعض الأمطار 
ولكن غير غزيرة» والسحب والشمس فوق التلال. قضيت ثلاث ليال مع جيوفري 
كنج (مفتش مركز شرق الإستوائية) في ناقيشوط وما كنت راغبا في مغادرتها. 

كنت في غاية الارهاق عندما وصلنا بالطائرة إلى جوباء بعد المكوث سنة كاملة 
صعبة خلف مكتبي وأنوي أن أقضى فترة نقاهة لمدة شهر في يوغنداء ولكني أشعر 
الاک معيو لدو د سیب یلا ١‏ حال اقفر ان رآلتانن الیتطاه ق هذا هنين 
العالم. آول مرة آشاهد فیها آفراد من قبيلتي الدیدنقا واللاتوکا. 

غدا آرجع إلى جوبا وبعد غد أقوم بجولة لدة آسبوع على مناطق الضفة الغربية 


۳۳۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


وللأسف لن آجدك في جوباء ولذلك رأيت أن آکتب لك هذا الآن. كنت آرغب 
في التحدث معك عن المنطقة والتي تبدو لي مهمة ومثيرة. العمال» الطرق. الیاه 
والمجاعات المتكررة في مادي كلها تحتاج لحلول» خصوصا المياه والجاعات. أنت 
تعلم أن مجلس الحاكم العام قد صادق منذ فترة وجيزة على سياسة مكثفة للتعليم 
والتنمية الاقتصادية في الجنوب» وزيارة المدير العام وتوتهیل» وبيلي وليامز وشخصي 
هي بمثابة فتح جبهة ثانية. أعتقد هناك إجماع عام على المسائل التعليمية والاحتياجات» 
ولكن لا بد لنا من استنباط خطة اقتصادية شاملة أي برنامج زراعي خلاف الشروع 
التجريبي في يامبيو. يبدو لي أن أي مشروع تعليمي أو اقتصادي لن يجدي بدون أساس 
معیشی أي أنواع ووفرة من الغذاء» الشيء الذي لم نحققه في كثير من الناطق. 

النقص في موظفي الادارة والزراعة البريطانيين هو العقبة الكأداء» ولن نتمكن 
من تغطية أي من الفجوتين ما دامت الحرب مستمرة» ولكني آمل أن نعالج جيوب 
الجاعات باكراء قبل أن نبدأ في مصانع الصابون والغزل والنسيج وخلافها. 

يتوقع للجنوب الآن» أن يقف على رجليه» ولكني أخشى أن تجعل مشاريع توجميل 
(مع أنها مثالية) من الضفة الشرقية منطقة درجة ثانية» وهذا سيكون أسواً لمنطقة 
توريت من المنطقة الشرقية التي تعتمد أكثر على رعي الأبقار. ولكني سأكتب إلى 
جيمس روبرتسون وجوك ميلر (السكرتير المالي الجديد) أن لا تهمل المناطق الشرقية 
وتوفير المياه» وزراعة الحبوب في إطار المشاريع التي ستقدم إلى هيئة الاقتصاد والتجارة 
إذا ما عرضت تلك المشاريع قبل رجوعي نایه يوليو. 

آقنی تك ولول خا سعیدا» متمنیاً لدواجن مول اللفيسة الازدهار وقد آعجبت 
بباء کذلك أعجبت بحديقة منزلکم» إلا أن الشمس لا تدخلها أحياناء وقد لاحظت 
آنکم تقضون آغلب وقتکم على الفرندة. 

أنا سعید برژيتي لتوریت آخیرا وهي ق حسن حالاتها؛ وکذلك ناقیشوط حیث 
وجدت جيوفري كنج بخير ومنشرح وقد قضینا الوقت نتجاذب آطراف الحديث في 
حديقته إلى أن غابت الشمس خلف التلال ثم دخلنا النزل وآرخینا الاستار وجلسنا 


أوغندا وماكرري هم 


حول مدفأة وقودها الخشب. إنه تباين عجيب الجبال اخضراء والهدوء العظيم» 

صدح طائر في الغابة أحياناء الندى على الأغصان» ومناظر دونقوتونا والإماتونق 

بعد حرارة وغبار وسياسة وان الخرطوم» ولو آنها كانت سنة مثيرة جداء ومنهکت 

بتخطيط لما بعد احرب. وبنجاح لا باس به في اتجاهات مختلفة» رغم ملهيات الحرب 

وقلة الموظفين والكلفة الباهظة لعطل الموظفين في إنجلتراء رغم أنها لا تقدر بشمن. 
PE‏ 


إلى جيمس رویرتسون جوبا ۱۵ پونيو ۱۹۶۶ 

يبدو أني تركت الخرطوم في الوقت الناسب. جيوفري يقول إن الطقس كان 
رديئا للغاية والهبوب ليل نهار. كنت أتوقع ذلك عند مغادرتي حيث مايو كان شهرا 
لطیفاً لحسن الحظ. أتمنى أن ينتهي ذلك سريعاً وتنزل لكم بعض الأمطار. مع غياب 
أغلب موظفي الحكومة المركزية» آمل أن تخفف عملك بعض الشيء خلال يوليو 
وأغسطس. 

وصل جيوفري أمس وأحضر لي بريدي» وجهزنا أنفسنا لنغادر غدا إلى ماسندي 
التي نأمل أن نصل إليها في يوم واحده فهي تبعد نحو ۲۹۰ ميلاء ولكن هناك نقاط 
جمارك وعدد من المعديات في الطريق وربا اضطررنا لقضاء الليلة في قولو. استمتعت 
بجولة على الضفتين وقابلت كل مفتشي المراكز ومجموعة من المبشرين. ىا زرت 
مستشفیات ومدارس ومزارع وغابات و خلافه؛ والان انا متيف جدا ی افنوب! 
مفتشی الراکز جميعهم کانوا بخير وبروح عالية والاحوال بوجه العموم على ما یرام 
ما عدا النقص ف الوظفین. 

قابلت الطران آورلر في یامبیو وکان بصحة جيدة» وقد شرب ربع جالون بيرة 
ودخن سيغاراً ما أدخنه في فرندة وایلد وکان مرحا. وقد طلب مني أن أذكرك بطلبه 
ا ا لضي ارات ار الور تا و اغاغ تكن المذارس 
والجلات ى) طلب مني أن أسأل السكرتير القضائي عن زواج الفتيات المسيحيات من 


۳۳۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


(الجلابة» المسلمين في واو (قد قمت آنا بذلك). سألته إذا كان في إمكان حکومة السودان 
عمل شىء لمنع ذلك. أجاب بأنه لا يعتقد أن ذلك مكنا أو مطلوباء ولكنه طلب مني أن 
أستفسر. الجلابة يمكنهم دفع مهور أعلى» ويبدو أن الفتيات يقسمن أمام القاضي. لقد 
كان قلقاً ولكنه قال إذا لم يكن من الممكن عمل شىء فهو يتفهم. وقد تمنىء بالمناسبة» أن 
يجد السكرتير القضائي الوقت ليدرس موضوع زواج المسيحيين هذا الخريف. 

لقد قمت بزيارة القس ملاكيك هناء لقد كان الطننا وودودا. لقد أعجب كيرا 
بمذكرة آبوي التي نشرها في مجلة «السودان» في رسائل ومدونات وطلب مني سبع 
أو ثاني نسخ لیوزعها على إرسالياته لأنه يعتقد أن حكومة السودان توافق على آراء 
آبوي. أرجو أن ترسل له تلك النسخ حيث إنه من النادر أن هتم الكاثوليكيون بشئون 
الإدارة الأهلية. 

تحادثت مع رودجر بيرنت» كبير مفتشي الزراعة في هيئة تنمية الإستوائية» عن 
الشئون الاقتصادية والمعيشية بخلاف مشاريع يامبيو. وقد أقر مجلس الحاكم العام 
سياسة لتكثيف الاقتصاد لكل المديريات الجنوبية وليس فقط لنطقة يامبيو (رغم أن 
منطقة يامبيو يجب أن تعطى أفضلية كا تقول). أنا أعلم أن هناك مناطق عصيّة (مثلا 
أمادي ومنطقة التابوسا) يمكن أن تتحداناء ولكن ياي» والمناطق الوسطى وتوريت 
جب أخذها ف الاغتبان» وكذلك بحر الغزال. قد تجبر عل زيادة أسعار الحاصیل 
بعض الشيء. وتخفيض العمالة مع زيادة عدد المشرفين الأكفاءء والمعدات وزيادة 
اللواري» کل ذلك مرغوب فيه» وكذلك استبدال قش الأسقف ببلاط لتخفيف العمالة 
أا رفن أن تفوس هذ لأست الا شلات 
الكاثوليكية عندها بلاط جيد وريلاي (الإرساليات الانجلیزیة) يعمل على تجربة 
بلاط مسطح ويبدو جيداء وهم يحتاجون لبطانة خشبية بدلا من الخيزران ويمكن 
للمناشر أن توفر ذلك. 

الهمة الاساسية لقمندان الشرطة هناء إذا وجدناه. ستکون تدریب ضباط 
الراك 


ما زلت أعتقد أن تقسيم الإستوائية إلى مديريتين واجب وسأدرس هذا الأمر عند 
عودتي» ليس هناك عجلة إذ ليس لدينا موظفون في الوقت الحاضر. 

هذا خطاب مشتت. و ل و کر 
متعة ومنعشة إلا أنها أرهقتني بعض الشیء ولكني تعلمت فيها الكثيرء ام 
أصبحت لدي آفکار واضحة عن الاقتصاد والتعليم هنا» وسوف آنحاز للجنوب 
عند عودتي. في غضون ذلك أرجو أن + تهتم بتشكيل هيئة تنمية الإستوائية وفي إمكانهم 
دراسة المقترحات. 

آنا متن لك يا جيمي» لكل مساعدتك وعملك ونصائحك لي طوال السنة الماضية. 
لقد أخجلت تواضعي وكذلك حكومة السودان وقد آنجزت الكثير. أرجو أن تتخذ 
أي قرار تراه مناسباء لا تؤخر أي شيء» ولا تذهب للمكتب يوم الجمعة وحاول أن 
تأخذ رحلات للترفيه عندما تستطيع. سأكتب لك من يوغندا. لن أتمكن من تحديد 
تاريخ عودتي إلى أن أرى كيف أشعر في نهاية یولیو. 

الا 


إلى ج. و. روبرتسون ۳ بو نیو ۱۹6۶ 

بواسطة ج. س. تبرنر 

كلية ماکرري - یوعندا 

لقد ذهبنا من جوبا إلى ماسندي بعربة سکیت في یوم واحد یوم ۱۲ یونیو» حوالى 
۰ میل. وتزودنا بالوقود ووصلنا إلى قولو وقابلنا مفتش الرکز (فوربس) بعد 
نصف ساعة وتناولنا الرطبات واستمعنا لنشرة الأخبار في ال8.8.0 الساعة السابعة 
مع مفتشی الرکز في ماسندي» شاب لطیف اسمه مارتن راي (لا آذکر إذا راسلتك 
من ماسندي آم لا - لا آعتقد) وقضینا الليلة في حانة صغيرة هناك فندق صغیر تابع 
للسکك الحديدية» هل تعرفه؟ 


۲۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


في الیوم التالي ذهبنا إلى کمبالا ۱۲۰ ميلاء في عربة تكرّم السکرتیر بتوفیرها لنا. 
ويعني هذا آننا قطعنا 47۰ ميلا في خلال يومين بدون مشقة الشوارع مبلطة با حجر 
الأحمر, والخضرة تحيط بالنطقة رغم آنها تصبح رتيبة بعد مدة. 

ذهبنا إلى فندق الأمبریال لدة ثلاثة آیام. مريح جدا وأکله جید. ویوم الائنین 
تغدیت مع الدیر ومساعده في منزله في أعلى الجبل الذي بناه فیلیب میتشل. كانت 
السيدة دونداس في الستشفی بسبب الحمى - يبدو أن هناك وباء ملاریا في کمبالا وقد 
اضطررنا أن ننام تحت الناموسیات. تحادثنا عن التعليم» وامنود والادارة الاهلیت 
واحاد شرق آفریقیا وخلافه. 

الحلات التجارية هنا مكتظة بالبضائم» رغم آنها غير جيدة. البيرة والتبغ والادوية 
متوافرة» فقط الأرز والطحین في التموین ببطاقات. التبغ ارتفع سعره. اهنود یتناسلون 
في کل مکان في الاکواخ السقوفة بالزنك. 

یوم الثلاثاء ترکت جيوفري وذهبت لقضاء بعض الوقت مع جورج تبرنر في 
منزله على جبل ماكرري. هل زرت ماكرري؟ إنها مجموعة منازل جميلة رغم أنها تحتاج 
لتمدیدات: حوالی ۱۶۰ طالباء يبدو علیهم الذكاء» ولکن أقل تطورا من طلبة مدارسنا 
العلیا. كانت ضيافة تبرنر متازة وهو في غاية الکرم. منزله جميل وهادیء كانت 
غرفتي في الطابق الأرضى تطل على حديقة» ومناظر على الجبال وعلى بحيرة فكتوريا. 
سنذهب ال کابالي غ هته الثلائةآیام ونصف في ماكرري کانت من انع ما یکون. 
لقد ذهبت للكلية وتحادثت طویلا مع تبرنر وباتن نائبه النشط (الوظف السابق 
في مصلحة العارف في کاتسینا ونیجریا). هنا ثنائي متاز. باتن مهتم جدا بالجوانب 
الاجت‌اعية وكل الواضیع التي نرغب في أن تتبناها مدارس الادارة والاداب وهي: 
الخدمة العامة والمواطنة» والحكم الحلی» ودمح المثقفين في آعمال قری الاقالیم. وقد 
آلف كتيبا جاري طباعته الآن في مطبعة جامعة أکسفورد» وقد أطلعني عليه كذلك 
جيوفري هاكسورث. هو كتيب ممتاز» وقد نأخذه إلى بخت الرضا مستقبلا ولدرسة 
الإدارة. وقد جلسنا أنا وجفري في شرفة قاعة محاضرات جامعة ماكرري واستمعنا 


آوغندا وماكرري ۲۱ 


لحاضرته آمس عصرا عن الحكم الذاتي وکیف ينال» إلى نحو سبعين من الطلبة» وقد 
حضر نحو اثني عشر منهم متأخرین وقد وبخهم توبیخا شدیدا. كانت حاضرة جيدة 
عمل مكي عباس. آرغب أن يجتمع هو ومكي عباس. باتن شخصیته قوية وسیناسب 
کت فان محر 
آمس بعد تناولنا للشاي آخذنا تيرنر آنا وجيوفري إلى بودو» مدرسة مختلطة لثانوية 
تیه بارس که ال ماکان ی ها انور عافا ل وو چا عراز 
عشرة أميال من ماكرري وبمناظر جيلة فوق بحيرة فکتوریا. هربرت. الناظر المدني 
هو زمیل دراسة لحيوفري» رجل لطیف وزوجته كفؤة. مساحات کبیرة» وهو مکان 
حي. والدرسة هي بالاضافة لأنها ثانوية» آیضا بها قسم ابتدائي (وهذا یشمل أولي 
ومتوسط ۷ سنوات وفي رأبي سبع سنوات في مدرسة واحدة شیء متعب للأطفال 
ملوكة للبقاندا (۷۰/ من الطلبة هم من قبيلة البقانداک كا يبدو أن مملكة البقاندا 
الأهلية تبدو أنها حجر عثرة للتطور من عدة جوانب نسبة ل: 
ب - عدم کفایه وزرائها. 
ج - ملکیتها حقوق الارض. 
ولکن يبدو آنه: 
(أ) کسرت شوکته بسبب ماكرري عن طریق تیرنر وبسبب الرأي العام 
وأيضا بسبب الطلبة الآخرين. 
(ب) یمکن إصلاحه بواسطة الکاباکا الشاب عندما یستقر له الحكم (سأکتب 
آدناه عن الکاباکا). 
(ج) هو وضع شنیع ویشکل تحذیرا بالنسبة لاتفاقية السالیت. آنا لا أعرف کل 


۲:۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الحقائق ولکن مدينة کمبالا وحکومتها توسعا حول جبل الکاباکا وأرضه 
واکومة اليوغندية تبدو کأنها لا غلك قانوناً جیداً لتملك الارض 
لاستغلال أراضي الیوغندا للصالح العام. مثلاً لتوسيع مباني ماكرري» 
ومزرعة تجريبية وخلافه. كلية ماكرري يجب أن يصل طلبتها إلى ثلاثاية بعد 
الحرب مباشرة وني الستقبل إلى آلف طالب» حيث في إمكانها خدمة كينيا 
(التي لا تساهم بشىء يذكر وبعد لأي) ويوغندا وتانقانيقاء والصومال» 
وأثيوبياء ونيازيلاند» وشمال روديسياء وجنوب السودان. هي مستقلة 
بسبب خدمتها لعدة بلاد ولكنها بين بين وتفتقد مجلس إدارة نشيطا. 
الكاباكا حضر أمس مع أساتذة جون كرابي للغداء (ابن القس مطران ممباساء عمره 
حوالى ثاني عشرة سنة» ويدرس في كلية ماکرري» هو هادىء ومژدب. يلبس قميصا 
أبيض ورداء قصيرا مثل كل الأولاد» ومتصاب كثيراً. أنا لا أحسده على مستقبله. 
كنت دائ راغبا في الاطلاع على اتفاقية المساليت والتي لم أنظرها لفترة طویلةه 
وأدرسها مع السكرتير القضائي وأدرس انعكاسات ذلك على الحكم المحلي وأوجه 
تطور دارفور عموما. قد يكون من الناسب أن نطلب من فيدلر أو مكاوي أن 
يدرساهاء ثم نجتمع مع دولي لامبن (مدير دارفور) عند عودته من العطلة و نحاول 
أن نلغيها (إذا وجدنا أنها معيقة للتطور) دون أن نغضب السلطان. عندما يأتي كندول 
المسؤول عن دار مساليت للخرطوم المرة القادمة يمكنك استطلاع رأيه. حقيقة ليس 
هناك وجه شبه كبر بين دار مساليت ودولة الباقندا الأهلية» ولا الصعوبات متشاة» 
ولكن قد يكون من المصلحة أن نبحث في الأمر بسرية. 
رجوعا إلى بودوء أنا لا أعتقد أن التعليم المشترك في المرحلة الوسطى أو الثانوية 
يناسب جنوب السودان لا مانع في الرحلة الأولية» لم آقابل طلبة ماكرري لوحدهم 
بعد» وباتن طلب من جيوفري ومني أن نلقي عليهم محاضرة بعد رجوعنا من 
كابال. جيوفري هاكسورث عن تجربة أم جر الزراعية وتنمية الريف» وأنا عن علاقة 
السودانيين بالحكومة. 


أوغندا وماكرري Y€‏ 

الانطباع العام الذي كونته إلى الل تطعا من ملا عازن عابرة لمدة أسبوع - 
عن يوغندا هو أنها «واد سعيد» جميلة وخضراء ومنظمة بدون مشاكل سياسية أو 
اقتصادية أو عرقية كا هو الحال مع كينيا أو فلسطين أو السودان وغيرها. لكن ذلك 
افدوء نفسه رغم أنه من حسن احظ. هو نفسه قد يشكل خطورة وقد يسبب رتابة 
وعدم رغبة أكيدة للإصلاح ورد القيام بأقل ما يمكن عمله. الشىء الذي وبخ عليه 
هانكوك النيجريين في كتابه الصادر في ١9147‏ صفحة 07 حيث يقول: «آکثر شىء 
انتقدته هو الامحاح. کان ای آن البریطانیین یسیرون بتمهّل» بعدل وانسانية 
وصبر - في الوقت الفروض أن یکونوا فيه في عجلة من آمرهم وفي غاية العجلة». 
هنا أيضا يبدو هناك عدم عجلة بالنسبة للتطور في الاقتصاد أو السياسة» كا آظن أن 
الحكم المحلي متخلف (قد يكون أيضا سببه الاتفاقيات مع المملكة الوطنية). على أي 
حال أنا لم آقابل السكرتير الأول حيث هو مريض ولم آقابل كبار موظفي الحكومة في 
عنتبي» ولكن سأفعل ذلك عند رجوعي. 

في الوقت الحاضرء وبعد زيارة ماكرري ومقابلة تيرنر وباتن» والتي كانت 
مهمتي الأساسية - علي الآن أن أذهب إلى كابال وأنعزل عن الدنيا لأقرأ 
وأشرب البيرة» وأتمشى قليلاء وأنام» وأنسى المثقفين والحكم الحلي وخلافه 

ا 

لقد اجتمعت الآن مع سايكس (نائب مدير التعليم) لمدة ساعة - ليس لديم 
مصلحة معارف كما نعرفها نحن» لأنه ليس هناك تعليم حكومي سوى بعض 
الدارس للهنود وأهل جاوا وأطفال رجال الشرطة وخلافهم. وقد وضعت 
حكومة يوغندا برناجا كبيرا لتطوير التعليم يمتد من ۵ إلى ۱۰ سنوات. ويتضمن 
طلبا لمبلغ ۵۰۰,۰۰۰ جنيه إسترليني من صندوق التنمية للمستعمرات للمباني 
وتدريب الأساتذة» والمدارس الفنية وأربعة مدارس ثانوية حكومية (۲ بنين و۲ 
كاك د وهاه سيتكون اول فاده که ها نا من رسای 
للإرساليات. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ €٤ 


حالياً حوالى ۸۳۰ إلى ۸8۰ من أولاد وبنات يوغندا تحصلوا على بعض التعليم 
ولكن معظم ذلك محصور في إقليم باقندا والأقاليم الشرقية. ویفتحون حوالى ماية 
مدرسة دون الأولية في القرى كل عام. 

مثقفو يوغندا أقل تعلیا من مثقفينا أو مثقفي الساحل الغربي لأفريقياء وليست 
لديهم أندية أو جمعيات أو احتكاك مع الموظفين البريطانيين خارج ماكرري» (حتى 
هنا ليس كثيرا جدا؟). 

هناك بعض الاستبدال بموظفين يوغنديين في كادر الكتبة من الموظفين اهنود 
ولكن لسيت هناك خطة أو عجلة في إجراء شرح وم أشعر من محادثتي مع كل من 
قابلت أن لديهم رغبة في عمل شيء. ومع ذلك فان العنصر ال هندي يشكل عقبة لتطور 
الأفريقي في بعض المصالح (الزراعة مثلاً لا يعمل بها أي هندي) وني التجارة» رغم 
أن ا هنود نموا التجارة» وهم كانوا سابقين لنا في أفريقيا. 

نظام امیثات المشتركة لمدارس الإرساليات الثانوية للآن لا یعرف مدى جدواه لأنه 
جدید. ولكن سايكس يعتقد أنه سينجح وحتى قيامه يعتبر تقدما. هناك ۸ من هذه 
المدارس (۱ ثانوية و۲ مراكز تدريب). أعضاء الجلس الحكوميين أغلبهم موظفي 
EEE‏ 

حسنا يا جيمي» هذا آخر ما عندي» وغدا أسافر إن شاء الله إلى المجهول» حيث 
یقولون سأجد مداق الأخشاب والفراولة» والكتي» والشبورة الاسکتلندنيق 
(وآمل الويسكي الأسكتلندي)» والبيرة. آمل أن لا یکون الطقس عندکم سيئاء 
وأنت غير منهك من كثرة العمل. آرجو أن تبلغ تحياتي إلى الزملاء وإلى نانسي. بول 
دانيال يرسل لي برقيات من دورست ثثير الحنين. في كابال يوجد مكتب تلغراف» وإذا 
احتجت لي فعلاء أو طرأت أي مصيبة لا تتردد في استدعائي» وإلا فواصل العمل 
واتخذ أى قرار تراه مناسباً ولا تفقد أعصابك. 


YO 


آوغندا وماكرري ۲۶6 


إلى لورد لو غارد اکر کیال تنم ۱۹6 

أملي أن تذکرك الطوابع على هذا الظرف بالاضی الجميل» وأيضا آمل أن تکون 
بخير وبصحة لا باس بها. هذه أول زيارة لي ليوغندا - وهذا تقصير من جانبي - 
ولكني سأقضي هنا شهرين نصفها عمل لأتعرف على بعض المؤسسات الحكومية 
ونصفها عطلة. آنا في ضيافة جورج تيرنر لبضعة أيام» في جبله الأخضر الجميل» وقد 
سعدت جدا أمس عندما أخذني لنحج إلى جبل لوقارد لنرى موقع قلعتك والخنادق 
القديمة والنصب التذكاري باسمك. لکننا افتقدنا وجودك معنا لتحكي لنا ما حدث 
عام ۱۸۹۰ - ۰۱۸۹۱ 


آحد أصدقائي وهو مفتش مركز في مديرية النیل الأزرق وأناء وصلنا هنا من جوبا 
بالسيارة عن طریق قولو وماسندي وبعد آسبوع هنا سنذهب في عطلة لمدة شهر 
إلى کابال على حدود الکنغو حيث هناك فندق صغير وجیل على ارتفاع 16٠١‏ قدم 
- ثم نرجع إلى هنا مرة آخری لدة آسبوع قبل أن نغادر إلى الخرطوم. لقد تحادثت 
مع عدد من موظفي الإدارة والتعليم. وزرت ماكرري. وتناولت الغداء مع سير 
شارلس دنداس» وزرت مدرسة بودو الثانوية. وأيضا قابلت الكباكا الشاب» وهو 
لطيف وخجول» ولكني لم أذهب الى عنتبي بعد. كل شيء هنا جميل ومنسق وأخضر 
وغير مصاب بمشاكل فلسطين أو كينيا أو السودان وخلافهاء حقيقة واحة. الخطورة 
الأساسية في رأبي هي اللامبالاة والتراخي وترك الأمور تسير ببطء ولكن الحكومة 
عندها برنامج تعليمي مهم يعتمد على التمويل من صندوق التنمية للمستعمرات 
وقد اطلعت عليه. أليس هناك خوف من تقليل المبادرة من قبل المستعمرات في حالة 
إجازة صندوق التنمية للمستعمرات البرامج المقدمة دون لوائح صارمة؟ أنا لا أطالب 
بتخفيض النح» وهي أصلاً غير كافية» ولكني أرى أن المساعدة الطوعية مطلوبة 
محلياء وهذا يعتمد على تسريع الحكم المحلي الفاعل. كل منطقة أفريقية يجب أن يكون 
عندها مفتش حكومة محلية ليراقب الادارات الأهلية» ويوجهها إلى الطريق السلیم 
ويعصب مجالس المدن» ويوسع الیزانیات المستقلة» ويفرض على المصالح أن يوزعوا 


۲:1 كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


خدماتهم على مجالس الادارات الأهلية وعلى مجالس الدن. جملة میزانیات السودان 
(للمدن والریف) تبلغ الآن 8۰۰,۰۰۰ جنيه استرليني وتزداد سنوياء ولدینا الآن ٦‏ 
حالس مدیریات ومجلس استشاری مرکزی لشال السودان. 

آمل أن تکون مارجري برهام بخيرء لا آدري إذا كانت رجعت من جزر افند 
الغربية أم لا 


ملحوظة: 

لقد سهى عن بالي أن أذكر لك أهم شيء بالنسبة هذا الخطاب» وهو أن آشکرك 
بالرغم من التأخير» لتهدئتك الكريمة لي بتاریخ ۱۳ ا لقد استحسنتها جدا. لقد 
كنت مشغولاً جداً في وقتها وکان لدینا نقص کبیر من الوظفین» وقد أخرت الرد 
على كل الخطابات الخاصة إلى أن أذهب في عطلت ولم يتيسر لي ذلك إلى الان وقد 
أحضرت معي حوالى ستين خطابا بتواريخ منذ 4 شهور لأرد عليها عندما أصل إلى 
فندق الحصان الأبيض في كابال. 

للأسف لن أتمكن من السفر لأنجلترا هذا العام إلا إذا طرأت مشكلة سياسية مع 
مصر تضطرني للذهاب هناك. 

بالمناسبة هناك علامات تدل بأن الاقتراح لحكومة موحدة لشرق أفريقيا قد فقد الحماس 
له وبعض مناصريه قد غيّروا آراءهم الآن. صحافة كينيا دعت إلى المطالبة باستقلال إقليمي 
للمناطق الجبلية التي یقطنها البیضء وهو شيء ختلف» ولكن من أين سيتحصلون على 
موارد خصوصا بعد الاعتاد الكامل لسنوات عديدة على الدعم غير المباشر؟ 

هناك لفط كثير جدا عن تطور سياسي لأفريقيا وقليل جدا من الحديث - إلى 
ان - عن تطور اجتياعي وتعليمي واقتصادي. إن احکم الحلي السثول والسلیم» 
بتمویلها؛ وبمساعدتها» وبتفكيك مصالهاء وبالعناية أكثر بالخدمات للأفارقة هو 
الشیء الذي يجب أن بهدف إليه بالتأكيد. 


آوغندا وماكرري ۷ ۲ 


التجمع في الرکز سیتم إذا ما تم بواسطة مجالس استشارية يشارك فیها بعض 
الافارقة في اللجان الحكومية وف السکرتاریات. كينيا تقترح وضع افريقي واحد 
في الجلس التشريعي (ولم يخبروا یوغندا بذلك) - والأفريقي السکین سیجد 
صعوبة في القيام بعمله. أعتقد أن یوغندا ستهدف لاشراك آفريقي واحد في كل 
إقليم. آنا لدي شكوك نحو الجالس التشريعية على کل حال. ولكني لست خبیرا 
في هذا المجال» وما دامت هناك فأعتقد من الصلحة أن يشارك فیها بعض الافارقة 
ولكن من الأشخاص المؤهلين. الزعماء من متوسطي الأعمار والمتعلمين والأطباء 
الأفارقة والزراعيين ومعلمي المدارس العليا يمكن الاستفادة منهم إذا جمعوا 
في مكان واحد. ولكن الأمور تتطور في أفريقياء وهذا هو المهم على كل حال. 
لقد أعجبنا بأوليفر ستانلي (وزير المستعمرات) ونأمل أن يستمر في منصبه لفترة 


0 
j‏ 
إلى السبر دوغلاس پوبولد من لورد لوغارد ٩‏ یو لبو ۱۵۹۶۶ 


إنه من لطفك أن تتکرم وترسل لنا خطابا من یوغنداه وقد وصلني 
بعد التأخیر المعتاد. ومارجري برهام التي كانت ضيفتي لیومین 
أعجبها الخطاب جدا و طلبت مني أن اصور لها نسخة. 

أشكرك على کل ما قلته عني وارتباطي بیوغنداه آتمنی أن تکون 
اقامتك الطويلة بها قد آفادتك ا 

اراتك قا عل وه هی که المسكعمرات 
وتأثيره السلبي على المحميات في اعتمادها على الإعانات بدلا من 
الاعتماد على الذات. كان ذلك أول ملاحظاتي» وقد شاركت لورد 
قلاسقو في رأبه في مجلس اللوردات منذ مدة قصيرة في شكوكه في 
عدم استطاعة هذا البلد الوفاء بالتزاماته نحو نفسه ونحو المحميات 


۳:۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


بعد الحرب. نسبة لأن وزارة المالية تحتاح لتسدید الفوائد على مبلغ 
حوالی ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ (ثلائة ملیارات جنیه استرلينی) من الدین 
العام. 

لن آحاول أن آناقش مقترحاتك الجيدة بالنسبة لتطویر وتحسین 
أداء الادارات الأهلية ومجالس المدن في المناطق الأكثر وعيا مثل 
يوغندا» والإمارات النيجرية وشمال السودان. هذا هو التطور الطبيعي 
لما يسمى بالحكم غير المباشر. هناك تطور مهم آخر أيضا في رأيي 
وهو تحديد الوحدة التي يمكن مستقبلا أن يشملها الحكم المحلي 
وتجميع مثل تلك الوحدات الصغيرة في وحدات حکم محلي أكبر. 

أنا سعيد بأن اقتراح الحكومة الموحدة لشرق أفريقيا قد فقد من 
يناصره» لأن الغرض الأساسي منه كان هو فرض سيطرة المستوطنين 
البيض. كنت طول وقتي أنادى بالاستقلال للأقاليم حيث لا يوجد 
اجماع بين الأهالي لحكومة موحدة. 

أنا أيضا أشاركك الرأي في عدم جدوى المجالس التشريعية» لأني 
أعتقد أن نظام وستمنستر لا يناسب الهند أو أفريقيا إطلاقاء ولو أنه قد 
يناسب بعض المجتمعات الصغيرة مثل سيلان وجزر الهند الغربية أو 
ساحل الذهب التي تعودت على هذا النظام من سنوات غا 

نرجو أن نراك في إنجلترا في المستقبل القريب. 

NO 


(۱) يبدو أن لورد لوغارد أخطأ في فهم رأي نيوبولد بالنسبة للمجالس التشريعية. كان اعتراض نيوبولد على 
الجالس التشريعية ليس لأنها شبيهة بالبرلمان وان لأنها لا تقرب من البرلمان. هو كان يفضل مجلسا موسعا. 


آوغندا وماكرري ۲:۹ 


ال جیمس روبرتسون کابال ۱ یولیو ۱۹٤٤‏ 

لقد کتبت لك خطاباً من منزل جورج تبرنر أعتقد يوم ۲۳ یونیو. نحن مرتاحون 
هناء على ارتفاع حوالی ۱۲۰۰ قدم» والطقس أميّل للبرودة ولکن هناك مدفأة في 
الصالون وآأنا لا آغادر الفندق قبل الساعة العاشرة صباحا بعد آن تطرد الشمس 
الشبورة. 

هذا الفندق متخلف بعض الشیء ولکن جوّه لطیف. وبه کهرباء وغرفه أرضية مثل 
آرکویت وتبعد کل غرفة من الأخرى یاردات قليلة. كل غرفة لما حمامها ومرحاضها 
وجهزون لنا الاء الساخن للاستحام. الأکل ممتاز للغاية خصوصا اخضروات 
والفراولة والببرة والسمك من بحبرة بنيوني على بعد خمسة أميال» والکمیات آکثر 
من حاجتناء ولحم الخنزير من وقت لاخر» وعندهم صندوق ضخم به السیجار الذي 
اشتریته ب ۳ شلنا من إرساليات الآباء البيض بالقرب من هناء وهم من يصنّعه. هنا 
الكثير من بيرة كينيا الجيدة» وأنا لا أتناول شاي الصباح قبل الساعة السابعة والنصف 
عندما أقرأ لمدة نصف ساعة ثم أتناول إفطاري حوالى الساعة الثامنة والنصف» ثم 
أدخن بالقرب من المدفأة إلى أن يدفأ الطقس لأتمكن من الثی أو لعب القولف. 
میدان القولف هنا عل ومنشق وأغضر وأمام باب الفندق ولیس به لاعبون کیره 
آمس آنا وجيوفري كنا الوحیدین في اللعب من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة 
الثانية عشرة. ثم نرجع للفندق لشرب كأس بيرة ثم نتغدی - الغداء یتکون من آربعة 
کورسات (الیوم سیکون هناك فراولة والکريمة) ثم ما أن ننام أو أقرأ رواية لاقاتا 
كريستي. ثم نتناول شاي بعد الظهر ونتمشی أو نلعب القولف مرة آخری ونرجع 
للفندق عند الغروب آیضا لشرب كأس بيرة ثم العشاء الساعة الثامنة» ونأوي إلى 
فراشنا باكرا وننام نحو تسع ساعات. کل هذا لأطمئنك على أنني أخلد لأخذ راحة 
كاملة وأتمتع بأكل جيد. 

مكتب مفتش الرکز» ومكتب البريد والمستشفى مع الفندق كلها على ربوة هذا 
الجبل الأخضرء والمكان هادئ بدون ضوضاء - وتعلوها منازل الموظفين الأربعة 


۲9۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


البريطانيين على نفس الحبل بارتفاع حوالى ۷۰۰۰ قدم» والنازل مزدانة بحدائق جميلة 
وا ميادين خضراء وورود وبنفسح وخلافه. والناظر مسافات بعيدة لجبال خضراء 
ترتفع لأكثر من ۷۵۰۰ قدم وکلها مزروعة إلى القمم» تتخللها آودية خضراء على 
ارتفاع ۵۰۰۰ - ٩۵۰۰‏ قدم تزخر بالذرة والوز والفاصولیا والباز لاء مع بعض 
الأبقار. والأهالي يشوشون ولونهم أسمر فاتح ويعملون بنشاط. تبدو المنطقة غنية 
هقی تا اک نت | من الشرطف وجرائم القتل قليلة جدا. 
قمت بزيارة بحيرة بنيوني بالقرب من هنا مع شاب أغريقي لطیف يعمل في الناجم» 
وقد سبق له العمل في الحبشة والهند الصينية وبلاد أخرى» وعنده سيارة عتيقة. إنها 
بحيرة جميلة متعرجة طوا حوالى ٠١‏ ميلا يسبح فيها ثعالب البحر وتكثر فيها زهور 
الزنبق الزرقاء. وقد أخذنا قاربا من الخشب لمدة ساعة وكنت آشعر بالخوف بسبب 
تأرجحه. وفي يوم آخر ذهبت مع سكينر ؛ ضابط شرطة بريطاني من أمبرارا وتقع هذه 
المنطقة ال دود الک عون روو خر ال مين شا قف إشرافه وبها طريق جبلي 
معبّد أنشىء عام ۱۹۳۳ (وقد منح موظف مصلحة الأشغال العامة الذي بناه نوط 
الأمبراطورية البريطانية). والطريق يرتفع الى ۸۱۷۰ قدما بانحدار مريح» والمناظر 
خلابة بغابات ایزران» والسنط وعدد من الاشجار الضخمة والتجيرات الزهرة 
على ارتفاع ۷۰۰۰ قدم في حقول یدیرها مزارع بريطاني یدعی ستافورد وعنده موظف 
بارون سويدي عجوز يحضر هنا لتناول الشراب. هوة کنابا ترتفع نحو ۸۰۰۰ قدم 
ومنها یمکن مشاهدة مجموعة جبال موفامبیرو البركانية التي ترتفع نحو ۱۵۰۰۰ قدم 
- وقد نسیت أسماءها. نحو ثانية منها على امحدود وتسکن فیها الغوریلات. وأحدها 
ا ول ار هلان کات رحا له له ساعن ۳۰ یط 
ری یت نت اس ایا 
مفید للمقارنة مع جنوب السودان - لا آعتقد أني سأکون أفريقيا جيدا أبداء ولو أني 
آحب هوّلاء السود - ولکن قلبي كان لدة طويلة مع العرب في کردفان وفي کسلا. كا 
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وأني لا أحب الخضرة البالغ فیها. 
۱/515 


إلى جيمس روبرتسون کابال ۷ یولیو ۱۵۹۶ 

وصلني خطابك بتاريخ ۲۹ يونيو مساء أمس» أشكرك عليه وعلى المرفقات. 
لقد أصابني الكسل وزاد وزني وبدأت أستعيد رجاحة عقلي. لم أعلم أنك كنت هنا 
وإلا لما ضيّعت وقتك ووقتي بوصف المكان لك. أنا متأكد أنك أخبرتني ولكنك 
تعرف إنني لا أصغي! الحمد لله أن الشغل خف وأنك لا تشعر بإرهاق. الواقع 
العمل لم بخف. ولكنك: (۱) أسرع مني في العمل» و(۲) أنك تتخذ القرار أسرع 
مني ولا تتذمر كثيراً. ولذلك لن أستعجل في الرجوع. ربا كانت الأحوال قد هدأت 
بعض الشيء حصوصا بعد غلبة التعليم العالي وتنمية الجنوب والمجلس الاستشاري 
وخلافها. 

أرجو أن تفتح عينيك وتتطلع على أي برقيات حيث أن بعضها قد يتطلب اتخاذ 
قرار بشأهاء وأغلبها قد يكون رسائل وقحة من بنات أخواني وآخواتي وأنا لا أمانع 
في قراءتك فا. 

نعم يجب علينا أن نستفيد من حملة ورثنقتون لتطوير الثروة السمكية. يمكننا أن 
نزود بحيرات يرول بسمك الشربوط والسلموق المرقط» ليتمكن صيادو النوير من 
اصطياد السمك على نهر السوباط» كا نعلم البشاريين تدخين الأسماك كا كان يفعل 
أسلافهم. 

أنت محق في خفض تكاليف بناء المدارس الجديدة. يوغندا كانت عاقلة في عملها 
ذلك. أنه أهم بكثير أن نبني كل المدارس التي نحتاج إليها بدلا من أن نبني قصورا 
لبعض المدارس لنفاخر بها أمام الزوار. نحن نحتاج لأربع مدارس بنات إضافية 
وسطى» وعدد من المدارس الأولية للبنين» وإذا ما بالغنا في تكلفتهاء فلن نتمكن من 
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بناء كل المدارس التي نحتاج إليها. الفروض أن نتحاشى أسقف الزنك ونسقف 
الدارس بأي مادة تتحمل الطقس. بلاط الأسقف هنا جميل ومدير الأشغال يجب 
عليه أن هتم بذلك. جيري أندرو مدير الجيلوجيا سيجد التربة الناسبة وقد تكون 
صناعة ثانوية. 

من حسن حظ ند مايال وموظفيه إنهم لم يصابوا من جراء القنبلة التي ألقتها إحدى 
طائرات العدو بدون طيار. هذه الطائرات مزعجة. ولكن إذا كانت نتيجة كل قنبلة 
تزن طن واحدا أن تقتل فردا واحدا فهذا لن يفيد الألمان كثيراء يبدو أننا ضربنا كل 
مدرجات مطاراتهم في ساحل فرنسا. الروس سيتمكنون من أخذ شرق بروسيا في 
الخريف. 

قرأت في صحيفة من ليوبولدفيل أن مدام آبوي في طريقها إلى الجزائر ورباح» 
عندها مزرعة في آسنيرس (لا آدري أين هي) كاد ا كبر كسك ۱7 
ليوبولدفيل وبرازافيل. أتمنى أن يمنحوها معاشاً مناسباً وأن ينصبوا له تمثالاً في منطقة 
رقنا ای 

نا فعلا بصحة جيدة يا جيمي؛ ربا بسبب البيرة والنوم وعدم القلق. مشكلتي 
الوحيدة هي أني أحنّ للوطن ولكني أعتقد آننا جميعاً نحن للوطن. سأجتهد بقدر 
الإمكان أن اتك م السفر إل انجلا هذا اخریف من أجل نانسي. 

اماك 


إلى باري سوليفان كابال ۱۵ يوليو ۱۹46 
أ مقي فوا وض یی و و وان تانجهاء بیتا ساکون آنا تاع 
عجوز آتجوّل في كوخي. خطابك بتاريخ ۱۲ أبريل وصل إل يوم ۲۳ مايو - قبل 
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ميل جنوبا وعالم آخر حاط بالغابات والجبال» تلف جداً عن رمال صحراء شمال 
السوذان بشهسه الذائمة. 

أنا شبه مقعد بسبب آلام الفاصل ول أقم بأي نشاط خلاف الاکل والنوم 
وكتابة اخطابات ولو أني آشعر أن هذه الحرب بملفاتها التي لا تنقطع وبانها قد 
بلدت إحسامي والان أحتاج لکورس في القراءة وتعلم اللغات من أستاذ في جامعة 
أكسفورد لأستعید صوابي من قروح الادية. 

آنا سعید أنك قابلت أبن أخي دیفید. هو عالم يحصر نفسه في موضوعه فقط وكفؤء 
وخلص وغير مدّع وحبوب. ولكني أتمنى أن یوسع معارفه وعلاقاته خارج نطاق 
العمل. لا أعتقد أن التفرغ لدراسة العلاقة الجنسية لنوع معيّن من الأسماك شىء يدعو 
للسرور مها كانت أهميته لغذاء البلاد. 

ورئنقتون عالم متعدد القدرات وقد جال أفريقيا في عشرینات عمره. لقد زارنا هنا 
وأعطاني آخبار ديفيد جوء یزاوج بين العلم والانسانية. 

آنا لن آرغب في وظيفتك إلا إذا سمحوا لي بمصادقة آسری الحرب. کل التعلیم 
يتطلب مسبقاً علاقات شخصية بين الطالب والعلم أو بين الداعية والحواريين. 
الدعاية» كسلاح ضد العدو يمكنني ان أتفهمهاء قد تساعد في إنقاذ حياة الطرفين» 
ولو أن تأثيرها مبالغ فيه. إعادة تعليم عدو كفيف وعنيد ومهزوم لا يمكن تحقيقه 
إذا كان في إمكانناء أو في مصلحتناء إعادة تعليم الألمان» أو الشباب منهم» ولكني 
أرى من الواجب علينا أن نحاول: ولكن إذا ما حاولناء فلن نحقق أهدافنا باخداع 
والتزويق» وإنا بالصداقة. 

دستور الأطلنطي لا يصلح كقاعدة سياسية لأنه غير واضح ولكنه عقيدة سليمة 
ولیس بخطة عمل. لا اعد آن تشرشل صرف النظر عنه مانا ولکن دو جلیا أنه 
لیس من اهتاماته الآن» وبالرغم من عظمة تشر شل - ولا آری أعظم منه - کمهندس 
للنصرء ید يتمتع بالشجاعة والقيادة وبالبطولة» لیس مطلوبا منه أن يحوّل نفسه کمهندس 
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للسلام. الکمونولث غير جد الآن» ولکنه یمثل جموعة ضخمة من الرجال والنساء 
بالرغم من رغبتهم الاأكيدة نی النصر ویژیدون تشرشل بوصفه قائداً حربهم الا آنمم 
آیضا یتوقون لبعض الخطط والضانات لما بعد الحرب» لیس بالضرورة سلام آبدي 
وسعادة (هذا لن یتحقق) وإنا عالم يتحلى بالا خلاق في السياسة والاقتصاد وبالساواة 
في الفرص. واخرب ضد الفقر وا هل والرض. وضد الرذائل الانسانية من احسد 
والطمع والكبرء والقسوة. 

العام يحتاج لإبحاءات نبيلة» مهما كانت متباعدة وقد تبدو عديمة الفائدق کا حتاج 
العام للرومانسيين» وخدمة المستعمرات تحديدا تحتاج للرومانسيين. الرومانسيون هم 
الذين وضعوا حدا لتجارة الرقيق» ومنعوا تشغيل الأطفال في الصانم» وتسلقوا قمم 
إفرست واكتشفوا القطبين الشمالي وال جنوبي. المرء يمكنه أن يكون رومانسياً وفي نفس 
الوقت كفا مهنيا وفنياء والرومانسي الكفؤ أفضل من غير الكفؤ ‏ لاحظ الاختلاف 
الكبير في أعمال المبشرين في أفريقياء وسهر الشعراء والموسيقيين. ليس بالضرورة أن تنم 
المثابرة الإلهام» وانا الإلهام يشرف المثابرة. غريبو الأطوار اليوم» ىا تقول هم أبطال 
الغد» وأغلب الإصلاحات البشرية بدأها رجال ونساء وصفوا بأنهم غريبو الاطوار 
مثلاً ویلبرفورس» باستير» والطبيبات والمربيات في القرن التاسع عشر. ولكن لا بد لنا 
ونحن نأسی لفقدان القیم حالياء أن نعتقد أن كل غريبي الأطوار هم على حق أو نبل. 
بعضهم دجال أو مدع أو حب للذات» أو محتقر للآخرين» ولیس هناك أسوأ غطرسة 
من ذلك. لأن احتقار الا خرین مناف للمسيحية وبدون السيحية وفضائلها» سینحدر 
العا إل مستنقم ۱۹۱۹ - ۱۹۳۹ بکبارهاالقانعین وشبایها الحبطین. والاحباط هو 
من اشوا اخصال ولا ضروة له. لا آحد» حتی لو كان مقعدا؛ أو فقرا خبط من فعل 
اخیر وکل| تدهور العالم كان عمل الخير مطلوبا حتی ولو بالحصول على راحة البال» 
والابتسام في وجوه الآخرين وهو الشيء الذي نعتقد هو من أبسط الأشياء التي يمكن 
عملهاء إذا ما رأينا كيف يجدها الكثيرون من الصعوبة بمكان. 


أتمنى أن تكمل کتابك حتى إذا لم تتمكن من بيعه أو حتى طباعته» مع أن 


ب 
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سیطبع وسیباع لأن الجهود الذي بذلته سیکون جدیا. تعرّف على روبن هودجکن 
الذي هو الآن في إنجلتراء أو اکتب له - قد یکون سافر مرة آخری. هو شخص حکیم 
وعاقل ولطیف - آنا أكن له كل إعزاز ومودةء لأنه شخص طبيعي» أي إنساني بکل 
دکائه وشجاعته. ۱ 

آنا آرغب في التقاعد من العمل هنا والرجوع لانجلترا العام القادم. ولا آرغب في 
وظيفة تنفيذية عالية» ويا ليتني لم آکبل بهذا الوسام (فارس الامبراطورية البریطانیة) 
أنا أكره أن يسموني السير دوغلاس» كا أعتقد أن أي وسام یمنح للعلاء العظام 
والأبطال وأيضا لبائعي الأقمشة الأغنياء والسياسيين الأوفياء هو خطأ. إذا اعتبرت 
الحكومة البريطانية أنني قمت بعمل جيد (ولم تكافئ في الواقع وظيفة في السلم 
الإداري الاستعماري) كنت أفضل أن يحققوا لي ثلاثة مطالب للسودانيين» أو حتى 
مطلباً واحداء أو منحي ألف جنيه لأنفقها على عمل اجتماعي هنا. 

أنا أمقت قصف الدن بالقنابل» ولكني أكره الحروب» ودون سخرية» أنا لا أرى 
اختلافاً أخلاقياً في فرض حصارء أو ضرب سفن الغذاء بالطوربید» أو قتل الأزواج 
أو الآباء والأبناء أو قتل الزوجات والأمهات والبنات» علا بأني أكره قتل المجموعة 
الأخيرة إذا كان عمدا ولم تعتبر إسهاما مباشراً في هزيمة النازية. وهل ذلك يحدث 
هذا الغرض أم لا فلا أدري. كا لا أدري ما هو الغرض مما نفعله نحن أيضاً ولأي 
هدف. قد تعتبر النساء اللواي تجندن لقيادة القطارات أو للعمل في المصانع الحربية 
هدفاً مشروعاء الله أعلم. 

أرغب عند تقاعدي لأن حركتي ستخف قلیلا أو كثيراء في ما بعد بسبب آلام 
الفاصل لبقية حياتي» أن أباشر عملاً تربوياء أو أدبياً أو عملا يتعلق بالحكم الحلي. 
وأفكر» إذا ما سمحت مؤهلاتي الأكاديمية بذلك أن أحاول أن أحظى بوظيفة في 
كلية نوفیلد» ربا كمحاضر عن الإدارة الاستععارية. ولكن الحرب الأولى حرمتني من 
الحصول على شهادة جامعية» وقد تفضل الكلية آخر أكثر تأهيلا. لقد كنت يوما طالبا 
موهوباً أدرس بمنحة من كلية أرويل بجامعة أكسفورد» ولكن العمل التنفيذي لعدة 
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سنوات ربا حد من قدراتي التحليلية. آرغب أن أنعزل في صومعة وأن أنقطع للقراءة 
لدة ستة أشهر لأتعلم مرة أخرى اللغة الانجليزية الصحيحة. 

نحن هنا في الخرطوم معزولون عن إنجلترا وعن النشاط الثقافي. أنا مشترك في 
صحيفة «التايمز)» وصحيفة «الغارديان» الأسبوعية» ومجلة «النيو ستیتسیان!» وعدد 
بن الوادت لحو اكوا دن لاحل سب طریت رب برد أعتقد أن 
مبادئي أو ملي قد م: تخت او رت 

قد يكون عزاؤك في الزواج والحب» الزواج بالطبع أفضل من العزوبية» ولكن 
يجب أن يكون أساسه مبنیاً على شىء خلاف الانجذاب الجسدي» أو امروب من 
الإحباط؛ كما أن الزواج غير السعيد وبدون أطفال شىء شنيع. لقد كنت أحب 
والدتي إلى يوم وفاتها - الأغبياء هم الذين سموا ذلك عقدة أوديب - ول أكن 
في حاجة إلى أي حب آخرء کا كنت وما أزال محظوظا في كوني واحدا من أسرة 
كبيرة وما زال لدي ثلاث أخوات أودّهم جداء وأخ وستة من أبناء وبنات الأخوان 
والأخوات. ولذلك لم ينقصني من آحب. كا وأن توزع الحب ليس بتبديد. ولكن 
الناس يختلفون في تكوينهم والحل بالنسبة لك قد يكون الشیء الطبيعي. أغلب 
علاجات الأمراض أو المشاكل هو العلاج البسيط العتاد» ولكن الناس عادة ما 
يجرون وراء الغريب مثل المشعوذين من رجال الدين أو الطب. لقد تمكنت من 
الاحتفاظ بحب عميق للرجال كا للنساء وقد كنت سعيداً بذلك. ولكني سأشعر 
بالوحدة كلا تقدّم بي العمر. هذا شيء لا بد منه» لأن المرء يعبر بين سن الستين 
والسبعين في أرض سكانها متفرقون» ولكني أشك أن يضطر المرء بدأ لأن يكون 
نون ات دای یا إذا كان تیه الم اسان لا بان ای او 
بالتصرف الغریب. 

آنا لا آحب الحياة العامة» ونا ذلك لأنني قضیت آغلب حياتي في الخدمة العام 
وأرغب الآن في خدمة مجموعة صغيرة عندما يتقدم بي العمر. ولکن الناس لا بد 
لهم من الخدمة العامة» وأنه من السيئ أن نسخر من السیاسیین والصحافیین: نحن 
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نحتاج لأفضل رجالنا أن يكونوا أعضاء في البرلمان» وأن يكونوا كتاب مقالات 
افتتاحية في الصحف. وحتى خبرين. ي. ه. كار قد عمل عملا خيرا كثيراً وكذلك 
س. ب. سكوت وكروزير من صحيفة «الغارديان»» وكذلك ال 8.8.0. ولذلك 
لا تتردّد في أن تجزب حظك. إذا رغبت» بتواضع صريح. ودون تأنيب ضميرء أو 
جلد للذات. ولكن مهما قررت أو فعلت فلا بذ أن تتفادى الاحباط كأنه الشيطان. 
والإحباط هو فعلاً أداة من أدوات الشيطان لنع المواطنين الشرفاء والأذكياء من 
تقديم خدمات بسبب الخجل» أو الغرور أو التواضع المصطنع. أو التطلع الزائد 
للوظيفة المثلى. عندما بدأت معركة دنكرك آسرع الجميع للمساعدة وركبوا أول 
قارب» وأخذوا أقرب آلة ولبسوا أول حذاء صادفهم. نحن دائا في مواجهة معارك 
شبيهة بدنكرك - كوارث اجتاعية» وسياسية واقتصادية - وأي مساعدة صغيرة 
تفيد» إن كان في أفريقيا أو في أمبلسايد. أتمنى لك حظا سعیدا وأرجو أن تداوم 
الكتابة لي وأن تعذرني على كل حشو كلامي آعلاه» ولكن أحب أن أكتب لك 
(بالرغم من التأخير). 
ONUN‏ 


آل خن ورو د کابال ۱۸ پو لیو ۱۹٤٤‏ 

يبدو أنكم فعلاً ترزحون تحت طقس في غاية الحرارة» وأنا سعيد في أنني أكتب 
لك هذا وأنا أجلس بجانب مدفأة. أنا لا أمانع من قضاء وقت أطول هناء ولكن 
جيوفري يفتقد أسنانه. بقيت له سنان فقط تكفي لشرب البيرة وأكل الفراولت 
ولكن لا تصلح لأكل لحم البقر أو الخنزير. السمك هنا لذيذ للغاية» أفضل ما أكلت 
طول حياتي. يسمونه «تيلابيا نایلوتیکا» ولكن لا يغير ذلك الاسم الغريب من طعمه 
اللذيذ. 

لقد لعبت لوقت قصير القولف. آرجو أن تخبر تاق إنها رياضة متعبة. الكرات 
صغبرة جداً والضارب مشوهة. إذا تحسن مستواي ی لعبها فسوف آتقاعد. جيوفري 


۲0۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


يجيد اللعبة جدا والمساعدون يتحلقون حوله؛ بینا ينظرون لي كأني فرس بحر في 
سيرك. ولم أستفد من لعبها حتى بتصغير بطني حيث الأكل هنا رائع. 
أنا أرغب في دفع أتعاب خبير في الدعاية في مكتب وكالة السودان بلندن إذا كنا 
فعلا سنستفيد منه» وخصوصا في توصيل ما نقوم به هناء بريطانيين وسودانیین» إلى 
المجتمع البريطاني» قد يساعد كتاب مارجري برهام إذا تمكنت من نشره يوما ماء وقد 
كتبت لها آمس» لا بد أنها رجعت من جزر اند الغربية. 
۱118 


ال جيمس روبرتسون ماکرري 4 ۲ یولیو ۱۵۹66 

آشکرك على خطابك بتاریخ ۰ یولیو الذي وجدته في انتظاري عند عودتي مساء 
آمس. عدناء جیوفری وأنا قبل يومين ما كتا نخطط لأن مفتش الرکز كان سيرسل 
عربته للصيانة والواصلات صعبة بعض الشيء. 

كابال كانت لطيفة - مع أنها لم تمطر طوال مکوئنا فيها - لقد استمتعت بشهري 
هناك» نمت طويلا وأكلت كثيرا ولعبت بعض القولف. لم يتعبني وركي كثيرا. 
وقد كانت التكاليف رخيصة أيضاء أكثر قليلا من جنيه إسترليني في اليوم با فيها 
الشروبات والقولف» وقد شربت الكثير من البيرة. جيوفري سيقوم بتركيب أسنانه 
الجديدة هذا الأسبوع» وقد ينتهي من ذلك في أول أغسطس. فجأة كسرت أحد 
أسناني في السيارة أمس» وسأضطر للذهاب لطبيب الأسنان أيضا. باتن سيحضر لنا 
بعض تلامذته الممتازين لنتحادث معهم هذا المساء. سيكون من الممتع أن نتعرف 
عليهم وعلى مستواهم. ذهبت للقداس في كنيسة الكلية البروتستانية مساء أمس. 
مبان بسيطة وكان هناك نحو ثلاثين من الطلبة وخمسة من الأساتذة. وقد أمّ الصلاة 
أحد القساوسة الأفارقة ولغته الإنجليزية ۸ تكن جيدة» وم تكن هناك موسيقى من 
الأرغن» ولكن تراتيلهم كانت جيدة. لا أعتقد أن هناك أفضل من ماكرري إذا كان 
المرء تربوياء ولو أنها معزولة في رأيي من حياة الناس ولكن ليس ذلك بخيارها. 


أوغندا وماكرري 1 


لقد طلب من تيرنر أن يتحادث مع الارسالیات (أو بعض المؤسسات) عن 
«مستقبل التعليم الديني في يوغندا» وقد أطلعني على ما كتبه» وقد كانت جيدة للغاية. 
سأحاول أن أنسخ صورة منها. يحاول أن يفند الكثير من شكوك الإرساليات متمشيا 

آیها القديسون الخائفون» تحلوا بالشجاعة مجدّدا 

أن الغيوم التي تخشونهاء 

حبلى بالشكر وستعم 

البركة فوق رؤوسكم. 

لالزلا 


إلى س. و. م. کو کس ماكرري ۲۱ پولیو ۱۹۶ 

أرسل من الخرطوم یوم ۲ اغسطس 

بالتأکید تمكن باتن من تحفیز الطلبة عموماء ومقرّر دراساته الاجتماعية بالتحدید 
كان عتازا. النهج في طور التجریب بالطبع» وآودري ریتشارد» البيرة في علم 
الاجتاع في مدرسة لندن لعلم الاقتصاد. كانت ها بعض الانتقادات وقد تحادثت 
معها مرتین. هي وجانسون سمیث مع تيرنر في منزله الآن - جانسون ذهب من 
قبل إلى نابومال حیث آولادنا متفوقون - (ما عدا آحدهم تم فصله للأسف ولکن 
باستحقاق لأنه کتب رسائل يغوي فيها إحدى الفتیات). وكا تری فان السودان على 
صلة بالتعليم في یوغندا. 

لقد قمت بزيارة بودو مع تبرنر قبل شهر وآعجبت بالناظر. لم آمکن من الذهاب 
إلى نابومال. کذلك قضیت يوما في كلية الطران تکر مع جونز - رجل عظیم - وقد 
طلب مني أن أخاطب الطلبة بواسطة مترجم من لوغاندا. الکان لطیف ولكني أتَنى 
أن تسمح الرتبات من تمكين بعض طلبة ماكرري من رفد الکنيسة. لا حد التحق 


۲۹۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


بالكنيسة من ماكرري حتی الان. 

الاسبوع الاضی انغمست في حياة ماكرري وقابلت تبرنر وباتن عدة مرات 
وکذلك بعض الطلبة. جانسون وآنا ذهبنا في جولة مع اثنين من الطلبة (قساقا - 
خریج مدرسة التحالف العلیا في نايروبي» شاب عاقل ولطیف من قبيلة الکیکویو 
- ويحيى» من جزر القمر وهو مسلم ووالده في خدمة سلطان زنزبار). أيضا اجتمم 
معنا خمسة من الطلبة في منزل باتن في إحدى الأمسيات وقمت بالرد على اسل 
عن السودان والادارة الأهلية. کذلك اجتمعت كثرا مع الکاباکا وتحادئت معه عن 
حماقة ۱۵ من آصحاب مزارع الوز في عدم تمكين كلية ماكرري من حيازة ۲۰۰ فدان 
لتوسیع كلية ماكرري. يبدو لي من الواضح أن حکومة یوغندا قد أخطأت خطأ فادحا 
آولا في الحصول على استشارة قانونية خاطئة» ثم باطلاع الکاباکا والباقندا عنها. 
شكوك الباقندا واعتراضات اللوکیکو قد آثیرت والآن هم في ورطت ولکنك قد 
تعلم عن ذلك آکثر مني. هم فسروا القانون تفسيراً ضيقاً في مادة حيازة الأرض في 
اتفاقية الباقنداء «لغرض الأشغال العامة» بدلا من التفسير المتعارف في بقية البلاد 
«الحيازة من أجل أغراض عامة». 

قبل أن أذهب إلى كابال باتن طلب مني أن أستعد عند رجوعي لإلقاء كلمة غير 
رسمية على طلبة الآداب عن الحكم الذاتي السوداني. عند عودتي اكتشفت أنه مطلوب 
مني إلقاء محاضرة في القاعة الرئيسية لكل الطلبة بالإضافة لخمسين من مجتمع يوغندا 
من البریطانیین وأعضاء آخرین - آغلبهم موظفون وزوجاتهبی والمطران وأعيان 
الكنيسة الكاثوليكية» وهنود وخلافهم. على أي حال بعد بعض التوتر آنجزت الهمت 
وثاني یوم طلب مني باتن أن آعد لحلقة دراسية» أسئلة وأجوبة لدة ساعتین ۸۰1 
طالبا. وقد وجهوا لي أسئلة ذكية وبأدب ولم یتوقفوا إلا عندما آصابني الارهاق. إنهم 
طلبة أذكياء ومتحمسون وبشوشون ومهذبون. أعتقد أن باتن قد آنجز عملا عظی 
معهم كا حفز الأساتذة. 

لا أستطيع أن أصف لك مدی سعادتي على الأسبوعين اللذین قضیتها في ماکرري 


ا لجو الأكاديمي» والجبال الخضراء» وصحبة باتن وتيرنر» وأولئك الشباب الأفارقة 
الآسرين. شرق أفريقيا تأمل ولا بد لماكرري من الحصول على الأراضى الإضافية 
التي تحتاج إليها. في رأبي ليس هناك استعجال بناء مسجد ی ماکرري. هنالك فقط 
سبعة مسلمين وأحدهم قال لي بزل إنهم حقيقة يحتاجون لثلاثة مساجد لأن المسلمين 
يمثلون ثلائة طوائف مختلفة. لا يبدو أن هناك أي شقاق ديني في ماكرري. 

تناولت الغداء مع الكاباكا وقد شاهدت طبوله وأسده وخلافها. وهو شاب 
لطيف» ولكنه يعاني من الذهاب كل يوم من قصره على الجبل الذي يشبه الزمن 
السکسوني إلى جبل ماكرري الذي يشبه القرن العشرین. 


الخرطوم ٩‏ أغسطس: 

لقد قرأت للتو في صحيفة «شرق أفريقيا ورودیسیا» أنك منحت وسام «صليب 
القديس مايكل والقديس جورج». لم تورد الخبر «رويترز». مبروك. ليتني علمت به 
من قبل. ولكنها مكافأة بخسة. كان يجب عليهم أن يمنحوك وسام «فارس صليب 
القديس مايكل والقديس جورج». ولكن ربا ترى الحكومة البريطانية أن التعليم أقل 
رتبة من العمل الحزبي أو الخدمة السياسية» ولو أني سعيد أنهم اعترفوا بأنك تستحق 
التکريم. 

لقد سبق لي کتابة خطاب لك أشكرك فيه على التقریر (وطلبت من الحاكم العام أن 
يكتب رسميا إلى وزارة المستعمرات يشكرهم على زيارتك) ولكني كنت مرهقا وأنا 
متأكد أن خطابي ما كان لائقا. وأنا أكرر الآن: لي عظيم الشرف أن أتقدم لك بالشكر 
الستحق على عمل بميز» شامل» وواضحء ومتعاطف» وهادف في نقده. لقد قرأت 
التقرير عدة مرات وأطلعت تيرنر وباتن عليه (أرجو أن لا تمانع) وقد تم توزيعه على 
كثيرين هنا. لقد كان من نبلك في نهاية جولة منهكة أن ترهق نفسك لاخراج تقرير 
سلس ومفيد. کلا أعدت قراءته أجد فيه امحدید. أنا حقيقة ممتن لك يا كريستوفر. 
هذا التقریر حقيقة هو ما كنا نصبو البه ولکنی کنت محرجا فق أن أطلب منك ذلك. 


روش كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الحاكم العام بخير وعافیته تامة واهتعامه بالشئون الاجت‌اعية والاقتصاد والتعلیم 
يزيد يوما بعد یوم. سيغادر في عطلة إلى قبرص خلال سبتمبر وأکتوبر. كلية غردون 
الجديدة ستفتتح في أكتوبر أو أوائل نوفمبر. سأكون أنا رئيس مجلسها بالرغم من عدم 
رغبتي في ذلك. آنا لا أعتقد أن السكرتير الإداري يحق له تولي مثل هذا النصب. 
ولکنه لیس منصباً یمنم السياسيين من تبوئه» وسوف أخلع رداء حكومة السودان 
وآلبس زي الكلية (بدون قبعة حيث لم أتحصل على شهادة جامعية). آرغب في تحضير 
خطبة تدشین (إذا لم یفعل الحاكم العام) عن وضع كلية غردون الجديدة في السودان 
(وجنوب الشرق الأوسط) ومهامها. هل لديك أية آفکار في هذا الصدد؟ لو كان 
دوف هنا لأفادني. كنت غاضباً حینا اعترض النحاس على تعيين عباس العقاد في 
مجلس الكلية. مصر تضع العراقيل وبريطانيا بعيدة جد ومشغولة بمشاكلهاء ومع 
ذلك فسنواصل النضال. 

هذه القنابل الجوية كانت وما زالت تسبب الازعاج» وهي مصيبة للندن وللندنيين 
أن يمروا بهذه المعاناة مرة أخرى ونحن على أبواب النصر. إن الإرهاق العصبي 
وعدم النوم والمعاناة من المنازل المهدمة لا بد أن يكون صعب التحمل. الرجال هنا 
لا يعلمون مدى حظهم. آشعر بالخزي وأنا أتمتع بالراحة وبمرتب عال بینا القيامة 
تطحن الناس. أرجو أن تكتب لي قريباً وليحفظك الله من أي خطر. 

اللا[ 


ال ج. س. تبرنر الخرطوم ٤‏ ۲ أغسطس ۱۹ 

لقد رجعت للخرطوم یوم ۸ أغسطس ووجدت نفسي محاطا بالمتأخرات» الآن 
فقط وجدت بعض الوقت لاکتب لك لاشکرك على کل مساعدتك وضيافتك 
(وکذلك باتن والذي کتبت له أيضا) التي أحطتموني بها آثناء إقامتي في ماكرري. 
لقد فرضت نفسی علیک| لدة أسبوعين» وآنا آخشی أن أكون قد أخذت الکثر من 
وقتکا ولکنها کانت فرصة قيمة NNER‏ وفك سمت مه 


آوغندا وماكرري ۳ 


الفترة کثیرا وشعرت بالتحفیز لواصلة عملي. قد تشعران بالاحباط من وقت لآخر 
بشئون کلیتکیا والشاکل الحلية والتي تفاقمت بسبب اخرب. ولکن کمراقب من 
الخارج بدت لي ماكرري کموسسة نشطة وفریدة» مصدر قوة ثقافية لشرق آفریقیا 
وبامکانات عظيمة في حالة حصولکم على أرض إضافية ومبان وزيادة معلمیکم 
وطلابكم. 

أنا متأكد أن ماكرري تحتاج لدعاية أكبرء لا داعي لعدم إظهار أهميتكم. هذه 
الأيام لا بد من الظهور تحت الأضواء في التسابق على التمويل والموظفين في إنجلترا 
وأفريقياء والإعلان يؤتي أكله. لا أدري إذا اطلعت على المقالة المرفقة من صحيفة 
«كينيا» الأسبوعية» جريدة محلية نشطة» وأعتقد تمثل الرأي العام الأوروبي في 
كينياء وقد كانت أكثر تنويراً وهدفا في الفترة الأخيرة بالنسبة لتناوها مشاكل شرق 


لقد كنت كري] معي في إتاحة الفرصة لي بمقابلة طلبتكم والتحادث معهم وقد 
وجدتهم أذكياء وجذابين دون أن تلزمني بحضور الفصول. كان بودي أن أرد إليك 
الجميل بطريقة أو بآخری» ولكنني ۸ أجد الناسب المقابل» على أي حال أرفق لك 
شيكا بقيمة سین جنيها لصرفه على اي شیء مفيد مثل بعض احتياجات قاعة 
اجتماعات الطلبة» أو الجمعيات» أو بعض الكتب للمكتبة» أو أي شىء تراه يدخل 
السرور أو الفائدة للطلبة حيث کانوا مهذبین معي. آقنی آن ضار اع مساحة 
آرض إضافية قريباء ویصلکم رد بالوافقة على طلبکم لمنحة بموجب قانون الرفاه 
والتنمية الاستعاري. 

نحن ندين لكم هنا بالفضل في قبول طلبة جنوب السودان الذين يجتازون الا متحانات 
بنجاح» وسيكون حدثا لمديريتنا الجنوبية الفقيرة إذا تم قبول اثنين من طلبتنا في يابومال 
في الدخول لكلية ماكرري. أملي أن يزيد عددهم وأن تتمتن العلاقة مع ماكرري. سأحث 
بعض مفتشی مراکزنا وارسالیتنا لزيارة ماكرري لیتعلموا وليلهموا. 

عند رجوعي وجدت أن دمج مدارسنا العلیا في كلية غردون الجديدة وتعیین مجلس 


۲ - كيف أعد السودان الحدیث‎ ۲٤ 


ها قد تمت الموافقة عليه» كا انتهزوا فرصة غيابي في يوغندا ليعينوني رئيسا للمجلس. 
السكرتير الإداري ليس هو الشخص الناسب هذا النصب. ولكني في استطاعتي على 
الأقل أن أؤيد الدعم الحكومي دون تدخل حكومي غير مبرر» کا سيكون عظیا أن 
أستأنس برأيك كزميل ذي خبرة (تبرنر وافق أن يكون عضو مجلس إدارة كلية غردون 
الحديدة). 

أعجبتني كثيرا مقررات باتن عن الدراسات الاجتماعية والتى عرضتها على مجالس 
دراسات العلوم. والآداب» والإدارة هنا. ا أن يستفيد أي 5 بريطاني من هذا 


ال 


التعليم لأجل الديموقراطية 
ء ۱۹ 


إلى مکی عباس الخرطوم ۲۰ أغسطس ۱۹4۶ 

تحياتي وأرجو أن تكون بخير. جيوفري هاوكسورث وأنا اتفقنا بعد زيارتنا إلى 
كلية ماكرري» أن تذهب هما في المستقبل القريب لمعاينة مقررات الدراسات الاجت‌اعية 
ومقابلة الستر باتن نائب العميد النشطء والمتحمس جدا لتنمية القری وعلم المدنيات. 

لقد أعجبتني الكلية جدا والطلبة كانوا أذكياء وودودين. وقد صادقت اثنين منهم: 
طالب من مدرسة الوحدة العليا بنيروبي وهو من قبيلة الكيكويوء والآخر من عرب 
زنزبار يدعى يحيى. الاثنان في سن التاسعة عشرة ومهذبان أكثر من طلبة مدارسنا 
الخاصة الثانوية في إنجلترا. أنا أقوم بطباعة مقرر الدراسات الاجتماعية وسأرسل 
لك نسخة. 

لا أعتقد أن الاعلان عن إنهاء عقد الجزيرة كان مفاجأة لك. لقد كان من المؤسف 
عدم تمكننا من الإعلان عنه في جلسة المجلس الاستشاري في مايو» ولكننا كنا ملزمين 
لانتطار الإعلان المشترك في إنجلترا من مجلس الإدارة. على أي حال لا أعتقد أنه 
كان بإمكاننا إصدار المذكرة في وقت سابق» وأملنا السابق في مناقشته في اجتماع كان 
متفائلاً أكثر ما يجب. وقد تلاحظ أن الحكومة قد تتصرف باستعجال وتهوّر کا يفعل 
المتعلمون من السودانيين أحياناء على أي حال العبرة بالنتائج. 


۲۹۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


تم اختیار مجلس كسلاء ولکن آغلب أعضائه من کبار السن للاأسف. ولکنها 
مديرية ما زالت ريفية ولم یظهر بعد آبطال صغار السن. 

سمعت أن حجوب آفندي آلف کتابا عن الحكم الحلي. المواضيع التي تناوها 
الکتاب جيدة ولکن لم يكن لدي الوقت أو القدرة لقراءة النص العربي. 

مقترح مجلس مركز القضارف الآن في مسودته النهائية» وبميزانية 1۰,۰۰۰ جنیه. 
اللجنة التنفيذية لكلية غردون في لندن وافقت على خططنا وعلى الجلس الأعلى 
للكلية العلیا. أحد الاعضاء تمنى أن تکون هناك نساء بين الأعضاء. كلية ماكرري قد 
تسجل آول طالبة ها السنة القادمة. 

كان على أن آرد على عدد من الأسئلة من ۸۰ طالبا من ماكرري عن السودان. 
كانت فرصة عظيمة بالنسبة لي» وکل الاسئلة كانت متازة. 

أتمنى أن ينشر تقریر لجنة صيانة التربة الطویل والذي طبع قريباء وسیعرض على 
مجلس الحاكم العام للتصديق يوم ۲۸ وسيكون هناك مجلس إدارة (بمشاركة سودانیة 


للتصديق على قراراتهم). 
أرسل أحد الا وتان شکو اه ٤‏ بورسودان بالإنجليزي» ال (لفتش الملتهي !» 
(مثل). 


أود أن أتمكن من إيجاد حل لموضوع التموين العادل والمرتب في المناطق الريفية. 
الحجرة من الريف إلى المدن تدعو للقلق. وصلتنی معلومات مزعجة عن زيادة سكان 
الأبيض. لقد تضاعف عدد السكان في العشر سنوات الماضية. الأسباب هي: رخص 
أسعار المياه» وتوفر التموين مقارنة بالأرياف» وفرص العمل في قوة دفاع السودان 
وسلاح الطيران الملكي» وزيادة أحياء الفلاتة. التموين وفرص العمل طبعا عوامل 
مؤقتة وغير دائمة. 

تجري دراسة مشكلة علس بلدية کسلا آیضا. والاحظ آن نبرويي و اسا ودبلن 
تعانی من نفس المشكلة. الحروب لعنة لأنها تسبب في خلخلة الحياة الاجت‌اعية 
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والاقتصاد. متى سنحظى بتلك القرية المثالية وننزح إلى الريف. 
مع أطيب تمنياتي» هل في نيتك زيارة الخرطوم؟ 
NEN‏ 


مفكرة (وجدت بين أوراقه) ا لخرطوم ٩‏ سبتمبر ۱۹٤٤‏ 

البرلمان والصحافة في مصر ناشطان بهذه الأيام على جميع المستويات في ما ختص 
بالسودان» ويحاولان باستمرار انتقاد حكومة السودان بقسوة. إنه من الصعب على 
الموظفين البریطانیین في خدمة الحكم الثنائي أن یعارضوا ذلك الصخب غير الدرك 
للحقيقةء أو أن يخيروا السودانین عن ریاء مصر. 

أتمنى أن تعرض الحقائق على الرأي العام البريطاني وتوضح الحقائق عن 
«حلیفنا». من الخطأ أن نفترض أن لا مشكلة هناك في السودان» حكومة السودان 
أغلبها من البريطانيين ويمكنها أن تتم بأمرهاء والسودانيون موالون أو على أقل 
تقدير يعرفون من أين تؤكل الكتف. ولكنهم موالون» تذكر حرب ١9١5‏ - 
۸ و١٤۱۹‏ - ۱۹46 ولكن ولاءهم لمن؟ لشيء جرد وبعيد: الحكم الثنائي. 
أما عن أكل الكتف. فالمصريون يعرضون آمام أعينهم الکثیر بينم بريطانيا قانونا 
تحرمهم الخيارات الامبريالية» والتأهل للاستفادة من صندوق التنمية الاستعماري 
وخلافه. وعليه فليس من المستغرب أن بعض المتعلمين السودانيين يقولون «نحن 
معجبون بالثقافة الريطانية والعدالة البريطانية» ولكن ما هو الثیء الذي نتحصل 
علیه من هذه العلاقة؟ لقد حارینا لبریطانیا نی حربین عالیتین» ولکن ما هو اهتام 
بريطانيا بنا؟ مصر تهتم بنا كثيرا». آنا أعتقد أن بریطانیا يجب أن تصحو بالنسبة 
للسودان والا فستجد أن السودان آفلت من قبضتها. بریطانیا لن تتمکن من البقاء 
على ذکریات غردون للأبد. وزارة الستعمرات تعح باهیثات الاستشارية الخاصة 
بالزراعة» والتعليم» والصحة وخلافها. ووزراء الستعمرات والوفود الا ستشارية 


۲۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


تطوف أرجاء الأمبراطورية الاستعارية. جيوش الستعمرات يشاد بها في الصحف 
البريطانية» وتعقد الندوات على آعل المستويات في مجلسي العموم واللوردات. أما 
البرلان والصحافة في بريطانياء فعموما هم یتجاهلون السودان على الاطلاق. هل 
هم مخجلون منه؟ عندما بدأت هذه الحرب كان الطلب لوظفي السودان ملحا؛ 
إداريون ومهندسون وخلافهم. وقد وفرنا إداريين إلى أثيوبياء وأرترياء وطبرق» 
وليبيا وجزر الإثنا عشرء وما زالت الطلبات تنهال علينا لابتعاث موظفين آخرين 
إلى فلسطین. والعراق» وعدن. والصومال وخلافها. 

إن سمعة موظف الخدمة المدنية السوداني جيدة في الشرق الأوسطء وفي اعتقادي 
في بريطانيا أيضاء وكان التقدير لبلاء السودانيين في الحرب ليس فقط من قادة الجيوش 
البريطانية وانا من الأجانب أيضا أمثال وليام بوليت والسيد أبويّ والوصي على عرش 
العراق وخلافهم. إن حكومة السودان لا تطالب بمكافآت مادية ولكنها فقط تطالب بأن 
عملها المثمر في قيادة السودانيين الطيبين والذين یتمتعون بالرجولة إلى مستقبل اقتصادي 
وسياسي لن يتعطل أو يعرض للخطر بالنفوذ المصري أو بدعاياتهم أو باختراقهم. إن 
القرار إذا ما كان السودان سيبقى تحت النفوذ البريطاني أو المصري ليس هو الآن نتيجة 
الصراع السياسي» ولكنه قد يصبح» وجدير به أن يفصح عن رغبات السودانيين أنفسهم. 
ولكنهم قبل أن يقرروا الانحياز لبريطانياء قد يطالبون ببعض الاهتمام والشعور بالأهمية. 
بريطانيا لا يمكن ها أن تكون صاحبة أرض غائبة» بعيدة» وصامتت وبخيلة. حكومة 
السودان قد عملت ما في وسعها محليا في تحفيز التعليم والتنمية الإقتصادية والحكم 
المحلي» لمقابلة المتطلبات المحلية» ولكن متعلمي السودان ينظرون إلى أبعد من ذلك في 
هذه الظروف المستقرة من حكومة السودان أو حكومة الحكم الثنائي. أحد الشركاء - 
مصر - يتحدث بصوت جهوري: والآخر بريطانيا صامتة. بريطانيا قد لا تستطيع أن 
تعلن منفردة بدون وخز ضمیرء ولكن بعض الاهتمام الواضح في البرلمان والصحافة هو 
ليس مطلوبا فقط أخلاقيا وانا مقيّد سیاسیا. 

۱1515 
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إلى قیساقا - طالب ف ماکرری الخرطوم ۱۵ سبتمیر ۱۹۶6 

آشکرك على خطابك بتاریخ ۲6 أغسطس الذي تسلمته آمس. آنا أيضاً قد 
استمتعت جدا بلقائنا في ماکرري» وکنت أتمنى أن لو طالت زيارق وتکررت لقاءاتنا. 
قسط من الراحة بعد عناء الدراسة. أين تسكن تحدیدا في کینیا؟ 

كنت آرغب دائ] في لقاء الدکتو قلوکان حیث أطلعتنی الدکتورة آودري ریتشاردز 
على بعض آوراقه الخاصة بمعهد رودس لیفنجستون» ویبدو أنه يبحث عن نفس 
المواضيع الخاصة بتنمية الجتمعات الأفريقية. التي لا تهمني أيضا. آمل أن أتمكن من 
دعوته لزيارة كلية غردون الربيع القادم. 

في الفترة الأخيرة كنا مهتمين بتجميع وحدات الراکز الريفية الصغيرة في بحالس 
ريفية كبيرة بالإضافة لمجالس المدن وأيضاً مجالس مناطق القبائل. 

آول مجلس يظهر في منطقة جنوب مديرية كسلا والتى تحاذي حدود الحبشة: سكانها 
۰ نسمة ومساحتها ۳۲,۰۰۰ ميل مربع. وکا ترى فان كثافة السكان أقل 
بكثير من يوغندا. اما منطقة قرى وزراعة وفيها مدينة واحدة كبيرة سكانها حوالى 
۰ إلى ٩۰,۰۰۰‏ نسمة وهي المركز الرئيسى للأسواق» كا أن بها قبيلة واحدة 
كبيرة من رعاة الإبل يجوبون مناطق الرعي. 

المجلس يستمد نفوذه بموجب قانون الحكم المحلي وسيباشر مهام مفتش المركز. 
وستكون له ميزانيته الخاصة والتي تبلغ حوالى ٠٠,٠٠١‏ جنيه في العام. أعضاء 
المجلس بعضهم منتخب وبعضهم معين. إنها تجربة مثيرة وأنا مهتم بها جدا. 

تجربة أخرى أقرب إليك وأفريقية في مناخها وليست عربية» هي مشروع في المديرية 
الاستوائية لإقامة محلات تجارية لتنشيط التجارة في مناطق ليست بها أسواق. نحن لا 
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نرغب في استجلاب تجار شاليين لانهم لا یعرفون اللهجات الحلية. نحن لا نسمح 
بوجود امنود في هذه النطقة على الإطلاق» ليس هناك أي هندي في جنوب السودان 
وحتى في الشهال» العدد لا يزيد عن ۷۰۰ بما فيهم الرجال والنساء والأطفال. 9 
إذا أقصينا العرب وامنود فلا بد من ملء الفراغ. التعلمون من صغار الجنوبيين 
ليست لديم الخبرة أو رأس المال لفتح محلات بأنفسهم» ولذلك اقترحت الحكومة 
أن تفتح محلات تجارية حكومية تمولة من الحكومة وتدار بواسطة هيئات من المديرية 
- هيئة تنمية المديرية الاستوائية - وتوظيف الشباب الجنوبي مديرين للفروع. الحقيقة 
نحن في حاجة لشبان من أمثالك مهتمين بتنمية المجتمع وملمّين باحتياجات المناطق 
المحلية وكذلك المحاسبة. هذا نوع من الاشتراكية الموجهة من الدولة وتجربة أيضا 
مثيرة. 

الاجتماع الثاني لمجلسنا الاستشاري في ديسمبر وعلي أن أقوم بترتيبات كثيرة لأن 
الأعضاء سيطرحون أسئلة كثيرة» ويقدمون انتقادات لسياسة الحكومة» ويقدمون 
اقتراحات» والمفروض علي أن أستعد لشرح سياستنا الاجتاعية والاقتصادية 
وأجاوب على أسئلتهم عن الزراعة والصناعة والتعليم وخلافه. 

كذلك فقد تم تعييني رئيساً لجلس إدارة كلية غردون والذي يضم نحو ۲۰ 
إلى ۲۵ عضوا فيهم 1 سودانيين» وعندنا اجتماع مهم في نوفمبر للتشاور باليزانية 
والمقرّرات والمباني وخلافها. 

هناك مشروع آخر لترقية بعض الضباط السودانيين المختارين في قوة دفاع السودان 
إلى قادة فرق - أي أن تكون فرقة واحدة في كل فوج تحت قيادة ضباط سودانيين فقط 
وليس معهم ضباط بريطانيين. ويجري تعيين صغار الضباط السودانيين المؤهلين لهذه 
القيادات. 

أما بالنسبة للتجارة وهي اهت‌امك الاک فقد صدقنا منذ فترة على إنشاء بعض 
الصناعات السودانية: مصنع زجاج» مدبغة حدیثة» مصنع للبيرة المعبأة في زجاجات» 
۳ مصانع للعطور (النساء السودانیات مغرمات بالعطور الستوردة)» وکذلك 
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يجري نحسين صناعة الطوب والبلاط . كل هذه الصناعات ستفتح الجال للحرفیین 
كان الخريف جيدا هذا العام» ولكن كان الجراد کثیراء لا أدري بعد كم سيكون 
الآن یا صديقى قيساقا لقد أخبرت عن بعض أعالنا هناء وأنا أرغب أن تخبرني 
عن نفسك وعن بلدك. ماذا يجري فيها بالنسبة للتعليم والزراعة بين قبيلة الكيكويو؟ 
وماذا عن دراستك أنت؟ 
الجنرال سير وليام بلات عبر عن طريقنا في رحلته لإنجلترا وحل عندي ي المنزل. 
هو صديق قديم وأعطاني بعض المعلومات عن معرض سلاح الملك الأفريقي في الهند 
وفي أفريقيا. هل شاهدت ذلك العرض؟ 
زنزبار سيرسل حفيديه للدراسة في كلية فكتوريا في الاسكندرية وهي كلية إنجليزية 
ثانوية» وسيمران على الخرطوم بالطائرة بعد عشرة أيام. 
لا أدري سنهیا وهل یعرفها يحيى يا ترى. 
للغاية ولكنه مهم لسعادة سكان القرى. 
أنا سعيد أن حفلكم الغنائي كان ناجحاء أرجو أن تصفه لي أكثر. كم كان عدد 
العازفين وما هي الآلات؟ هل تم اختيارك من ضمنها لمقدرتك الموسيقية أم لمهارتك 
التنظيمية ؟ 


مع أطيب تنياتي لكم جميعا في ماكرري. 
ملحوظة: عندما تكتب لي أرسل الخطاب بالبريد الجوي وإلا فان البريد العادي 
سیتأخر ۲ - ۳ أسابيع. البريد الجوي يكلف أكثرء ولذلك آنا مرسل لك طي هذا 
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هنا. سیمکنك ذلك من ارسال ثلائة خطابات. 


اللا[ 


إلى س.و.م. کو کس الخرطوم ١١‏ سبتمبر ۱۹٤٤‏ 

أشكرك على مقالتك الطويلة» الودودة والدسمة والمضيئة من نفس المحجر الذي 
قطعت منه. لقد وصلت إلى أمس» وستأخذ بعض الوقت لاستيعابها ووقت أطول 
للرد عليهاء ولكني قرأتها كاملة مرتين سریعا. لا أعتقد أني قرأت أي خطاب ماثل 
- القديس كريستوفر للسودانيين - لا يقل عن خطاب القديس بولس. أدناه بعض 
الأجوبة المختصرة على أسئلتك (من المفارقات أنك كنت في بود بینا أنا كنت في 
بودو). 

بالإشارة لقرارك (صعب ومول) بترك وزارة الستعمرات والرجوع إلى جامعة 
أكسفورد أو قطع علاقتك بالجامعة والبقاء في الوزارة» يا ليتني أستطيع مساعدتك. 
هناك شيء واحد جيد - أن خصالك وتجاربك ستكون ذات فائدة عظيمة للشباب (وهم 
الأهم في العالم الجديد, إنجليزا كانوا أو أفارقة) في أكسفورد أو في وزارة الستعمرات 
فأنت تملك المؤهل للأداء الحسن في آپا. وبا أنك الآن على أبواب الخمسين» وقد 
خدمت بهمة ونشاط في المجال العام أقترح عليك اختيار المكان الذي سيسعدك أكثر. 
ولكن لا تترك وزارة المستعمرات إلا بعد أن تجد الخلف الكفؤ والنشط. 

ما هي الوظيفة التي ستتبوأها في أكسفورد؟ لن تكون بعيدا أبدا من الشباب. 
يمكنك أن تجدّد معلوماتك عن التاريخ القديم. ستجد عددا من أصدقائك هناك أيضاء 
ولذلك إذا رغبت في الرجوع لأكسفورد فعلى بركة الله. من جهة أخرى» فإن وظيفتك 
في وزارة المستعمرات مميزة» وفي إمكانك رمي حجارة في بركة کبيرة ما يسبب وجا 
يصل إلى قبرص وفيجي والصومال وقامبيا وخلافها. ملايين من الشباب الأفارقة 


التعلیم لأجل الديموقراطية ۳۷۳ 


یعتمدون على حکمتك وحيويتك لتنمية مواهبهم. ولذلك الفروض أن آقول لك ابق 
في وزارة الستعمرات إذا ما تمكنت من إقناعهم بتعيين موظفين إضافيين وسمحوا لك 
بجولات تفقدية من وقت لآخر. والأخيرة في غاية الأ*مية» كل الناس تقول إن وزارة 
الستعمرات بعيدة (قد يكون ذلك رأي جحف) وغير متأثرة بالشعور الشخصي. ولن 
يتوقفوا عن ترديد ذلك إلا إذا ركبت أجنحة لنعليك وأوصلت المن والسلوى بنفسك 
إلى مديري المديريات ومديري التعليم والشباب. 

هل لا بد لك من قطع علاقتك نهائیا بأكسفورد؟ 

ولكن لا تبتم با أقوله لأني لا أدرك الواضیع» ولكن إذا رغبت أن تفرغ همومك 
على فتفضل. لقد استمعت كثيراً همومي با فيه الكفاية. ألا تقدر أن تخفف من عملك 
الرهق بالمطالبة بزيادة موظفين وبالإصرار على رحلات تفقدية ثم تأخذ خلالها عطلة 
نهاية الأسبوع في قلعة هلاريون في قبرصء أو لتسبح في جزر سلیان - أو تركب على 
ظهور السلاحف في سنت هلينا أو تتعرى في جبال النوبة؟ 

آما بخصوصي أنا عندما تقول مهما اخترت من عمل فيجب علي أن أسافر وأن 
أتحدث وأحاضر في إنجلتراء مقابلة الشباب» بيض وملونین في الجامعات فانك 
أصبت الحقيقة. 

آما بالنسبة للسفرء فاني فعلاً أرغب في زيارة شرق وغرب أفريقياء أما بالنسبة 
للمحاضرات فالحقيقة ليست لدي رغبة في إلقاء الحاضرات علا بأنى اكتسبت خبرة 
الآن ولا أشعر بتردد وجل (صوتي ضعيف من آثر التدخين والغبار)» أما بالنسبة 

أنا لا أرغب أن أعين حاك] عاماً لأي مستعمرة (إلا السودان إذا دعت الضرورة). 
لقد قضيت ثلاث سنوات في مصر وفلسطين: ۱۹۱۵ - ۱۹۱۸ وسأكون قد أكملت 
۵ سنة في السودان ۱۹۲۰ - ١950‏ . إذا ذهبت إلى مستعمرة في عام ١155‏ أو 
57 لا بد أن أقضي فيها مس سنوات على الأقل» وسيكون عمري آنذاك 05 عاما. 


۲۷ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


وأخشى أن أفقد حيويتي في مناخ منهك. وسأقضي وقتي وحيداً في منزل حكومي 
أشبه بالثكنات آعزت ومعذبا. أنا لست من القوة أن أكسر حاجز اللامبالاة والعمر 
ورضی النفس. 

الوظيفة الوحيدة التي آرغب فيها في الستعمرات هي وظيفة عمید لكلية ماكرري. 
والتي آنا غير موهل ها ٍطلاقا. ۱ 

نعم أنا آرغب في العودة لانجلترا في عام ۱۹6۵ أو ۱۹6۲ (أنا لا آمانع في البقاء هنا 
حيث أنا ا فعلا) للمساعدة في شئون إدارة المستعمرات. وأنا أعني «الإدارة» ‏ أي 
دراسة وتنفيذ عملية الحكم الذاتي (والتي ۸ يقم بها - ما عدا مكتب الفابيان - بأي 
قدر ما عدا في مجال مجالس المديريات» أي أحد). وكل هذه الدراسات غير منسقة وفي 
رأبي أن وزير الستعمرات في حاجة لمستشار في الحكم الذاتي أسوة بحاجته لمستشارين 
في الجلومبيا والأسماك والزراعة وخلافها. ذلك الستشار يحتاج للسفر والتفتيش 
والتحفيز وكتابة التقارير. سيكون معنیا بعدم ترك يوغندا تتجه نحو المالك الأهلية: 
وأن نيجريا ستحل الامارات والسماح لأعضاء مجلسها التشريعي الثانية من الأفارقة 
بصلاحيات أكبر» ولمسألة بربرا لاذا لى ترسل طلاب صوماليين للدراسة في إنجلترا. 
وليلهم أعضاء المجالس التشريعية» ولتجمع كل إدارات الحكم الأهلي في وحدات 
حكومات محلية منطقية ومطعمة بالمتعلمين. كا سيحفز كلية نوفيلد في جامعة أكسفورد 
لإجراء البحوث عن الحكم المحلي في الستعمرات» وعن الدساتير الاستعمارية» وعن 
العلائق بين الحكم المركزي والحكم الحلی» ولاستیعاب الدروس من التغيرات الكثيرة 
التي طرأت على دستور سيلان ولنسأل لماذا ل نجد شخصية أفريقية في مستعمراتنا مثل 
المسيو آبوي؟ أعتقد أن كريش - جونز سيوافق على خلق مثل هذه الوظيفة. 

سيكون ممائلاً وأفضل أن أقوم بمثل ذلك البحث (بالإضافة لتقديم المحاضرات 
إلى المتدربين للعمل الإداري الاستعماري بالإضافة للطباعة والتحدث في المؤتمرات) 
فی كلية نوفیلد. هذا ما کنت دائرا تواقا لعمله وما آزال. إذاكنتك نت وتبرنر ومارجري 
برهام وأنا في نوفيلد» فأربعتنا في إمكاننا إضاءة شمعدان يغطي ضوؤه کل آرجاء 


التعلیم لأجل الديموقراطية o‏ 


أفريقيا. أنا لا أرغب في أن أقحم نفسي على نوفيلد. ولا أرغب في كرسي أستاذية» أو 
وظيفة فخرية. ليست لدي خبرة أكاديمية» ولكني مستعد لتقديم خدماتي إلى أي جهة 
ترغب فيها من أمثال مارجري وأودري. آود أن أكسب ۵۰۰ جنيه إضافية لمعاشى» 
كا أرغب في مساعدة اللجان المفيدة المعنية بالادارة الأفريقية والتعليم. 
الإعجاب بخطابك أو التعليق على التحف الثمينة المبثوثة خلال رسالتك الدسمة. 
إن مشكلتك ومشكلتى أننا لا نجد الوقت للترفيه وللتفكير. لمدة شهر بعد العطلة 
كنت على ما يرام وقد قمت بالتفكير وتسطير المذكرات والخطابات المتأنية عن مصر 
الزجاج» والمدابغ» وصناعة الصابون وخلافها) ومنذ ثلاثة أيام غرقت مرة أخرى في 
العمل المتزايد والآن لا بد لي (كحاكم عام بالإنابة) بالإضافة إلى كوني سكرتيرا إداريا 
١‏ كتابة أربعة منشورات طويلة. 
۲- مقابلة أسراب من الزوار هذا الأسبوع والأسبوع القادم. 
۳- كتابة محاضرتين عن السودان لاقدمهیا إلى المركز العربي في القدس يومي ۲- 
٤‏ أكتوبر أمام مركز تدريب لوظفي الإدارة التابع لنظمة العلاج الموازي 
النمساوية تحت دارة برترام توماس» ولا بد آن یکون مستواي اعا لأنهم 
5 - التجهیز لا خر نة استشارية عن الدارس العلیا قبل انعقاد الاجتماع الأول 
لجلس كلية غردون بأجندته الضخمة - اجتاع في غاية الأهمية. 
وعلیه فعلی التوقف عن الكتابة الآن وأحرق باقي شموع الليل على مصر وأثيوبيا 
وكلية غردون للأسبوعين القادمین بدلا من الذهاب لبخت الرضا. 


۳۷۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


لقد طلبت خسة وعشرين نسخة من کتاب «جامعة الطوب الأحمر) (جامعة 
أكسفورد وکیمبریدج كلياتها مبنية من الحجرء أما كل الجامعات التي أقيمت بعدها 
فكانت تبنى من الطوب الأحمر ولذلك أصبحت تعرف بجامعات الطوب الأحمر - 
الترجم) لأقدمها لاعضاء مجلس إدارة كلية غردون. لا بد لهم أن يتعلموا أدوارهم 
وأنا لا ستطيع التفكير بكتاب جيد للرجل العادي منه. لأننا سنتبع الجامعات الجديدة 
وليس جامعة أكسفورد أو كيمبريدج. ما هو رأيك عن الكتاب؟ أنا أعجبني جدا. 
لا بد من التوقف. فقد تأخر الوقت وأشعر بالنعاس ولا بد لي من دراسة موضوع 
أثيوبيا قبل الإفطار غدا. سوف أطلع دي لاور على رسالتك (أرجو أن لا يكون لديك 
مانع) هو ينوي زيارة كينيا ویوغندا بعد أثيوبيا. 
[)( ]1 


إل ج. س. تبرنر الخرطوم ۱۷ سبتمبر ۱۹4۶ 

الخطاب المرفق غير مصوغ جيداً وقد کتب على عجل وطبع قبل أن آراجعه. 
ولكني أصبت بالهواجس من الطريقة الفردية وغير الجادة والمتقطعة في ترقية الحكم 
الذاتي وتمثيل الأفارقة في الوسسات الدستورية في شرق وغرب أفريقياء مثلا كينيا 
اختارت ممثلاً أفريقياً واحداً في الجلس التشريعي ولم تخبر يوغندا بذلك» وقد علمت 
به يوغندا من الصحف. يوغندا تقول «نعم يجب أن نحذو حذوهم» ولكن شخصا 
واحدا لن یتمکن من ثیل كل الحلیات». أنا أعتقق أنه جب اختیار آربع واحد 
كل إقليم #سیقرلرن ل دا كاوم يد پا مان تپزیرلده رلک بانطیع تن سکن من 
عمل أي شيء ال نباية احرب» ۸ لا؟ لاذا لا یعرضون الأمر على الجلس التشريعي 
ثم یتناوب مفوضو الأقاليم في التمثیل؟ 

لامركزية ادارة الباقاندا خطوة جديرة بالاهتام ولکنها غير مفهومة لي» نسبة 
لتقوية جانب الامارات والمالك إذا ترکوا على حالهم - وم یعرض الأمر على المجلس 


التعليم لأجل الديموقراطية VY‏ 


التشريعي. أليس المجلس التشريعي بهمه آمر الادارات الأهلية أو مستقبل التنمية 
السياسية لثلث سكان يوغندا؟ 

أنا أرغب في العودة لإنجلترا في ۱۹67 وإذا نجحت حكومة العمال في الانتخابات 
وتم تعیین کریش - جونز كوزير للمستعمرات» وأطلب منه أن يعيّنني مستشارا له 
لشتون احکم الان کا یمین کوکس مستشاراً لشئون التعلیم لنحول لوغارد شرق 
وغرب آفریقیا لتنشيط الحكم الذاتي ولتدریب وتأهيل الخريجين» وتحسين آداء الحكم 
المحلي والصحافة الأهلية والتحري عن مستوى المجالس التشريعية. لوغارد وهی 
وخلافها يعلنون أن المجالس التشريعية لا جدوى من ورائها مع أننا الآن نطعمهم 
بأعضاء أفارقة - لوقارد الآن عمره 87 سنة وهيل نحو ۰۷۰ وقد يكونان مخطئين في 
رأهماء ولكن هل هناك أحد يحقق في ذلك؟ 

الال[ 


مرفق مع الخطاب أعلاه الخر طوم ١١‏ سبتمير ۱۹ 
آرسلت ل مارجري برهام خخطانا نی ما خض بإ رسال 6 - 7 سودانیین لللدرب فى 
او دا لتلقي دورات في الحكم المحلي والدنیات والادارة 
لعامة» تقول فيه 
«آنا اعتقد أن كل ما يتعلق بتوصيل التصور البريطاني للسياسة أو 
الادارت والسلوك الأخلاقي العام إلى كل سكان المستعمرات الذين 
تتسارع وتبرة وعيهم - هو في غاية الأهمية ويجب أن نجابهه بشکل حاد. 
آنا لا آدری كيف ستتمكن الجامعات من معالجته - سيسبّب لناذلك عناء 
شدیدا و لابد كنا أن نحصو جهدنا فی طلبة الشهادات العادیبن 4. 
في خطابك لي في کابال أكدت لي الحاجة إلى إيجاد الفرص للمتعلمین من الأفارقة 
ووضع المقرّرات الحقيقية للمؤسسات الدستورية الأفريقية في الستقبل. 


۳۷۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


إن دراسة منظیات الحكم الذاتي تذهب آبعد من الجالس البلدية والحاکم 
الأهلية» والتعاونيات الأفريقية وخلافها . نبا تشمل إدارات المديريات والحكومات 
000 ام ودرا م ميري السرم 
لیا دين زاس OY‏ ل (كينيا 56 أو 
حتى في مجلس تنفيذي (ساحل العاج). جامايكا بدأت في إعطاء حق الانتخاب 
وخلافها. 

وزارة المستعمرات صامتة في هذه المسألة» هيلي في آخر صفحة 057 من كتابه 
«نظرة عامة على أفريقيا» يحيل المسألة «لدراسة إضافية». لوغارد في خطاب منه لي 
الأسبوع الماضى يشكك في جدوى المجالس التشريعية والحكومات الديموقراطية 
بالسبة للهند وشرق آفریقیا ولکنه لا یذکر بدیلا. نحن ف السودان قد اسسا غلبا 
استشاریا للء الفراغ لکنه لن یستمر استشاریا للأبد. ما هي خطوتنا القادمة» مجلس 
تشريعي سوداني» أو سوداني - إنجليزي» آم مجلس تنفيذي سوداني» آم مجموعة 
هیئات مصالح. أم استبدال مباشر وتدريجي لكل الوظفین البیض بموظفین آفارقة 
إلى أن نصل إلى الحاكم العام؟ 

أعترف بأن الخطوات الأخيرة قد لا نقدم عليها لجيل أو أبعد (ولكن أقل بكثير ما 
يعتقده الموظفون البريطانيون الدائمون) ولكنها مسألة تحتاج للدراسة الان» ولكن 
من سيقوم بها؟ 

في رأبي أنه ضرب من البحوث في العلوم السياسية» مثل أي بحث آخر في علم 
الجيلوجيا أو علم الطبيعة» ويجب أن يقوم به أساتذة بريطانيون في جامعات أفريقية 
بمساعدة السكرتيرين والموظفين السياسيين أو الإداريين. لا يجب أن نترك الأمر 
للقراءة المتقطعة والتأمل في ساعات الترفيه للسكرتيرين الأوائل التعبین وغير 
الدائمين: هل توافقني أنها دراسة يمكن أن يقوم بها أساتذة كلية جامعية؟ وأن يقوم 


التعلیم لأجل الديموقراطية ۳۷۹ 


الاساتذة باجراء البحوث - أو الفروض أن یقوموا بذلك عندما یکتمل عددهم - 
في كيف يحافظ الافريقي على تربته» وعلی صحته» وعلى محصوله. وآن ينمّي حياته 
الفكرية والاجتاعية» وأن يدير قريته وحكومته القبلية. أليس من المفترض كذلك 
أن يبحثوا في كيف يدير شئونه القومية إن كان عن طريق ملكية أو برلمان» أو مجلس 
تنفيذي أو أي جهاز آخر. 

قد يقال «هذا لن يحدث لوقت طویل»» ولکن قبل عشر سنوات كنا نعتقد أن 
الحرب لن تحدث لزمن طويل» ولا بد لنا من أن نبداً في دمح الافارقة في الرتب العلیا 
من أجهزة حکوماتنا الاستعيارية الطبقية. سیثیر ذلك مسائل سياسية ولکن لیس 
آکثر السائل التي ستثیرها تنمية الزراعة بالنسبة للجیلوجیا أو التسمید. وما سیثبره 
التعلیم بالنسبة للتعلیم الصوتي أو الأصولي. وإذا تسببت السائل السياسية في زيادة 
الحرارة فهل من مکان آفضل لدراستها من ماكرري أو آشیموتا بجوهما امادی 
واللطیف. وبمكتباتهها» وموسساتب) البحثية في الدراسات الا جتاعیة؟ 

الحكومة مثل الطب أو علم الناخ هي علوم أو الفترض أن تكون» ويجب أن 
يكون ها أساتذتها وباحثوهاء ومجلاتهاء ومكتبتها. أم يا ترى أنا سائر في اتجاه خطأ. 
أنا أشعر بفراغ في البحث في الشئون السياسية - بالنسبة لي أن أهم علم في هذا العالم 
المشتعل هو علم السياسة. في الوقت الحاضر تبدو العلوم السياسية غير مستقيمة 
وبدون هدف» وغير متصلة بعوامل رفاهية المجتمع أو بالتطلع الفكري والعرقي 
أو الخيرة الوسسية. أو بالروابط الجغرافية والاقتصادية وتحت رحمة الصحافة المتقلبة 
والدبلوماسية البنية على الصراع السياسي» والشركات الضخمة وعوامل أخرى 
لصالح ذاتیف غير متفهمة وغیر مختصة. 

ألا توافقني» في حالة وجود الأساتذة والزمن أن تدریس النظم السياسية 
للبلدان الأفريقية الستقبلية في کلیات ماكرري» وأشیمونا ورودس - لیفینقستون 
وكلية غردون لا يقل آهمية من تدریس تلك الکلیات لنظم الزراعة أو الطب في 
تلك البلدان في الستقبل؟ وأن يصاحب ذلك إجراء البحوث الوازية في كلية نوفیلد 


۳۸۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


في أكسفورد أو في أي جامعة آخری بها آستاذية لدراسة إدارة الستعمرات أو الادارة 
العامة. 

إذا كانت الإجابة بلا» فمن أين يجد السكرتيرين الأوائل العلومات لتقديم النصح 
للحكام؟ لا يمكنهم تقديم النصح من فراغء أو من تجاربهم الخاصة والتي قد تكون 
محلية» أو شخصية أو قديمة. 

لقد قمت للتو بإلحاق أحد مفتشي مراكزنا الذي يمتاز بتعليم عال ومنطق سليم 
بمدرسة الإدارة في كلية الآداب بكلية غردون ليدرّس علم الحكم الذاتي في البلدان 
الأفريقية يقية» إذا وافق عميد الكلية على ذلك. وقد نجح في إقناع لحنة البحوث التابعة 
لوزارة المستعمرات لضم ذلك العلم في بحوثهم أسوة ببحوثهم عن زراعة القطن 
وتربية الأسماك. 

IO 


یس نیوبولد ماكرري ۲ سبتمبر ۱۹٤٤‏ 
... بالطبع أنا أتفق معك أن علم أو فن الحکم يجب أن يعلّم 
منهجيا. حتى لو كانت مثل هذه الدراسة في الواقع وقفا على المثقف 
الموهوب (أو غير الموهوب). أما شعورنا القومي في أنه يصعب على 
أي أبله مهم أن يحكم بدأ تدريجيا في التبلور. أي مجلس تشريعي. 
مثل آي محكمة مدنية» لن يكون ذا جدوى إذا لم يدفعها ويو جهها 
خبير حقيقي. وذلك الخبير يجب ألا یکون موظفا تنفيذيا. 
إن ايماءة كينيا بتعيين أفريقي واحد للمجلس التشريعي هي غير 
ذات جدوى إن لم تكن ضارة. إنها مجرد تلاعب سياسي. مجرد 
تخفيف للنقد غير المتبصر وليست خطوة بناءة. آنا لست خبيرا في 
علم السياسة» ولكن يبدو لي أن لدينا عددا من الأجهزة التشريعية: 


التعلیم لأجل الديموقراطية ۲۸۱ 


وقد نحتاج لمجلس تشريعي مركزي على مستوى أعلى (حيث لا 
بد من إيجاد جهة لسن القوانین)» المجالس المحلية في إمكانها سن 
القوانين الفرعية. ولكن شرق أفريقيا تعقدها المناطق التي يستقر فيها 
البیض وهم أصحاب الصوت الأعلى في المجتمع. 

على سبيل المثال فان لجنتنا لشئون العمال (أنا أحد آعضانها 
غير المؤهلين) تقضي الساعات الطوال في مراجعة قانون التقديم 
الذي صاغه مكتب قانون التاج وهو عبارة عن مجموعة قوانين لدول 
مختلفة - كينباء نيواسلاند» شمال روديسيا وخلافهاء وكان المفترض 
أن يعده رجال أكفاء على مستوى عال. وليس من محام عام» وسكرتير 
مالی» ومدير الإمدادات الطبية» واثنين من المزارعين وأحد موظفي 
الإرساليات وشخصين. إن عدم وجود الكبار هو ما يخذلنا دائما 
وعدم توافر المعرفة المنهجية الناتجة عن البحوث التي يقوم بها 
اختصاصيون. وفي النهاية نفتقد الأجهزة المناسبة لحكومة تخدم 
الملايين1. 

NO 


إلى مكي عباس الخرطوم ١9‏ سبتمبر ۱۹٤٤‏ 

ضابط تعليم الكبار» مشروع جسر البديل 

للاعاشة النيل الابیض. 

أشكرك جزيلاً على خطابك بتاریخ ۱۶ سبتمبر وقد كان متعاً جدا. إنه من 
فضلك أن تکتب بافاضة وحقيقة آنا متن لك. آنت تعلم مدی تقديري لارائك 
ولصداقتك. 

أنا سعيد أن مشروعك الريفي بدأ بداية طيبة» وأنا متشوق لقراءة التقریر المختصر. 
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انعدام روح فريق العمل دائ متوقع» ولكن لا بد من إيجاد حل له. أرجو أن لا 
تمانع» ولكني أطلعت لورد دي لاوور على تقريرك بطريقة خاصة» وهو بين ظهرانينا 
في هذه الفترة لمدة ثلاثة أيام وهو في طريقه إلى أديس أبابا لعقد اتفاقية إنجليزية 
- أثيوبية عندما تنتهي الحرب. قال إن مكي وصف المشكلة العامة للحكومات. في 
الحكومات الکبيرة بوزارتها وإدارتها العقدة» ربا من الحتمي بروز آقسام کم 
ولکن بالنسبة للسودان فإني لا آری ضررا من قیامها. فهي تحتاج لشیئین آولا: 
تضمین التعلیم وخصوصا التعلیم العالي الجوانب الاجتياعية من العلوم والعرفةه 
وثانیا: إعلان سياسة حكومية متفق علیها أن كل الصالح أعضاء في أسرة واحدة ولا 
بد أن يعملوا سویا. تلك السياسة يجب أن ينشرها مديرو الصالح لموظفيهم وتطبيقها 
بواسطة لحان دستورية وهيئات في الأقاليم. أنا لا آدري لأي مدى قمتم أنتم في 
عبد الماجد بذلك. 

أما بالنسبة للتعليم فللأسف هناك عدد كبير من الموظفين السودانيين يقلدون 
رؤساءهم البريطانيين في ضيق أفقهم بالنسبة لتعريف شئون مصالحهم. لقد كتبت 
لسكرتير لحنة المدارس العليا الاستشارية عن ذلك. أتمنى أن تدرج مدارس العلوم 
(الزراعة والطب وافندسة) مقررات اجتاعية. أقسام العلوم في كلية ماكرري 
تخصص ساعتين أسبوعيا للمقررات الاجتاعية. 

لقد نويت الذهاب إلى بخت الرضا يوم ۱۳ لمدة يومين» ولكن وجدت أن مواعيد 
البواخر لم تتوافق» وإذا رغبت في قضاء يومين معك سيتطلب ذلك بقائي ثانية أيام 
أتغيب فيها عن الخرطوم. أيضاً لورد كيلرن أخر حضوره يومين وكان لا بد من 
التظاق وضو له واستاله.. همین اضعب جدا عل ای اتسان زيارة يحت الرضا 
في فترة الخريف التي تمتد بين أربعة أو خسة آشهر اللورد دي لاوور كان تواقا أن 
يزورها آمس أو اليوم واستفسر إذا كان بالإمكان أخذ طائرة هناك أو السفر بعربة. 
ولكني اضطررت أن أرفض. من حسن حظ بخت الرضا أنها في الريف ولكن للعزلة 
الجميلة ثمناً لا بد من دفعه. لا أعتقد في إمكاني زيارتها قبل يناير ۰۱۹۶0 هل ستكون 
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مفتوحة حینذاك؟ لا بد أن ذهب إلى القدس بين ۱ إلى ۱۰ آکتوبر ثم آرتب لافتتاح 
كلية غردون الجديدة في نوفمبر» ثم أعمل الترتیبات لافتتاح الجلس الاستشاري في 
سم 

آنا سيعيد بأن قرار إنهاء التعاقد بالنسبة لشروع الجزيرة قوبل باستحسان. إنها 
خطوة جريئة» وأتمنى أن تنجح» ولدینا حمس سنوات للاستعداد لذلك. ستکلفنا 
ملا کببرا لشراء أصول الشر ك من مبان ومعدات وخلافه» ولکن احتیاطینا لا 
بأس به ولو أنه تحت الطلب لتأهیل السکك الحديدية والباني وخلافه في جميع 
آرجاء السودان قبل تخصیص مبالغ للتنمية الاقتصادية» وقبل هذا وذاك فنحن في 
حاجة لياه النیل. 

أنا بريء. فلم أنصح (26) بعدم اتخاذ قرار بالنسبة لإدراج سؤالين (ولا أعرف حتى 
ما هي الأسئلة ولكني سأسأل (×)) عن مستقبل السودان في المجلس الاستشاري. 
ولكن أحد الموظفين في مكتبي قد يكون فعل ذلك. لم أقابل (26) منذ عدة شهور وم 
أراسله. السؤال الوحيد المعني بالمسائل الدستورية والذي قدم هو خاص بالجنسية 
السودانية والذي طلب من مكتبي إبداء الرأي فيه قبل فترة. إذا تقدم أحد الأعضاء 
السودانيين بهذا السؤال فنحن سنعمل جهدنا أن ندرجه في الأجندة. سوف يزعج هذا 
السؤال الحكم الثنائي» ولكنه لن يكون معاديا لمصر إذا كان السوال في هذا الاجتماع 
اختص بتصريح عن الموقف تجاه الجنسية السودانية. لن يكون هناك تصريح بالنسبة 
للسياسة حيث أن حكومة السودان لا يمكنها تحت الدستور تغيير الحكم الثنائي 
ولن يكون من المصلحة كذلك أن ندخل في ندوة بدون معرفة بالحقائق في ديسمبر 
لأن الرئيس سيضطر أن يصرح بأنه على معرفة بالحقائق. ولكن ما يمكن وما يجب 
عمله هو أن نضع السؤال في الأجندة» نسبة لرغبة السودانيين في ذلك. ثم نصدر 
تصريحاً كاملاً عن الوقف القانوني - مثلاً الجوازات السودانية أو وضع السودانيين 
القانوني وخلافه ثم نفتح المجال للناس ليسألوا. وبهذا يكون المجلس الاستشاري 
قد أحيط علم بالوضوع (أغلب الأعضاء من المحتمل أنهم يعرفون بعض الشرح 
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عنه) ويكون الموضوع قد عرض على الرأي العام. وبعدها يمكن للشعب وللمجلس 
أن يتدبروا الأمر ويقدموا رآهم أو مقترحاتهم في الاجتاع القادم. وفي رأبى أن هذه 


الطريقة هى الأفضل. 
أرجو أن لا تفكر أنت وأصدقاؤك في أن الحكومة ترغب في أن تحبط طموحات 


رأي الحكومة هو أنها هي الجهة الوحيدة دستوريا التي تخاطب العالم الخارجي 
نيابة عن السودانيين» وقد استنبطت المجلس الاستشاري لتتعرف على آراء 
السودانيين» ولذلك نحن ملزمون أن نتحصل على ونقدم آراء السودانيين في تلك 
المسائل الخارجية إذا تعارضت آراء ورغبات السودانيين مع مصالح بريطانيا أو 
مصر أم لم تتعارض. 
من الحتم أن تتعارض آراء ورغبات السودانيين أحياناً مع أحد شريكي الحكم 
الثنائي أو كليهماء مياه النيل مثال» والجنسية قد تكون مثالا آخر. ولكن لن يكون ذلك 
الاعتراض سببا في قمع تعبير السودانيين» إلا إذا شعرنا أن ذلك التعبير سابق لأوانه 
أو غير مبرر» وفي تلك الحالة يجب علينا مناقشة الأمر مع أعضاء المجلس الاستشاري 
والاتفاق على زمان وطريقة تقديم تلك الاراء. 
وقد كتبت مذكرة عن هذا الأمريوم ۱ سبتمبر تقول: 
الإن المطالبة بقانون جنسية قد ظهر في الصحافة السودانية من وقت 
لاخر منذ العام ۰۱۹۳۸ كما ظهرت بعض التعليقات في الصحافة 
المصرية عامي ۱۹۳۹ و940١‏ وقد زاد اهتمام السودانيين خلال 
الحرب. 
الإن السو دانيين المتنورين والطموحين يمقتون بشدة عدم الاعتراف 
بجنسيتهم. الحكم الثنائي یمنم منحهم الجنسية البريطانية أو المصرية. 
وفي الواقع الأغلبية لا ترغب في التجنس بأي منهماء لانهم يعتبرون 


التعليم لأجل الديموقراطية 


باستفتاء عام دائم. 

«لسماح لمناقشة المسألة في المجلس الاستشاري سیزعج مصر 
ویو کد لهم مخاوفهم غير المبررة في أن حكومة السودان تشجم 
حركة انفصالية في السودان. هذا لن بدخل حکومة السودان في آي 
مشاكل عدا أننا لن نتمكن من إصدار تصريح عن السياسة (مثلما 
نعمل بالنسبة للتعليم أو الزراعة أو خلافه)» ولكن في إمكاننا أن 
نصدر تصريحاً حقيقياً عن الوضع القانوني. وقد يفيد التصريح في 
تصحيح بعض مفاهيم السودانيين عن الجنسية. كما ستصحح سوء 
فهم المصریین عن نوايا حكومة السودان غير الدستورية وعن جواز 
السفر السوداني. وبعد أن يهضم المجلس الاستشاري تلك المسائل 
في إمكانه أن يدلي برأيه في عام .١1945‏ 

الإن رفض مناقشة هذا الأمر في المجلس الاستشاري سيرضي 
مصر (وللحاكم العام الحق في رفض أي بند مقترح) ولكن ذلك 
سيكون بمثابة رفض للسودانیین في إبداء تطلعاتهم الشرعية في 
مجلس استشاري قانوني. هناك بعض المطالبة الآن ببيت الطلبة 
السودانيين والخريجين في مصر «لوحدة وادي النیل»» وأقلية من 
أعضاء المؤتمر تراودهم نفس الرغبة. آما العقلاء من السودانیین 
فانهم قلقون من هذا المنحى ويتوقعون من حكومة السودان تصحيح 
الامور. 

«أضف لذلك فان حکومة السودان هي الناطق الدستوري الوحید 
نبابة عن السودانيين» ولا یمکننا للابد» بضمیر سلیم أن نقمع تلك 
التطلعات التي قد تتعارض مع مصالح مصر. (اتفاقية میاه النيل مثال 
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آخر). نحن لا نرغب في إثارة مشاعر المصریین» ولکن هناك حدود 
للاسترضاء ومثل تلك الأمور الخلافية لا بد من مناقشتها. عاجلا أم 
اجلا دائما ما نسمع «الوقت غير مناسب*» ولكن متى سيكون مناسبا؟ 
الاخ دائما يخدم مصالح مصر. 

«قد يكون من غير الممكن سن قانون للجنسية دون تعديل في 
الاتفاقية. ولكن السودانيين حريصون أن يدرج طلبهم في الأجندة. 
حتى ولو لم يناقش لمدة من زمن. أضف لذلك فمن المحتمل 
الوصول لحل وسط في الوقت الحاضر مثلاً قانون المواطنه مثل 
قانون المواطنة لفلسطين من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۳۹ الذي يسمح بتجنیس 
الأجانب (للمعلومية طلب عدد من الأجانب هنا نوعا من المواطنة 
السودانية إذا تعذر منحهم الجنسية بالتجنس). 

لالز 


إلى مكي عباس الخرطوم ۲۰ سبتمبر ۱۹6۶ 
آرفق كل مقررات مادة الاداب في كلية ماكرري. سترى آنها: التاريخ - الجغرافيا 
- العلوم الاجتاعية - والمدنيات. علم المدنيات قد بهمك وكانت رغبتي أن 
أقنع مستر باتن للسیاح لي بأخذ نسخ من بعض محاضراته عن المواطنة والاقتصاد 
وخلافهاء والتي كانت ممتازة للغاية. ولكنه قال إنها حتاج لتنقيح» وبعد عرضها 
على طلبته ربا يطبعها ويرسل لنا نسخا منها. وقد سمعته يلقي محاضرة عصماء عن 
مسئولية المتعلمين الأفارقة لمساعدة مواطنيهم الفقراء في القرى» وعدم اعتبارهم 
كآلات أو عبيد. وقد قال: 
«أبها الطلاب. عندما تنهوا دراستکم ويتم تعيينكم في وظائف بمرتبات 
بین 11١9٠٠١‏ جنها وأنتم في سن الثالثة والعشرین فأرجو أن تتذکروا 
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أن تلك المرتبات جمعت من كد وعرق المزارعين البسطاء الذين يعيشون 
في أكواخ. إن مرتب واحد منكم قد يساوي الدخل السنوي لخمس أسر. 
إنكم تدينون لهم بدین: دين الخدمة» ودين المساعدة بحميمية» ودين 
التعليم بمودة. هل تتذكرون أن توفوا بذلك الدين؟1) 
لقد كنت جالساً أستمع لتلك المحاضرة وكنت أفكر «هذا ينطبق علي أنا أكثر». 
فمرتبي أعلى بكثير» ولذلك فان ديني بالمقارنة أكبر وأسأل نفسي هل أنا أقوم الوفاء 
بديني 
على أي حال إذا كان هناك موظف واحد يفي بدينه فهو أنت يا عزيزي مکي» 
لأنك تعمل وسط فلاحيك وتخدمهم مباشرة وشخصیا. أما أنا فعملي غير مباشر وغير 


۰ 


سحصي . 

لا بد أن أتوقف لأن لدي اجتاع لجنة مهمة عن تأسيس كلية غردون الجديدة: 
مجلسها ودستورها وأهدافها وخلافه. آنا آرغب أن يكون من بين أهدافها «خدمة 
المجتمع». يجب أن تكون منارة لتبث شعاعها واسعاً وبعيداً» وليس فقط مصنعا 
لتخریج الوظفین» آو جموعة نخب» وأنا آرغب في تاکید اهمية ابموانب الاجتماعية 
في کل الدراسات وکل المهن. 

أتمنى لك حظا سعیدا وحافظ على شجاعتك العقلية» وإذا حضرت للخرطوم 
خلال آکتوبر وأنا فیها فأرجو أن تحضر لزيارتي. 

أرجو أن تكون احتفالاتكم في بخت الرضا في مناسبة عيدها العاشر ناجحة. مع 
تمنياتي مرة آخری. 

:١195415 /9 /7١ ملحوظة‎ 

لورد دي لاوور أقام مأدبة عشاء في الفندق الكبير لعدد من البريطانيين والسودانيين 
أمس من بينهم ابراهيم أحمد وعبد الكريم مجيد وعبيد عبد النور وأحمد محمد صالح. 
لقد كانت حفلة ناجحة جدا وقد ترك السودانیون الأربعة آثرا جیلا فى نفس دى 
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لاور وسیر برنارد رایلی (حاکم عدن السابق) والستر دول (الستشار الالي السابق 
لدولة سیام). والکولونیل ووکر (من وزارة الحربية في لندن). وقد قابل لورد دي 
لاوور أيضا سودانیین آخرین في حفلة شاي مع مستر ولیامز. 

PONE 


إلى ف.ل. قريفث الخرطوم ۱۷ أكتوبر ۱۹٤٤‏ 
حامل وسام الأمبراطورية البريطانية 
عميد كلية التريية - بخت الرضا 

أشكرك على خطابك بتاريخ ۲۵ سبتمبر وآسف أنك وصلت مغتاً - أرجو أن 
تكون أحسن الآن. هل فرّجت عنك احتفالات بخت الرضا بعامها العاشر فرّجت 
عنك بعض الشيء أو العکس؟ الشيء الجميل هو أن كل الآخرين استمتعوا جدا حتى 
ولو أنك كنت تحول بينهم مثل قريمالدي (اكتشف المنطقة في إيطاليا التي اكتشفت 
فيها عظام الإنسان الأول - المترجم) بابتسامة على شفتيك وبحزن في قلبك. لقد 
وصلت إلى قناعة أن تبعد الشعور بالتشاؤم» والتفاژل والفرح وازن والرح 
والضیق كلها لا يعتمد عليهاء لأنها على الارجح تعتمد على عوامل تافهة وسريعة 
الزوال و جديرة بالازدراء: مثل معدتي» أو درجة الحرارة» أو الاخبار» أو آخر شخص 
قابلته أو ملف قرأته. 

أهم شيء هو أن تحتفظ في داخلك بأرضية من رباطة الجأش مع قليل من الایمان 
وأن تذكر نفسك دائ] بالحقيقة الأبدية وباستحالة حصولنا على النتائج في زمننا 
هذا. 

آسف بالنسبة للمنشور عن التعاون وأم جر أنا أرغب في تعاون الصالح بعضها 
مع بعض» ولكني أشك في جدوى الراسیم. أنا أعرف القليل عن أم جرّ. ما هي 
الآليات التي تملكونها للعمل الجاعي» ول أي مدى هي مجدية؟ أنا أعلم أن هيئة 


التعلیم لأجل الديموقراطية ۲۸۹ 


مشاریع الاعاشة الأهلية بالنیل الابیض ترغب في استعارة موظفين أكثر» أو ترغب 
في نحص وإعادة نظر» ولکن آجهل الوضوع. عشمي أن نتحدث عنها وآن تعطيني 
بعض الأمثلة الحددة عن الفجوات وعن الفردانية. 

هناك نقطتان تلفتان في هذه العضلة التي نسمیها «الصلحیة» وها التقوقع 
والتصرف الفردي» والثانية (وهذه نقطتك) هي وضع الكفاية الفنية قبل التطور 
الاجتماعي الصالح والعرفة الاكاديمية قبل الحكمة والانسانية. 

آنا آوافق أنه من الأهمية بمکان وأنا مستعد لساندة التعاون وآن آکتب أكبر عدد 
من النشورات. أو آطلب من الحاكم العام عمل ذلك. آکبر عدد من النشورات 
توضع في الملفات وتحتاج للمتابعة. أعتقد آننا في حاجة إلى منشور وال هيئات وسطية 
بين الصالح وبصلاحیات مصدق علیها (وهذه یمکن أن تتضمن مبادئك بتقدیم 
السعادة الانسانية على الكفاية غير الانسانية). 

آنا متأکد أن هناك وسيلة للقضاء على هذه «الصلحیة» - في الواقم فقد قضینا 
علیها في عدد من الحالات الاستثنائية هنا مؤخرا. 

مع تحياتي - آرجو أن تناقش مع جيوفري هوکسورث ومكي عباس الخطوات 
العملية التي يجب أخذها لضان التعاون في أم جر (من يدير أم جر للمعلومية؟) 
وعموماً في تنمية الريف وخلافها. أليست الإجابة في الواقع هي هيئات حكومية 
رسمية وحكم محلي بالإضافة لمنشورات من ال حاكم العام؟ 

ONO 


إلى ج. س. ترنر الخرطوم ۲۰ أكتوبر ؟ ١95‏ 
أشكرك على تعليقك عن الجالس التشريعية وعلم الحكومات. آعتقد في یوم من 
أن نتوصل لنتيجة من تجاربنا (صواباً أو خطأ)ء أو أن الافارقة سیتخلصون منا 


۳۹۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


نسبة لماطلتنا. أنا آری أن ساحل الذهب التي هي دائ أكثر مستعمراتنا مغامرة» قد 
حولوا جلسهم التشريعي إلى مجلس تنفيذي أكثر وأکثر تمثيلا آیضا. لقد طلبت من 
وزارة الستعمرات أن تمدنا بالتفاصیل ولکنهم تقریبا دائم) یدعون جهلهم با یسمونه 
«التجارب الحلیة» ولا یذکرون أبدا إذا كان في نیتهم تطبيقها في آماکن آخری. لم 
أتمكن من الحصول على أي أجوبة عن مفتشي الراکز - عندما عينت في ساحل الذهب 
ا 

نحن نتابع تحركات نيوتن (مهندس مباني كلية غردون الجديدة) ونتوقعه حين 
يرجع. أنا لا أمانع في مبان بطابقين في أفريقيا. أنا أكره الثلائة طوابق أو ما يزيد في 
الباني إلا إذا كان العرض والعمق يسمح بتحمّلها. أيضاً يرغب أن يتحرك داخل 
وخارج المبنى بسهولة في هذا الطقس احار» وبناء فرندات مكلف هنا. 

أرجو أن تقیم معي عندما تأتي حضور اجتماعات مجلس الكلية. كان بودي لو ترأسته. 
سأكون مضطرباً لأن هذا خارج خبرتي وكل تعليمي غير متقن وتعوزه البراعة. 

لقد اهتممت بشرحك عن إعلان الحكم الذاتي لمنطقة الباقاندا. يبدو كا تقول 
إنها خطوة منطقية» ولكني كنت أتمنى لو قام أحدهم قبلها بإصلاح ملكية الأرض» 
جدد مجلسهم وجعله أكثر تمثيلاء وجعل لرؤساء قبيلة السازا مجالس مرخصة مطعمة 

عبد الغني يحيى» الطالب من جزر القمر الذي أخذني هو وقاسيقا في جولة حول 
الكلية أرسل لي خطابا لطیفاً يقول فيه إن مفتشی مراكز الباقاندا سيشرفون على 
رؤساء قائل السازا والقمبولولا. أعتقد آنه خطی. 

e ELS EG 
الوسط مقارنة مع الطلبة السودانيين من سنهم باستعمالهم للمفردات الإنجليزية‎ 
بسهولة وبساطة وتواضع. قاسیقا كان ذکیا ولطیفا. میّسر عندما یعلم أن ي. و.‎ 
و قد عين في مجلس كينيا التشريعي. سیکون من الغریب إذا كان أول خریج من‎ 


التعلیم لأجل الدیموقراطية ۲۹۱ 


كلية بالیول في أكسفورد يعين في الجلس التشريعي آفریقیا. هو كان یدرس قاسیقا 
في مدرسة الوحدة العلیا. 

أنا متأكد آنك محق في زعمك بأننا نفتقد الفكاهة وروح الدعابة. فملفاتنا منتفخة 
وجادة» وأغلب خاننا تنذر بالاحتالات بیدا يتوق التعلمون من السودانیین للمعرفة 
للحد الذي یفقدون فيه فکاهتهم الطبيعية والتي هي عظيمة - خصوصا عند الجنود 
و طفال الدارس وکبار السن في القری (الذين يحبون العبارة البارعة). أعتقد أن السبب 
الرئيسي في انعدام الفكاهة عند الوظفین هو التفکیر الذي لا ینقطع عن الوضع نسبة 
لطبيعة الحكومة التراتبية وعدم استعمال التعابیر الجميلة واللاذعة من الوظفین. 

آعتقد لا بد لنا من سيرك حكومي - حقيقي مثل سيرك سانقر بمهرجیه 
وأفياله وجوقاته الوسيقية - متنقل دائ] بين الأقاليم حتی یتمکن مفتشو الراکز في 
الأقاليم وخریجو كلية ماكرري وزعماء القبائل من الجلوس جنباً لجنب حول الحلبة 
والضحك سوياً وتبادل النكات. هل لديكم ظرفاء في ماكرري؟ سأسأل قاسيقا في 
خطابي القادم. هو صديق قلم ممتع» ويقوم بتأليف كتاب. سأسأله إذا كان يحوي 
بعض المواقف الضحکدة. 

لا أعتقد أن المستر ريد عميد كلية فكتوريا بالإسكندرية سيتمكن من حضور 
اجتماع مجلس كلية غردون الجديدة لأنه مريض جداء ولكن آمل أن يحضر بواز أستاذ 
التاريخ القديم. هو مدير المجلس البريطاني في الشرق الأوسط. 

لقد كان الطقس في غاية الحرارة هنا مع رطوبة عالية» ولكن نتوقع أن يتحسن 
قریبا. أشعر بصعوبة في المشي وعندي متأخرات كثيرة من واجباتي. سأذهب إلى 
بنغازي وطرابلس والقدس لدة يها الأسبوع القادم. سأسعد برؤية بعض 
حضارة حوض البحر الأبيض المتوسط مرة آخری قديمها وجديدهاء وأنا حريص 
على زيارة قورنيه وخلافها. مع تحياتي. 

الال[ 


۳۹۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


إلى السيدة آرنست هو کلیف الخرطوم نوفمبر ۱۹۶ 

(زوجة ناظر مدرسة أبنقهام) 

وصلني خطابك بتاریخ ۲۹ سبتمبر یوم ١‏ نوفمبر اليوم الذي رجعت فيه من 
رحلة متعة بالطائرة بعد زيارة جیوشنا في حاميتي طرابلس وطبرق. ثم سافرت إلى 
القدس وقضیت فيها ثلائة أيام قدمت فیها ثلاث حاضرات عن السودان في مدرسة 
لتأهيل صغار الوظفین الاداریین من ضمن نزل نمساوي في الدينة القديمة. آنا آعرف 
القدس جيدا وعادة آبارحها بأسى. رغم حروب الیهود والعرب وبعض الباني 
الجديدة القبيحة» فللمدينة جاذبیتها الأبدية» والکثر من قراها الصغيرة العلقة على 
جباها الجرداء وعلى ضفاف بحيرة طبرية» لم تتغير کثیرا منذ أيام السیح عليه السلام. 

لقد حلقنا فوق منطقة العلمين. لقد أزالت الرياح آثار المعركة وعادت الصحراء مرة 
أخرى ساكتة وجرداء كأن قطعة من الاسفنج قد مسحت الدماء والضوضاء وقرع 
السلاح. أما طبرق فقد كانت مجرد خراب» ولكن طرابلس لم يصبها ضرر كبير. 

سندشن هنا الأسبوع القادم كلية غردون الجديدة» كانت في الماضي مجرد مدرسة 
ثانوية ولكنها الآن كلية جامعية بأقسام للقانون» والعلوم» والاداب والزراعت 
والطب وخلافها. في صبيحة يوم معركة أمدرمان في عام ۰۱۸۹۸ عندما انهزم 
الدراويش» سئل كتشنر» كما تقول الرواية» ما هي الجائزة التي برغب فيهاء فرد قائلاً: 
«آن أمنح ۱۰۰,۰۰۰ جنيه لبناء كلية في الخرطوم». وقد تم بناژها كمدرسة وسطى» 
ثم تطورت إلى مدرسة ثانوية والآن ستصبح كلية جامعية. وقد اختاروني لأكون 
رئيس مجلس إدارتها. يا ليتني علمت شيئا عن عمل مجالس إدارات الجامعات» مع 
ذلك أنه شيء ممتع أن أقود شباب قارة فتية. إنهم تواقون للتعليم وقد كتب لي أحدهم 
يسأل عن رأبي في ت. أس. أليوت الشاعر. 

الحياة هنا في غاية الزحمة ولدي الكثير من المهام العامة. لجان عن التعليم» والصحة. 
والحكم المحلي والعلاقات الخارجية مع دول شرق أوسطية أخرى - إنه عمل ممتع 


التعلیم لأجل الديموقراطية ۱۹۳ 


وأرجو أن يكون مفيداء ولكني أشعر بالحنين للوطن ولرؤية شجرة بلوط أو زهرة 
الربيع» أو معلم من معالم ريفنا الجميل. أرجو أن تعتني بنفسك. والعام القادم قد 
تجدينني أدخل حديقتك ونتحدث عن الأيام الجميلة الماضية وعن حديقة المدرسة 
وعن ورد أرنست وننسى القنابل. 

۱18 


رؤوس آقلام خطاب بمناسبة تدشین 
مجلس إدارة كلية غردون امحديدة, أکتوبر 4 ۱۹ 

(آساس مشكوك فيه ٩۵‏ شهادة مدرسیة» تحذیر کو کس 
يجب أن لا يحبطناء بل یحفزنا أن نکون أكثر طموحا ويقوي روح 
المغامر ة. 

«التكاليف عالية - ولذلك کل طالب واستاد يجب أن بتحلی 
بالشعور بالمسئولية العامة (المهنیة) يجب أن لا نتخوف من هذه 
الکلمة - کل التعلیم مهني. دعوة لاستعمال العقل؛ خدمة. 

انعد قل اا بوه ها تام وت و 
ی ی میک ما و زا ای یا 
تقدیم المساعدة لهم لتخفف من معاناتهم آتمنی أن یعتبر الخریجون 
آنفسهم حملة مشاعل. 

في الماضي. كان العلماء فقراء. 

«رعاة الابقار - البقارة - ينتظرون الطبيب البیطری» وأعالي النيل 
تنتظر مهندس الري» والسحب في انتظار الأرصاديين السودانیین: 
وهناك أسرار عن الهواء والتاريخ والتربة في انتظار عالم الاثاره 
و خلافه. 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ ۲۹٤ 


يجب أن لا نعتبر في هذا المجلس أن كلية غردون هي عبارة 
عن مجموعة قاعات محاضرات ومکتسات أو مجرد مصنع لتخریج 
المهنیین بدون هم سوی بحوثهم ومستقبلهم الوظيفي. يجب أن 
تکون منارة تخترق آشعتها أقصى آطراف السودان. لتهزم الجهل 
والامیة» والمرض. والطاعون» والمحل» والمجاعة. 

لبس في استطاعة المرء أن يتنأ بالمستقبل أو يتحكم فیه ولکنه 
يستطيع حل آلغاز الماضي» ویمکنه تخطیط وقبادة الحاضر» ویستطیع 
مجابهة المستقیل متسلحا بعض الحكمة والخرة. المعرفة لیست 
حكمة. 

اضرب من التعليم ينتهي في بوابة الكلية» وآخر یبدا. هذه الكلية 
يجب عليها أن تنظر إلى ما وراء قاعاتها وبواباتها إلى العالم» الدراسات 
الاضافت والدراسات فوق الجامعية والبحوث). 

1] ()[ 


انارق بهو ناك الخرطوم ۱۷ نوفمير ۱۹6۶ 
وشك الانتهاء من كتابك وأن شركة فيبر للنشر قد وافقت على نشره. أنا أتطلع 
لقر اءته. 

لقد ذهبت جوا إلى ليبيا قبل آسبوعین - وزرت طرابلس وبنغازي وطبرق ودرنة 
وخلافها من مدن - آخر زيارة لي لتلك الناطق كانت قبل 5 ۲ عاما آثناء الحملة ضد 
تتردد في تجميل الذکریات. فکلها تفقد بریقها عندما نحاول کتابتها ولذلك تحتاج 
للمسة حالبت ورومانسیة» (دون مبالغة) في هذا العام المعقد. خصوصا بالنسبة 


التعلیم لأجل الديموقراطية ۳۹۰ 


لأولئك الذين هم 2 منتصف أعمارهم المتعبين» والشباب الحبط. كذلك عنصر 
الفكاهة - هل هناك فقرات فكهة في كتابك؟ الضحك يساعد على الهضم والهضم 
يعني الصحة والصحة تعني الحيوية وسلامة العقل. فأرجو أن لا تحذف أي لمسة 
فکهة بسخرية إذا أردت ولكن برقة وليس بتشاؤم. 

للأسف لن أتمكن من السفر لانجلترا قبل أبريل» وربا مارس. ولكنك ستكون 
هناك أليس كذلك؟ أرجو أن تحضر لمنزل أختى في إيست قرنستد» حوالى ۳۰۰ 
ياردة من منزل أمي القديم بالقرب من فونتهيل. سأمكث فيه ويكون مقر الي أنطلق 
منه إلى لندن وأكسفورد. ویمکننا أن نتمشی داخل غابة أشداون وأماكن أخرى. 
أنا مرتبط بهذه الوظيفة إلى العام القادم أو حتى العام ۱۹٤١‏ من ناحية أدبية ولأني 
أعزب. 

[۱۱ [ 


إلى قاسیقا الخرطوم ۲4 نوفمبر ۱۹44 

أشكرك على خطابيك بتاریخ ۱ و۱۵ أكتوبر» وقد استمتعت با جدا. آرجو 
معذرتي لعدم الرد علیها قبل الآن. لقد كنت مشغولا جداء كا كنت في جولة في 
منطقة الشرق الأوسط بالطائرة» ولكني أعتز بصداقتك وبمراسلتك حتى ولو لم 
أتمكن من الكتابة لك داثیاء ولذلك أرجو أن لا تقطع مراسلتي إن كان لديك موضوع 
مهم أو ترغب في توجيه أي أسئلة. 

أولا لقد وجدت بعض الطوابع اليوغندية والتي لا فائدة لي منها هنا ولذلك 
أرفقها لك مع هذا الخطاب» وقد تغطي لك تكاليف إرسال خطابين أو ثلاثة بالبريد 
الجوي. 

يبدو أن رحلتك من كينيا إلى الكلية كانت متعبة. قطاراتنا هنا أيضاً دائ مزدحمة 
ودائ] جد صعوبة في إيجاد حجوزات للموظفين السودانيين والبريطانيين في القطارات 


۲۹۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


والبواخر عند نقلهم أو أخذهم لعطلاتهم. 

لقد أثار اهتمامي ما ذكرته لي عن كتابك. ما هو الموضوع ومتى سينشر؟ أرجو أن 
ترسل لي نسخة منه في الوقت المناسب. 

لقد استفسرتني عن متعلمي السودان وعن حوانيت الحكومة. هدفنا هو أن 
نؤسس هيئة تنمية للمديرية الاستوائية والتي ستخطط وتدير المشروعات المصدق 
عليهاء صناعية أو زراعية. وسيكون بها مديرون بريطانيون» واحد للزراعة: أي زراعة 
المحاصيل الغذائية والمحاصيل التجارية» والآخر للتجارة: أي التسويق ومعالحة 
التصنيع وهذا يعني على سبيل الثال تحويل الزيوت إلى صابون والغزل والنسيج إلى 
ا اما سا وتا رات وس سگرن ا 
بطيئة ولکنها مهمة لتعطي الأهالي فكرة عن التعامل بالنقد» وهم متخلفون جدا 
ولیست لدیهم فكرة عن التاجرة أو الأسواق ویفکرون فقط في القایضة القبلية. 

لقد كان وصفك للتعلیم الأهلي في منطقة الکیکویو مه وخصوصاً الدارس التي 
یدیرها الافارقة. في شال السودان حيث كل الدارس حكومية ولیس هناك مدارس 
إرسالية تذکر أنشأ مؤتمر الخريجين السوداني صندوقا للتعلیم وفتح عددا من الدارس 
الأولية ومدرسة وسطی أو ائنتین من تبرعات الأهالي» وتدير تلك الدارس هیئات 
خاصة. أملي في الستقبل أن تتحول تحت إشراف الحكومات الحلية والتي هي الان أو 
ستكون في المستقبل كلها مكونة من سودانيين» وستكون المحافظة عليها أضمن من 
التترعات الخاصة ونسبة من العوائد والضرائب المحلية. 

لقد شررت بتعيين الستر ماثو كأول أفريقي في عضوية مجلس تشريعي كينياء 
وأملي أن يتبعه أفارقة آخرون في المجلس التشريعي كا هو الحال في مستعمرات غرب 
أفريقيا. أشكرك على قصاصة الصحيفة «بارازا» وملخص لسيرة الستر ماثو من 
صحيفة «إيست أفريكا ستاندرد». يبدو أنه تلقّى تعلیاً عالیا وخبرة واسعة ولا بد 


أنه رجل عظيم. 


التعليم لأجل الديموقراطية 4۹۷ 


لقد قرأت ترجمة إنجليزية في مجلة «أخبار كينيا» الأسبوعية (الطبوعة في ناكورو) 
عن خاطبته للأفارقة المنشورة في «بارازا» بتاريخ ۷ أكتوبر. وجدتها تحتوي على أفكار 
جيدة. أنا سعيد أن مجلس بلدي نايروبي يفكر في تعيين أفارقة لعضوية الجلس. لقد 
حان الوقت لذلك. لقد قامت حكومة ساحل الذهب بإجراء تعديلات مهمة في 
دستور مجلسها التشريعي والذي به الآن أغلبية غير رسمية من الأفارقة. لا أملك كل 
المعلومات ولكنه تطور دستوري طيب. 

الطالبان السودانيان المرشحان لكلية ماكرري: مايكل دفع الله وبولين بيور من 
نابومالي أعتقد سيخضعان لامتحان الدخول الآن أو قريبا. لغتهما الإنجليزية جیدة 
ولكن أعتقد مستواهما في العلوم والرياضيات قد يكون ضعیفا. أملي أن ينجحا 
ويتمكنا من أن يقبلا. 

ستفتتح كلية غردون الجديدة في يناير» لقد قامت المدارس العليا المنفصلة منذ 
زمن طويل» والآن فقط سيتم ضمها في كلية واحدة. وقد تم تكوين المجلس الذي 
سأترأسه أنا وقد اجتمع لأول مرة منذ عشرة أيام. ولقد تأسفنا جدا أن مستر تيرنر 
لم يتمكن من الحضور. يتكوّن الجلس من ۱۲ بريطانياً و۷ سودانیین ومصري 
واحد. وقد ألقى الحاكم العام خطبة سأرسل لك نسخة منها عندما تطبع. الطلبة 
أغلبهم سودانیون ١٠١‏ الآن وسيصبحون ۲۰۰ عام .١545‏ هناك طالب بريطاني 
يدرس العلوم وقد رأيته في أحد الفصول مع أستاذه السوداني. هناك ۱۲ أستاذا 
بريطانيا و۸ سودانيين. كلية الطب التي بدأت في عام 4 ۱۹۲ ليست بعد جزءا من 
كلية غردون ولكن طلبتها يتم اختيارهم من كلية العلوم. 

سألقي محاضرةيوم ۲۹ نوفمبر» عن كلية ماكرري» في المركز الثقافي السودانی 
وهي مؤسسة بريطانية - سودانية بها مكتبة وناد» أرجو أن لا يسألوني أسئلة يصعب 
علي الا جابة عليها. ۱ 

میوش الكينية والیوغندية يبد أنا تب بلاء حسنا ى بورما. آمل آن لا تکثر 
إصاباتهم. 


۳۹۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


يجب علي أن آتوقف يا عزيزي قاسیقاء أكتب لي مرة آخری وأخبرني با تفعله 
وا تقر أده انشا آخبرني عن آسرتك. مع تمنياتي لك النجاح في دراستك وفي 
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إلى عبد الغني يى الخرطوم ۲۵ نوفمبر ۱۹6۶ 

(طالب بكلية ماکرری) 

آشکرك على خطابك بتاریخ ۲۹ سبتمبر. تجدني آسفا لعدم تمكنك من الذهاب لوطنك 
بسبب تعذر الملاحة» ولكني سعید بأنك استمتعت بوقتك في شلالات تومسون. 

لقد سررت بزيارة لورد دي لاوور إلى كلية ماكرري. هو كان أحد الذین حققوا 
تطویرها. هو ما زال في الحبشه یتفاوض مع الامبراطور نيابة عن حكومة بریطانیا في 
آمور خاصة بالالية والتجارة والحدود وخلافه. 

لقد كنت آرغب في معرفة ما تم في اجتماع الجمعية الركزية للبقاندا (اللوکیکو 
منقو). وسمعت أن الکاباکا آلف خطبة جيدة وأن الاحتفال كان متازا. أمل 
أن تتمکن مملكة البقاندا من اختيار عدد من التعلمین للزعامة ولعضوية مجالس 
الحكومات الحلية وللادارة والزراعة وخلافها. حفيذي سلطان زنزبار حضرا 
وتناولا الشاي معي. في رأبي أن السید جامشید الاخ الاکبر ذكي. لا يبدو أن 
کلیھا قد تلقیا تعليا مکتملاء وقد یکون السبب نشأعها في انعزال. وقد أخذناهما 
في جولة حول الخرطوم وسافرا بالطائرة إلى القاهرة. لقد أعجبت بالسيد أديس 
الذي أخبرني عن زنزبار بإفاضة. 

لن آکتب لك خطاباً مطوالا حیث اعت قاسیقا کل العلومات ل يعطان له. کنت 
آرغب في مقابلة العرب في طرابلس وطبرق في رحلتي التي قمت بها قبل مدة قصيرة. 
فجتهم العربية تختلف عن فجة السودانيين» ولكنني استطعت فهم أغلبهاء لونهم أفتح 


ال لتعلیم لأجل الديموقراطية ۲۹۹ 


من السودانيين» ولكنهم أقل نظافة ومرحا. نسبة الشباب المتعلمين عندهم قليلة. 
أرجو أن تكون قد أنبيت الفترة الدراسية بنجاح» متى ستذهب في عطلة لوطنك 
مرة أخرى؟ 
آتوقع أن يكو الحاكم العام الجديد في یوغندا سيرجون هائورن هول ضليعاً في 
اللغة العربية لأنه كان في عدن لدة أربع سنوات» وأيضا خدم في زنزبار وفلسطين 
والقاهرة. قد تكون رأيته في زنزبار. مع تمنياتي لك النجاح في عملك وصحتك. 
YON‏ 


إلى ف. ل. قريقث الخرطوم ۲۵ نوفمبر ۱۹٤٤‏ 

عميد معهد بخت الرضا لتدريب المعلمين 

أشكرك على عرضك للأهداف. سوف أضعه في ملفي الإداري الخاص المليء بحكم 
العالم» من أفلاطون إلى مكي عباس» ومن آرسطو إلى قريفث. أنا أوافقك جدا على تطوير 
الذات» ولكن ذلك يعني إبطاء في الحركة» ونحن دائ في حالة ركض. كل يوم أنا أطارد 
من قبّل الإداريين ومن التربويين» وأحاول أن آسرع خطاي وأشحذ عقلي. على أي حال 
فإن السكرتيرين الإداريين تدفع لهم مرتبات عالية ليتحملوا التعب والآن أنا أصبح 
جلدي من السماكة كجلد الفيلة. لقد شاهدت فيلم الفيل 1171۷180 (دمبو) لمخرجه 
والت ديزني (فيلم كرتون للأطفال - المترجم) وكان ممتازا. لماذا ليس لدينا دزني سوداني 
ليرسم لنا كاريكاتير للنظار وأعضاء المؤتمر والمفتشين على ظهور جمالهم. والسكرتيرين 
الادارین البدینین منکتین عل ملفات منتفخة؟ حضر جان ر قرینلو لتناول العشاء 
معي واشتکی من قبح معهد بخت الرضا ولکن بأسلوب جیل. 

فلسطین كانت ممتعة ولکنها مرهقة حيث اضطررت أن أكتب محاضراتي هناك 
وألقيها كذلك. 
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۳۰۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ؟ 


إلى اللواء کلیتون الخرطوم ۲۸ نوفمبر ۱۹4۶ 

مکتب وزير الدولة ‏ القاهرة 

لقد سعدت بالحديث الطويل معك في شقة فور - أكرز يوم ۵ نوفمبر. لقد كان 
من لطفك أن منحتني كل ذلك الوقت. إن اغتيال لورد موين العبثي والجبان في اليوم 
التالي برهن على ما ذكرناه عن فلسطين. لقد أزعج الخبر الحاكم العام سير هيوبرت 
هودلستون كثيراء لأنه قابله قبل أيام من اغتیاله» کا أحزننا جميعاً. لقد كان لورد موين 
رجلا ودیعاً ودر بالاحترام بالإضافة لأهميته للأمبراطورية والشرق الأوسط. لقد 
كان صدیقاً میا لشقيقي الأكبر. من الغریب أن الحكومة البريطانية تقبلت الأمر 
بهدو. وکل الناس تقارن موقفها هذا بموقفها التشدد بعد اغتیال سير لي ستاك 
ولکن قد تکون القارنة آقرب باغتیال سير هنري ویلسون بواسطة جيش التحریر 
الاايرلندي. 

لقد تحادئت مع آلبرت حوراني في القدس و|دوارد عطية هنا عن الجلس العربي 
وعرفت قضية العرب في لندن وواشنطون. آعتقد آنك ملم بالشروع الخاص 
بتکوین وكالة عربی أو مکتب اتصال في لندن. حوراني یفضل أن یکون !دوارد 
عطية مديراً للإعلام» وعطية يحبّذ الفكرة. سنستفتي عنه إذا نضج الشروع وت 
اختیاره. لقد کتب عن رأيه في الوضوع إلى حوراني. هناك ثلاث صعوبات يجب 
التغلب علیها: 

۱ - مساعدة متواصلة وبتنسيق» خصوصاً في الوقت ال حالي» من الدول العربية. 

۲ - موظفون أكفاء ومتعلمون فعلاً یقفون على قدم الساواة مع الانجلیز اجتماعيا 

وثقافیا» كا یفعل الیهود. 

۳ - العلاقة بين ذلك الکتب مع السفارة الصرية والبعثات العربية. 

أيضاً مرسل لك نسخة من مقالة طويلة ولکنها متعة کتبها إدوارد عطية عن الثقافة 
العربية وسياسة تقلید الغرب. هل تم أي شيء بالنسبة لقرارات اللجنة الفرعية عن 


التعلیم لا جل الديموقراطية ۳۰۱ 


وحدة الثقافة العربية التي حضرت اجتاعاتها آثناء اجتاعات مجلس الحرب في الشرق 
الاوسط في مایو ۱۹6۳؟ وهل عندك أي ملخصات أو مذكرة عن القرارات لور 
الدول العربية الأخير؟ 

هل قراراتهم عن الفحص الجاعي لاي اتفاقية عربية - آوروبية تنطبق 
على مراجعة اتفاقية بريطانية - مصریة؟ وهل هي حقيقة أن الولایات التحدة 
وروسیا صرحا بأنها لن یوافقا على أي قوة أن یکون لها موقف أعلى أو مميز في 
دول الشرق؟ آعنی لو تمدنا بمعلومات عن أحداث مارس في خصوص الوحدة 
العربية. 

لقد أخبرتك عن انطباعاتي عن مركز الدراسات العربية في الشرق الاوسط. إنه 
مشرف وبإدارة ممتازة؛ ما عدا اختيار الجزائر. أعضاؤه أفضل ما يمكن اختياره من 
خدمة في ظروف حرب عالية. المقررات العربية تعطى أولوية والمحاضرات تبدو 
متنوعة بخلطة من الاقتصاد والعلوم الاجتماعية أفضل ما كان متوقعاً في السابق. 
بعض المحاضرات عن شال أفريقياء وعدن واليمن والمناطق الإسلامية في الاتحاد 
السوفياتي يشار إليها. (قد تستغرب أن أحدهم يدعى بروتسير قليدن سيحاضر غدا 
في دار ثقافتنا عن العرب في أمريكا). 

أنا كنت على قناعة أن المركز كان يفترض قيامه قبل سنتين. وعلى أي حال أعتقد 
أنه لا بد أن يستمر لسنة أخرى. العام القادم يمكن تخفيض سن المقدمين من ۲۸ 
إلى ۰۳۰ أرغب في أن ترسل حكومة السودان من تختارهم إلى هذا الرکزء بدلا من 
الجامعات وكلية الدراسات الشرق آوسطية لفترة قبل تعيينهم. 

لقد عرضت على أحد صغار موظفيناء أ. د. تنيسون وظيفة في خدمتنا السیاسیق 
إذا وافق عليها. 

سيعقد المجلس الاستشاري لشمال السودان جلسته الثانية يوم " ديسمبر. أحد 
بنود الأجندة» الموافقة على طلب ۵ من الأعضاءء موضوع الجنسية السودانية. بنود 


۳۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


آخری هي: مستقبل مشروع الجزيرة» والوقف الالي. آنا آجد رئاسة هذا الجلس 
متعبة لأن لغتي العربية ليست جيدة. 
نتخابات مقر خريجينا ستكون اليوم. هذا الجهاز الغریب ذهب بعيداً عن 
بداياته» وقد سمح بضم الحرفيين وكل مَّن هب ودب والانتخابات الحالية هي في 
الواقع بين الانعزاليين والذين يطالبون بوحدة وادي النيل. السودانيون المحترمون 
يشجبون انحرافه وسياسته المتحيزة. 
كلية غردون الجديدة والتي تطمح أن تكون كلية جامعية تفتتح رسمياً في منتصف 
فبراير. مجلسها والذي يضم ۷ سودانيين عقد اجتماعه الأول يوم ۱۵ نوفمبر. ونأمل 
أن تجذب مستقبلاً طلبة من عدن واليمن والحجاز وأرتريا والصومال وأن تكون 
بؤرة ثقافة وأبحاث في جنوب الشرق الأوسط. 
TOG‏ 


إلى مارجری هندرسون الخرطوم ۲۸ نوفير ۱۹٤٤‏ 
كلية التمریض - لندن 

لقد كنت مدیناً لك بخطاب منذ مدة طويلة» ولکنك تعرفین أنني کاتب خطابات 
مقصر. لقد احتفظت بخطابك اللطیف بتاریخ ۲۱ فبراير في مكتبي مع شعور متزاید 
من الخجل لتأخري في الرد علیه. لقد كان من لطفك آنك هنأتني على لقب سير والذي 
كان اسمیا فقط لي ولکنه في الواقع تكريم للسودان ككل. آنا لا أحب تلك الاألقاب 
لأنها تعقد الحياة العادية» وکنت أتمنى لو كانت والدتي ما زالت حية لأن ذلك كان 
تساه اا 

منذ وصل إلي خطابك قمت بجولة إلى جنوب السودان في مايو لأريح أعصابي بعد 
مشاق اجتماعنا الأول لمجلسنا الاستشاري والذي كان علي أن آترأسه والذي كان بل 
سكرتيره المجتهد (بل هو أخ مارجري هندرسون مرسلة هذا الخطاب - المترجم). ثم 


التعلیم لأجل الديموقراطية ۳۰۳ 


قضیت شهرا عطلة في یوغندا في حانة يديرها زوجان إنجليزيان على ارتفاع 1۰۰۰ 
قدم على حدود الكنغوء وأسبوعين في كلية ماكرري والتي نأمل أن نرسل ها بعض 
طلبتنا من جنوب السودان - وهي كلية جميلة على ربوة جبل أخضر مطل على بحيرة 
فکتوریا. ثم عدت للخرطوم لدة شهرین ونصف للمعاناة من طقس الخريف الرطب 
وا حار» ثم رحلة جميلة ولکنها متعبة إلى طرابلس وطبرق جوا مع الحاكم العام لمعاينة 
الجنود السودانيين بين الذين يحمون تلكا الحاميتين. طرابلس مدينة جميلة وميناء» لم 
تتضرر كثيرأء وأيضا بنغازي جميلة ولكنها أصيبت بأضرار أكثر. درنة مدينة صغيرة 
لطيفة لميناء صغير وبساتين نخيل وبازار عتيق مسقوف» مثل البازارات التركية. طبرق 
تقریباً تم تدميرها بالكامل وميناؤها ممتلئ بالسفن المغرقة والضروبة بالقنابل وتظهر 
سارياتها فوق سطح الماء. 

لقد كنا محظوظين بمشاهدة آنقاض صيراتة غرب طرابلس» إحدى المدن الفينيقية 
الثلاث في ليبيا التي أنشئت نحو ۱۰۰۰ سنة قبل الميلاد. الأنقاض أغلبها رومانية 
من القرن الأول الميلادي بالإضافة لتعديلات بيزنطية من القرن السادس مكونة من 
قاعات ومسرح وحمامات وكنيسة ومعابد وفسيفساء جميلة. ثم طرنا بارتفاع منخفض 
فوق لبتس ماقنا - والتي لم نتمكن من زيارتهاء وهي إحدى المدن الثلاث شرق 
طرابلس» أيضا بقاعة ضخمة؛ وسوق» وقوس سبتيموس سفيروس الذي ولد هنا 
عام ١47‏ ميلادية وتوفي في مدينة يورك بإنكلترا. وقد زرنا آیضا سيرين 01676 
والتي بها أغلب الأنقاض المثيرة للانتباه وتغطي حقبة طويلة» وهي منتشرة بجانب 
صخرة ترتفع حوالی ۱۸۰۰ قدم وتطل على البحر الأبيض المتوسط الأزرق. معابدها 
وحماماتها ومسرحها وخلافه في غاية الروعة. في يوم من الأيام كان بها ۱۰۰۰۰۰ نسمة 
ومدرسة طب مشهورة» وأنجبت الشعراء کالی‌اکوس وآریستیبوس وایراتوستینس 
(کلهم لا بد معروفين لك) وقد آسسها یونانیو بحر إيجه عام ۷۰۰ قبل البلاد وبا 
مغارات صخرية عجيبة. 


ثم قضيت ثلاثة أيام في القدس ألقي محاضرات على موظفي إدارة في مدرسة 


۳۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


مقرها نزل نمساوي في الدينة القديمة. آنا معجب بالقدس رغم مرارات العرت 
والصهاينة. 

والآن آنا وراء مكتبي آکابد في الملفات الخاصة با حکومة المحلية» والطبران الدنی 
وحاجر الحمى الصفراء» والسحر؛ وسنسرة الأفلام» وتطویر واصلاح السجون 
وتعلیم البنات و حصوصاً كلية غردون الجديدة والتي آنا رئيس مجلس إدارتهاء وطبعا 
آنا غير مؤهل لذلك لانه ليس لدي شهادة جامعية حتی! نها تجمع كل المدارس العلیا. 
مدرسة الادارة في نمو مطرد تحت إدارة بل. قد یکون أخبرك بأنه سیذهب لادارة 
منطقة الهدندوة (یسمونها الآن منطقة البجا) في سنکات الشهر القادم. لقد قام بزيارة 
استطلاعية لها وأعجبته. مساحتها حوالى ۹۳,۰۰۰ ميل مربع - أي آکبر من انجلترا 
واسکتلندا وویلز جتمعة وسكانها فقط حوال ۱8۰,۰۰۰ نسمة. لدا ساحل طویل 
على البحر الأحمر وجبال ترتفع إلى ۷,۰۰۰ قدم. سوف أفتقده كثيرا هنا. 

آرجو آن تتوقف قتابل الطائرات قفرا هل ما زلت تعملین متطوعة لراقبة 
الحرائق؟ لندن والبلدات الجاورة قضت آیاماً عصيبة» وأنا معجب بصمودکم. منزل 
أختي كاثلين في شال لندن آصیب بأضرار ولکن لم يصب آحد بأذى. كل عيد میلاد 
وكل عام وأنت بخير. 
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آخر ثلاثة أشهر من حياته 
يناير - مارس ۵ ٩4‏ ۱ 


في أكتوبر ۱۹64 کتبت مارجري برهام: 
«حقيقة يا دوغلاس يجب عليك أن تحضر إلى انجلترا؛ لیس لا سباب 
جسدية أو سياسية» ولکن لتنعش عقلك. لا أقول ذلك لأني آری آسبابا 
لذلك. ولکن فقط لاسباب منطقية. لا أحد في منصبك المسئول يجب 
أن يكون بعيدا عن موقع اتخاذ القرار ومنبع الثقافة طويلاً كما غبت 
أنت. آنا متأكدة من أن أى أسباب تذكرها عن تضحيتك بنفسك قد 
تكون في النهاية تضحية بالسودان. ولذلك أرجو أن تحضر لإنجلترا 


وفريبا». 
في نوفمبر آخبر نيوبولد الحاكم العام أنه لا يرغب في أن يكون حاى) لأي 
مستعمرة: 


«أنا لا أرغب في السكن في قصر حاكم لأن ذلك لا يناسبني. أنا 
أعزب وكل أصدقائي هنا - كما لا أرغب في أن أعين حاكما عاما 
- لأني أعرف عددا كبيرا جدا من الناس هنا. الصداقة تجلب الحرج 
للحاکم العام. لا يستطيع الانسان أن يكون نیا في أهله. الحاكم العام 
يجب أن يكون محايدا وأن يكون له نفوذ في إنجلترا. ليس فقط مجرد 
مو ظف خدمة استعمارية). 


۳۰۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


كان يرنو بتبصره نحو جامعة آکسفورد وكلية نفيلد» ومذکراته عن تلك المحادثة 
مع الحاكم العام تنتهي بإشارته عن إصابته بالروماتيزم. ولكنه لم يقرّر متى سيتخل 
عن منصبه» وقد كتب لایال في يناير: 
«سمعت أن الطقس فى انجلترا بارد لدرجة أن البيرة تجمدت 
في برامیلها في حانات لنکو لنشایر. آنا سعيد أنني هنا - ولو أني 
أحن لرؤية شقیقاتی وأولادهن وبناتهن وأنت. حقيقة آنا لا أرغب 
في العودة للوطن أثناء الحرب. لا أستطيع أن آخذ عطلة بینما 
الجميع يعملون كالعبيد. وأنا لن أستطيع عمل شيء إذا لم أرتح 
بعض الوقت» ولكن كيف يمكن للمرء أن يقضي شهر عطلة في 
إنجلترا بينما كل أولئك الشبان یقتلون في أوروبا والنساء يكابدن 
في المصانع ؟ آشعر أن الوقت قد اقترب لتقاعدي وأن أفسح المكان 
لشخص أصغر سنا مني ولو أننا نفتقد الرجال في الوقت الحاضر 
ویصعب علي أن آتر کهم إلى أن ينتهي هذا العام ومتابعة خطط تعلیم 
الجنوب. والخطط الاقتصادية ولمعرفة رآي حکومة بریطانیا. وقد 
أغادر الشتاء القادم». 
في ذات الوقت استمرت خطاباته ويومياته مليئة باهت‌اماته المختلفة. كتب في 
مذكراته يوم ١‏ يناير أن بعض النظار تقدموا بطلب لتسجيل شركة لنشر صحيفة 
قومية» مضيفا: «اتجاه مهدوي. نظار الختمية لم يشاركوا»... كانت تلك بداية ولادة 
حزب الأمة - حزب وطني يطالب بالاستقلال يسانده الإمام عبد الرهن بن المهدي. 
كان في الجزيرة في ذلك الوقت ورجع بالسيارة للخرطوم وكانت يومياته: 
- هل في إمكاننا الحصول على منحة من المجلس البريطاني لصحفي سوداني 
شاب؟ 
- آول طیار یدخل السودان كان الستر بورب الذي و صل إلى الخرطوم من القاهرة 
یوم ۱۲ يناير ۶ ۱٩۱‏ عندما طار من آبو حامد (۳۶۰ میلا) بدون توقف. 
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- مقتطف من ورقة امتحان طالب ثانوي جلس لامتحان العلومات العامة 
لدخول الخدمة الدنية عن الحكم المحلي - «نأمل أن یتمکن الأعضاء من عمل ما 
يطلب منهم» ويا اي نرجو أن لا توثر الأحداث العابرة والأمور الدنيوية وتمنعنا من 
الضی قدما في تحقیق مقاصدنا». 

والمذكرات التالية عن تخطيط حدیل ملكتت الا تصال العای وتقديم استشارة 
لإدوارد عطية عندما عرضت عليه منصب مندوب الدول العربية في لندن (وهى 
وظيفة قل يتبوأها بجدارة)» ومذكرة عن تطوير اقتصاد منطقة النوير» (حاجتهم 
الحكومة المركزية». 

للا[ 


إلى يوان كامبل الخرطوم ۸ يناير ۱۹۶۵ 

ألبرت حوراني سيقوم بزيارة إلى كردفان قريبا. أعتقد سيتوجه إلى مدني يوم ٩‏ لمدة 
اام ثم یواصل للاییض. لا آدري إذا أخبروك شيئا عنه. هو شاب لطيف وعل 
لیو انا آطلب منك مساعدته . هو سوري مسيحي وتخرج في كلية ماجدولین بجامعة 
آکسفورد. یرغب أن تتبنی بریطانیا اتحاد الشرق الاوسط وتدعمه وتنمیه. هو أحد 
ثلاثة أخوة مبرزین كلهم شبان. جورج حوراني تحصل على شهادة في الفکر العصري 
من جامعة أكسفورد وحاز الدرجة الأولى» وهو الآن کابتن في مركز الاستخبارات 
السياسية نی الشرق الاوسط. 

آلبرت آعبر إلى مکتب وزير الدولة ویکتب مقالات تحت إدارة کلیتون وقد کتب 
مذکرات متازة عن الشرق الاأوسط والثقافة الغربية - العربیة» وعن الاقلیات 
وخلافه. هو في الواقع باحث في الشتون السياسية والاجتياعية والثقافية. . هو معجب 
بالسودان وبالسودانیین. آرجو أن تکرمه. لقد قابل عددا ۳ من الشخصيات 


۳۰۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


هناء ولکن لم يقابل بعد شخصا متخصصا في الحكم الحلی من آمثال يحيى في شرق 
كردفان. عنده بعض نقائص الثاليين» ولكن ذلك أفضل من نقائص المتشككين من 
طيبة الدوافع البشرية. 

لم يكن لدي آبدا متأخرات مثل هذا الوقت وأجد صعوبة في العمل بعد العشاء إلا 
إذا امتنعت عن الأكل. كل شىء يداهمنى في وقت واحد - الطيران المدني» الاقتصاد 
والتعليم التوسع. الارسالیات. تسريح الجنود. أزمة الذرة. تورزط الصریین» 
العلاقات الارترية الجرائم» الصحافة» وخلافها. ولکنی بصحة جيدة وأفتقد جون 
ويل (روبرتسون)؛ وبا أن هناك عودة للوطن فنحن نفتقد موظفا مسئولا منذ وفاة 
هکتور قبل سنة وتسعة آشهر» وهذه فترة طويلة. 
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يوم ۱۰ يناير قدم محاضرة عن ماكرري في الرکز الثقافي (کانت جيدة كا ذكر 
لکوکس. ولو أن مثقفی السودان یبغضون إرسالنا الطلاب الجنوبيين إلى ماكرري 
ولیس لكلية غردون) - لقد تغيرت السياسة في ما بعد. 

یوم ٠١‏ قام بتدشین عدد من الاجتاعات الختلطة برئاسة مديري آقسام سکرتاریته 
والتي استمرت کل يوم أحد وأصبحت معهدا في ما بعد. 

يوم ۲٩‏ سمع بأن طلبه من الحكومة البريطانية لنح كلية غردون وقفا قد رفض 
في المالية البريطانية بسبب صعوبة وضعهم الالي. في آخر الامر قدموا منحة بمبلغ 
مليوني جنيه» ضعف ما طلب. ولکنه لم یعلم بذلك وقد كان عبطا جدا من رفض 
الحكومة البريطانية وعتر عن استیائه من سياسة الحكومة» أو عدم السياسة نحو الشرق 
الأوسط. 

POO 


آخر ثلاثة أشهر من حیاته ۳۹ 


ال س. و. م. کو کس الخرطوم ینابر أو فبرایر ۱۹4۵ 

يجب علینا عدم احراج ديغول... وعدم إزعاج الامریکان ولا 
وایزمان (اسرائیل - المترجم)... ثم نأمل أن نحتفظ بصداقة العرب 
وو لائهم. کورنوالیس» وماکمایکل. وسبیرز؛ و کیلبرن» كلهم حذروا 
الحکومة البريطانية من خطورة الاتجاهات تلك بکل وضوح وأقنعوا 
كايسي وموین بوجهة نظرهم. هم أربعة متباینو الراي واذا اتفقوا 
جمیعهم أو هم کانوا مندوبي حکومة بربطانیا المعتمدین في الشرق 
الاوسط. لا بد أن آراءهم تکون ذات وزد. ولا واحد منهم متعصب 
للعرب. سبیرز کان مناصرا للفرنسیین إلى عهد قریب. کیلرن یناصر 
النحاس باشاء و کورنوالیس وماکمایکل غير منخدعین بالعرب. 

ومع ذلك فان الحکومة البربطانية تجهل کالعادة شئون الشرق 
الأوسط - ترسل وزراء مميزين من مجلس الوزراء إلى الشرق الاو سط 
ثم لا تستمع لارائهم - بینما توثق علاقتها مع فرنسا ومع البهود - 
وتدفن رأسها في الرمال. فرنسا ليس لدیها مصلحة استراتيجية في 
سورياء فقط اهتمام تاريخي عاطفي بالموارنة في لبناد» وحتی لبنان 
الآن بدأت في الابتعاد عن سوریا. 

رغبة البهود الجامحة في استیطان آکبر عدد منهم في فلسطین 
مجرد خرافة. يو جد هناك الان في فلسطین قائمة بعشرة الاف يهودي 
یطالبون بالخروج من فلسطین. آغلب العرب یوافقون على مشروع 
القرار» وهذا تطور ایجابی. العراق بدأت تمتن صداقتها معنا مرة 
آخری» وسوريا تناصر كن بصراحة. حركة وحدة العرب أخذت 
شکلاً واضحا في توجهها نحو بريطانياء وكما يقول فيرجل: 

الإن أرواح الموتى تمت إلى الشاطىء الآخر. عصابة شتيرن تورط 
نفسها وتعود علينا بفائدة وبضرر عليها. الإنتخابات الامیر كبة وسخرية 


۳۱۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


الصهاينة قد انتهت. الآن بالتحدید هو الو قت الذی يجب فيه أن تتخذ 
الحکومة البريطانية سياسة محددة في الشرق الأو سط وتکسب الافندية 
والباشاوات والشیوخ والفلاحین من بغداد إلى طرابلس والخرطوم. 
كل العقلاء من المراقبین هنا یو افقون حتی أصحاب الا فکار المنحر فة. 
في عام ۱۹66 كنت في زيارة لطرابلس وبنغازي والقاهرة وفلسطین» 
وقد قابلت زعماء من السنوسيين» وعرب فلسطين ومتخرجين من 
جامعات بیروت - وکلهم ينتظرون تطبیق إيدن لمبارکته الضبابية 
لو حدة العرب. ولکن الصمت هو سید المو قف. 
هذه ليست وجهة النظر الفجة للاداری المتعصب يا کریستوفر. 
لقد انغمست في الدبلوماسية في الخمس سنوات الماضية وآنا أدرك 
أن المصاعب ليست بيضاء أو سوداء. ولکن هو لاء العرب یناصروننا. 
وهذه فرصة عظيمة للحکومة البريطائية» ولکن الحکومة البريطانية 
أولا لیس لها إدارة خاصة بالشرق الاوسط ولکنها تنظر إليه من 
خلال منظار متعدد الألوان لوزارة الحربية ووزارة الخارجية ووزارة 
المستعمرات وخلافها وانیا فان مشاکل آوربا یجب دائما أن تکون 
لها الاسبقية في اهتمامات الحکومة البريطانية. 
اغتيال موين كان مأساة موسفة قريق غير معروف سیقوم بزیارتنا 
في المستقبل القریب وأتوقع أن آسمعه کلاما كثيرا». 
ب تن 
لقد أرفق ذلك الخطاب مع خطاب آخر كتبه في اليوم السابق بأسلوب ساخرء 
وصف فيه الترتيبات التي اتخذت لافتتاح كلية غردون الجديدة في فبراير» وأول 
قبول لطالب جنوبي نجح في دخول كلية ماكرري» والصعوبات التي تواجهه بالنسبة 
لبرنامج التعليم في الجنوب «محبطة ومنهكة جدا»: 


آخر ثلاثة أشهر من حياته ۳١۱‏ 


الم يتمكن مجلس الحاكم العام من اتخاذ أي قرار سوى التصديق 
على خطط مدير التعليم من ناحية المبدأ خصوصا اقتراحه بیاحکام 
السيطرة والمشارکة» ولو أننا لن نتمكن في الظروف المالية (والتي 
هي أسوأ مما يتخيل الجميع بالنسبة لتحسين الموارد) من إعطاء 
التزام بزيادة الصرف مسبقاء خصوصا وأن خطة لتطوير الشمال والتي 
ستستمر لمدة ثماني سنوات. وخطة تطوير الاقتصاد الجنوبي حتى 
الآن لم تدرج في الميزانية. إن عدم آهلیتنا للاستفادة من صندوق 
التنمية الاستعماري یو ثر علینا كرا 

اومع ذلك فقد فو ضناه ليبداً التفاوض مع الارسالیات وأن يقدم 
تقريره للمجلس وفي ذلك الوقت سنكون قد صدقنا على ميزانية عام 
۵ والتي تمكنا من تأمينها بصعوبة شدیدة وسنعرف وضعنا 
المالي بدراية أفضل آنذاك. إن احتياطنا الجيد كله مرهون لتجديد 
المبانی ولمشروع الجزيرة والسكك الحديدية وخلافه. وهذا يخفي 
الحقيقة المرة من أن إيراداتنا جامدة دون زيادة ما لم نحصل على مياه 
من بحيرة تانا أو زيادة مياه من نصيب مصر في مياه النیل. 

«الحاکم العام سيذهب إلى إنجلترا في يوليوء وأنا زيارتي ستتزامن 
معه» وسنقابلك نحن الاثنين هناك وأملي أن نقدم مسألة السودان إلى 
الحكومة البريطانية بطريقة أقوى». 
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لقد كان منهمكاً في ذلك الوقت في ضرورة تسريع عملية سودنة الخدمة المدنية. 
وقد كتب إلى لامبن» مدير دارفور في نهاية يناير الاتي: 

«أشكرك على ردك بخصوص المنشور الخاص بالاحلال. لقد 

تأخر الوقت كثيرا بالنسبة لهذا الأمر. لقد أصدر مجلس الحاكم العام 


۳۱ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


آوامره للجنة الخدمة العامة في سبتمبر 1۹٤١‏ ولم یصدر المنشور 
لغاية نو فمبر ۰۱۹۵44 ولرب ضارة نافعة لانی أشك أن سنة ۱۹۶۳ 
أو ١544‏ كانتا مناسبتین من ناحية نان با لتخفيض المو ظفين 
البریطانیین مهما كانت أهمية التخطیط المستقبلی. لأننا فى الو قت 
الحاضر نتعاقد مع موظفین جدد؟. ۱ | 
كان من رأيه أيضا أن يتريثوا بالنسبة للتنمية الاقتصادية إلى أن يتوافر الوظفون 
والآلات والتمويل. 

امن المشكوك فيه أن نقدم على تنمية كبيرة في الشمال سوى في 
مجال صيانة التربة وزيادة المياه (عبارة عن ۳۰۰,۰۰۰ جنيه في 
الخمس سنوات القادمة) إلى أن نتحصل على زيادة موارد. ميزانية 
٥‏ في الوقت الحاضر تظهر عجزا قدره ۲۵۰,۰۰۰ جنيه. أما 
مصروفات المرتبات فتزيد عن ۰۰,۰۰۰ جنيه بما فيها المعاشات 
وتعادل حوالى /.5١٠‏ من المصروفات العمومية» وتعتبر عالية مقارنة 
بالمستعمرات الأخرى إذا أخذنا في الاعتبار عدد موظفيناء لأن مرتبات 
الموظفين السودانيين أعلى بكثير من أقرانهم في أفريقيا. الحكومة تنوي 
تعديل قانون المعاشات. وهناك تعديلات كثيرة يجب عملها ولكن ليس 
هناك أمل في أن يتم ذلك لفترة من الزمن» فليس لدينا ببساطة الموظفون 
ولاالزمن. أنها عملية عويصة ونحن في غاية المشغولية الآن. 

«موضوع آخرء لا مكتبي ولا مكتب السكرتير المالي يملك 
الموظفين أو الزمن لمعالجته بطريقة كاملة (أي لوضع سياسة للمدى 
البعيد) هو تمويل الحكم المحلي. لقد وضعته ضمن أجندة مؤتمر 
مديري المديريات (وآنا أقوم بإعداد مذكرة) لطرحه ولمعرفة آراء 
مديري المديريات» ولكنه موضوع معقد. حتى حكومة بريطانيا 
اضطرت لتعليقه لفترة (راجع مضابط البرلمان وصحيفة «التایمز0)» 


آخر ثلاثة آشهر من حیاته ۳۱۳ 


ویشمل هنا مرتبات النظار والعمد» وصندوق التوفیر وخلافه 
بالاضافة لشروط خدمة موظني جهاز الحکومة المحلية وأسلوب 
إعداد الميزانية» ومراجعة قانون الضرائب المحلية. کل هذا يحتاج 
لموظف مالية کبیر ومساعد سکرتیر اداري (ینقطعون لعدة آشهر في 
اعداده). وقد تمکنت من الحصول على مساعد لي لشئون الحکم 
المحلی الآن وإذا ما تمکن السکرتیر المالي من إيجاد نائب له (لن 
یکون له نائب قبل ثمانية آشهر) وبعد أن يأخذ عطلة فربما نتمکن 
من التفرغ لدراسة الموضوع عام ۱۹4 

«لا آدري إذا كان في علم الناس كيف نصرّف الامور هنا (بموظفين 
أقل عددا مما كان عليه الحال قبل الحرب) وبمشاكل تتعلق بالحرب 
وما بعد الحرب متزامنة» مما يضطرني والسكرتير المالي أن نکدح كل 
يوم وطوال اليوم لكيلا یتأخر العمل. الآن آنا أعالج في الملفات التالية 
وكلها تحتاح لقرارات سريعة: 

١‏ اقتصاد الجئوب. 

۲- التعليم في الجنوب. 

؟- كلية غردون الجديدة. 

؟- المجلس الاستشاری. 

۵- التسریح. 

7 الطیران المدني. 

۷- مشتری الذرة (أربعة مفتشي مراکز متفرغون لذلك). 

۸- اصلاح الحکم المحلي. 

۵- ختان النساء. 

۰- ضبط الامن العام. 

۱- ۱لامدادات الحربية (مختلفف). 


۳۱ 


كيف آعد السودان الحدیث - ۲ 


۲- شئون الصحافة والاعلام. 

۳- أرتريا وأثبوبيا. 

«أضف لذلك لدي أعداد غفيرة من الزوار من القاهرت والشرق 
الأوسطء وشرق وجنوب أفريقياء وأرتريا والمملكة المتحدة. 

(وهذا شيء مزعج ويحرمني من الوقت للتفكير والاضطرار 
لقراءة تقاریر الأمن. والدوریات وخلافه. في فراشي أو خلال تناولي 
للطعام. لا يمكنني توزيع المسئولیات أكثر مما عملت حيث أغلب 
القرارات الآن يتطلب اتخاذها من أعلى المستويات. ولا أتمكن من 
أن أقوم بنصف الجولات التفقدية التي أحتاج إلى أن أقوم بها. هذه 
ليست شكوى يا دولبي» إنها مجرد حقائق. جوك (السكرتير المالي) 
وضعه أسوأ مني لحد مان لأن كل شيء برجم له آخبرا؛ وأعتقد أنه 
يعمل ۸ - ٠١‏ ساعات متواصلة يومياء وقد طلست منه أن يعمل أيام 
الجمع في منزله بهدوء. هو رجل نبيل ولكنه مرهق. 

«أنا آخشی أن نقص الموظفين والمعدات (السيارات والحديد 
ا ا ا فى لهال اد 
نقلصها في المصالح الإدارية لبعض الوقت. وقد كتب إلى کامبل 
يقول: «لیست لدي أى شكوك بالنسبة لمجالس الأقاليم. كل 
النظريات والسياسة في المملكة المتحدة الآن تتجه نحو مجالس 
الأقاليم کهیئات تخطيط وتنسيق للحكم المحلي (مجالس المناطق 
= المجالس الريفية» مجالس البلديات = مجالس المدن والمجالس 
هی باقر وان بذ بوذم این سان سال" ات فا 
والتخطيط وإذا ما دعت الضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية. لم يتشكك 
أى من مستنيري السودان في جدواهاء وكل المجالس حتى تاريخه 
قد انعقدت وناقشت كل المواضيع الهامة بكرامة وتعقل وبدرجة 


آخر ثلاثة أشهر من حياته 1م 


مقدرة من الحيوية. وقد تنحصر موجة الحماس الاولی» ولكن 
للخدمات الاجتماعية وللاقتصاد والمواصلات والأمن العام 
والحاجة إلى اتساق مرل 8 الحکم المحلی» وقبل هذا وذاك نو حبد 
لنشاط المصالح. فهناك الکثر من العمل الجذاب في انتظارهم. إن 
کینیا ونبو ایسلاند وشمال روديسيا اما أن تلتحق بمجالس آقاليم أو 
أنها تقوم بالتخطيط لذلك. ساحل الذهب لديها مؤسسات ممائلة. 
فی رأبى أن لمجالس المديريات مستقبلا زاهرا خصو صا بعد بداياتها 
النااححة). 
في ذات الوقت فان خطاباته ويومياته تذخر بمثابرة لا تعرف الكلل وباهتمامات 
متعددة. في نباية يناير كان يعد تلخيصا لكتاب أ. ن. س. شيل عن الحكم المحلي 
الإنجليزي «عضو الجلس!. ويدرس تشريع الحكم الحلي المصريء والذي يقتبس 
مبه . 
الدولة. أو تیو آو أن تتخذ قراراه آو تشارك في نقاش يختص 
. بالسياسة». 
NO‏ 


وفي خطاب إلى جوك دانكن الذي يودع كردفان والصحراء الليبية يقول: 


إلى ج. س: ر. دانکن الخر طوم ۸ فبراير ۷۶0۵ 
مساعد مفتش مر کز 


أنه من لطفك أن تتذكرني» وخطابك بتاریخ ۲۲ دیسمبر آثلج صدري. نحن في 
الحكومة الركزية الشريرة نعاني من لسان شباب الدیریات اللاذع الذین یمیلون 


1م كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


تقلیدیا وبصواب ضد الروتين التقليدي» وضد تقوقع الكبار» وضد البخل المالي» وضد 
منشوراتنا الرنانة بتکلف لدرجة آننا ندرك ونقدر خطاباتکم والتي تشهد بأننا ما زلنا 
نحتفظ بقلیل من الانسانية التوهجة من قلوبنا القاسية» وإننا لم نفقد بعد الذکریات 
الباهتة عن ارتحالنا با لجال إلى ويوي وکاجا وزرناخ وحتی قرن جنفیجورا وهانقادابنقا. 
ولذلك فأنا آرفع قبعتي وأعري صلعتي (التي تعاني من برد هذه الایام) تحية لك. ولو 
أني تأخرت في الرد ستة آسابیع لكني أؤكد لك أن الغیاب يذكي الولم» وأن ریتشارد 
أوين» وجاك سیمر وحتی جوك دانکن (کلهم إداريون في کردفان - الترجم) هم 
رجال أكن لهم فائق الاحترام أسوة باحترامي لتشرشل أو روزفلت أو ستالین. 
لقد وصل إلي خطابك بتاریخ ۲ دیسمبر مثل وسام «سبر» دون أن آتوقعه أو 

آستحقه لأني لم آکتب لك منذ فترة طويلة وکنت آخشی آنك آمنت بالنظرية المعقولة 
بأن السکرتیرین و کبار موظفي الخرطوم هم جرد شر لا بد منه. أو خرفين لا یستحقون 
الاهتام ولکن يكفي استرضاؤهم بكتابة الاسیاء في دفاتر زيارتهم أو بزيارة عابرة في 
طريقكم لقضاء العطلة. 

خطابك ورؤية خخطك العنكبوتي ولو أنه مقروء جعلت دقات قلبي تتسارع» وقد 
أزحت الملفات عن طاولتي» وأشعلت غليوني وقرأته بالكامل غير مكترث لرنين 
التلفونات ولا بالزوار الذين ينتظرونني في غرفة الاستقبال. 

لقد تغيرت دار حمر کثیراً بالفعل ولكنها تظل کا هي. فضيلي قد لا يكون رجلا 
عظيمأً ولكنه كان ریا عظیمٌ وقد انتقل الآن للدار الأخرى. حسن أبو جلوف والذي 
أذكره كوليد صغير قد توارى. لقد كنت دائ] معجبا بإبراهيم البدين. 

يبدو أن حملة جبل توليشي تمت بنجاح ولعله من الإنصاف أن قاد كوريات الحملة 
التي نجحت في إخراج قاطني جبل تولیشی من حصنهم بعد أن فشل في ذلك خلال 
۷ - 1950. ولا يضيره الآن أن يمتطي صخرة وينشد المقطع الثالث والرابع 
من سورة «عباديا» (والتي لا أحتاج أن أذكرها لسليل القساوسة) - (العباديا إحدى 
سور التوراة كتبت حوالى ۵۵۰ سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام - المترجم). 


آخر ثلاثة آشهر من حیاته ۳۷ 


وبا آننا نتحدث عن الکتاب القدس. فتذ کر أنك ساعدتنی قبل سنتين أو آکثر في 
كتابة محاضرة لجمعية المحاضرات التابعة للكاتدرائية. لقد أخطأً القساوسة وقاموا 
بطبع المحاضرة» وأرسل لك نسخة منها. وما زلت أشعر بوخز الضمير كون أني أقدم 
النصح للآخرين بینا لا أعمل بنفسي بتلك النصائح. 

أما بالنسبة للصحراء الليبية فإنها فكرة عظيمة أن تقوم برحلة عبر مثلث ساراء 
إذا كانت صحتك تسمح بذلك وكان لك رفيق. شهر سبتمبر دائا طقسه حار في 
تلك المناطق» وقد انبمكت مرة أو اثنتين خلال شهر أكتوبر في رحلتي مع بانقولد 
(الأهرامات. العوینات حلفا). لقد بدأناها حوالى أسبوعين قبل اعتدال الطقس. 
على أي حال يمكن أن يتحسن الطقس بعض الشيء في الجنوب الغربي. أنا م أذهب 
غرباً أو جنوب غرب العوینات» ولو أنه كان مطلوباً مني كتابة مذكرة عن مثلث 
سارا في عام ۰۱٩۳۱‏ مديرية حلفا كانت تمتد غربا حتى خط الطول ۱٩‏ وخط 
العرض ۰۲۲ شال - شال - غرب وانیانقا! لقد تنازلنا عن مثلث سارا غرب خط 
طول ۲6 دون تردد (للطلاينة) وهي الآن منطقة قيد النظر القضائي وتحت إدارة 
۸ لشرق ليبيا. 

يمكنك قراءة كل ذلك في ملف مكتبي عندما تحضر في مارس» وسأعيرك كتاب 
لابوري» ولكن يجب أن لا تذهب وحدك ىا أن استئجار الجمال مکلف أم ستستأجر 
سیارات؟ 

تبان على إحراز اثنين من آسر تك شهادة جامعة سانت آندروز بشرف. إنه لشرف 
عظیم أن تنعم آسرة واحدة برداءین أحمرين. 

ساك 


۳۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


إلى کائلین تبری الخرطوم ٩‏ فبرایر ۱۹4۵ 

آسف لعدم الکتابة منذ مدة طويلة. منذ آول دیسمبر كنت في غاية الشغولية 
وخصوصاً بغیاب جيمس روبرتسون لمدة شهرین في عطلة في إنجلتراء تضاعف علي 
العمل» حيث هو كان يدي اليمنى. 

أشكرك على خطابك بالبريد الجوي بتاريخ ٩‏ يناير وخطابك بتاريخ ٠١‏ ديسمير 
الخاص بعيد الیلاد» وصورة آن والتي وصلت سليمة. إن الصورة تشبهها ومع ذلك 
م أحب الصورة كثيرء ربا لأني لم أدرك أا كبرت. صورة وجهها جميلة ولكن غير 
متأكد أني أحب طريقة تصفيفها لشعرها. ولكني كنت أرغب في اقتناء صورة لها ولیس 
من اللائق انتقاد ال هداياء وكل من شاهد الصورة يسأل «من هذه البنت الحلوة؟» وأنا 
أجيب: «في الواقع هي بنت أختي». 

تمكنت من أخذ آسبوع عطلة في فترة الميلاد وذهبت إلى مديرية النيل الأزرق» 
وكانت فترة تغيير رغم آنها كانت مزدحمة بالعمل. الأيام الخمسة الأولى قضيتها في 
منطقة جيوفري هكسويرث (وحضرت حفلته للميلاد التي دعا إليها ثلائین شخصا)» 
وتفقدت المشاريع الزراعية ومجالس القرى والمدارس. ثم ذهبت إلى مدني مع جورج 
بریدن» والذي تماثل للشفاء مع زوجته والآن يعمل همة. ثم رجعت يوم ۲ يناير ولمدة 
ستة أسابيع لم أبارح مكتبي ليل نهار ومع ذلك كانت ممتعة. سياسة الشرق الأوسط. 
وتنمية ما بعد الحرب» والتعليم» والري والطيران وخلافه» واجتماعات العديد من 
اللجان» وجيوش الزوار بمن فيهم القائد العام باجيت» وأساتذة جامعات من 
سوريا وجنوب أفريقياء واليوم وصل رونالد ستورز. 

كوربين الذي يقوم بالدعاية لنا في لندن يقوم بمد «التایمز» و«الأسبكتيتور), 
و«الكريستيان ساينس مونیتور» وخلافها بمعلومات أرسلها له» ولكن السودان 
ليس بأهمية لوبلين (مدينة جنوب بولندا يحتلها الروس - المترجم) أو 12.1.۸.5 كا 
أن كوربين أكاديمي بعض الشیء ولا يرغب في مخاطبة «الديلي ميرور» أو صحيفة 
«سباق الخيل) الأسبوعية. ۱ ۱ 


جون ويلي (روبرتسون) ذكر لي آنه قام بزيارتك ووجدك تشكين من التواء في 
كاحلك. هذا شیء مؤسف وخصوصا أنكم تعانون من الشبابيك المكسرة وشح 
المياه وانخفاض درجات الحرارة لأقل من الصفر. لقد سعدت أنه زاركم وقد ذكر 
لي أنكم بالرغم من كل شيء فلم يصبكم الكدر. هل أنت نحيلة ومتعبة؟ لا بد أنكم 
تعانون من آوقات عصيبة كا أتمنى أن يتوقف قصف القنابل. إذا ما تمكن إيزنهاور 
من الاختراق كا فعل الروس» فسوف يكون ذلك نهاية للألمان. حتى ولو كان 
النصر في النهاية من نصيب الأمريكان والروس فلا أحد ينكر استبسال الإنجليز 
عندما صمدوا وحدهم في الأيام الأولى. 

هل يا ترى نسف اليابانيون تمثال آرثر فيرقسون في مانيلا؟ 

سوف أرجع لإنجلترا حوالى يوم © یونیو (إن شاء الله جوا. تمني لي حسن الحظ) 
وسأجتهد لإثارة مواضيع السودان وحث وزارة الخارجية» ومساعدة ند مايال في بعض 
المسائل. ند المسكين يعاني من الرحلة الطويلة رغم البرد كل يوم في هاریندن بالإضافة 
للقلاقل الأخرى التي أثرت عليه كثيرا. لقد تمكنت من رفده بعدد من الموظفين في 
السنوات الأخيرة» ولكني لن أتمكن من تقصير الرحلة أو تخفيض عرقلة الوزراء 
الأغبياء. هل أخبرك جون ويلي بمقابلته مع موظف وزارة البحرية الأطرش؟ 

أصبحت بدون ملابس. بنطلونين لي تمَزّقا عند الركبة والآن أستعمل ملابس 
مايكل. أرجو أن يكون في دواليب العائلة في منزل والدتي بعض الملابس وإلا سأضطر 
للذهاب لوزارة الفارجية لاسا شورتات. عندي ما یکفینی من القمصان ولکن لیس 
لدي جوارب کافية. ۱ 

هل هناك ركن تحت الدرج عند وصولي لاقضی فيه بعض الوقت؟ آمل أن أصل 
لانجلترا من يوم © یونیو إلى یوم ۲۰ آغسطس. ۸ آقرر بعد متی سأغادر السودان نهائياء 
ولکننی أعتقد في فبراير ۰۱۹4۲ لا آرغب في أن أصل إلى انجلترا في الشتاء وأفضل 
آن اصل صیفاً لاتعود عل البرودة قينا فشیتا.آنا آکره لوده وحتی هھ کانت درجة 
الحرارة خلال الأسبوعين الأخيرين آدناها ۵۱ وأقصاها ٩۰‏ درجة وحتی هذه كانت 


۳۲۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


باردة بالنسبة لي. یمکن أن آموت في صقيع إنجلترا. آنا آکابد لتخفیف وزني لأني شبه 
اعرج بسبب وقوعي عن حصاني والذي وقع بدوره على وركي. آنا آکل فقط الفواکه 
لا فطار والغداء - طاطم وبرتقال وموز وبلح وقریب فروت وشام وجوافة ومع 
ذلك لم أتمكن من تخفیض وزني لاقل من ۷٤‏ کلغ تقریبا بدون ملابسي. 

لقد استمتعت برحلتي للیبیا وفلسطین الخريف ال ماضي . لدینا في السودان ۲۵۰ من 
آفراد عصابة شتبرن اليهودية تحت الحراسة. قتل موین كان فظیعا. لقد كان شخصا 
ودودا ووديعا. لم آقابل قریق بعد. 

عمر العجوز ما زال معي - أسوأ طباخ في أفريقياء وفرسی «دود» عمره الآن ۲۹ 
عاماء ولکنه ما زال بصحة جيدة ویعیش على الفول السوداني ويأكل حشیش میدان 
۳ 

[ )1/1 
يوم ۱۰ فبراير 

زارني رونالد ستورز مساء آمس وتحادثنا لمدة ساعة. هو رجل ذو وجه متورد 
صحافيا ومحاضرا لمكتب الجيش لشئون العلاقات المحلية» وقد ألقى محاضرات عن 
لورانس العرب والكتب الأربعة (دانتی» وهوميروس » والإنجيل - لقد نسيت 
الرابع). هو رجل مثقف. وقد كان حاك] للقدس» ثم قبرص (حيث حرق القبارصة 
القصر الرئاسي وهو بداخله) ثم شال روديسيا. هو في هيئة تحرير «الصندي تایمز» 
ولذلك أمددته ببعض المعلومات عن احتياجات السودان وما شابه. 

دعايتنا تحتاج لعمل متواصل وأنا دائ أحاول أن أجعل من كل زوارنا سفراء لنا 
في إنجلترا. 

*# 2 د 


(6) زائر آخر قضى ليلتين معي بالنزل. لقد كان النقيض تماما لأستوز اللحم وحب 


آخر ثلاثة آشهر من حیاته ۳۳۱ 


القیل والقال. رسمیْ في لبسه بوجه شاحب. في غاية الأدب والصرامة وقضی طول 
حياته في الخدمة الدنية. كان یکره العصابات الیونانیة» يا كان یکره أي عمل طیش 
أو تهور» وم تكن لديه أي آراء حقيقية عن أي شيء كا أذكر - مثال كبير موظفي 
الخدمة المدنية. 

هل أخبرتك أن ماري ناي والتي حضرت لا في الشتاء؟ كانت في جدل حول 
أفريقيا تمثل فيها «نساء شكسبير» لقد رأيتها مرتين هنا وفي رأبي آنها ممثلة رائعة يا 
کائلین. كانت تمثل في مسرح الأولد فيك عام ١474‏ - ۱۹۲۵. عمرها تقريباً سین 
عام جذابة جداً (لیست جيك ولکن قريية من ابلمال) وصوتبا رائع. لقد مثلت دور 
بورشیا» وروزالیند» وليدي ماکبث وخلافهن» لوحدها في السرح. لقد تعلمت في 
نیوزیلندا. ومثلت أدوارا مهمة في لندن: کاندیدا والأشباح» وجدار لندن والأخوات 
الثلائة لشیکوف وخلافها. متزوجة من رجل اسمه منزیس. نحن عادة لا نحظی 
بمشاهدة أمثالها هنا. هل شاهدتها قبلا تمثل في لندن؟ آنا آتوق لشاهدة مسرحية جيدة 


مرة آخری وأستمع إلى حفلة موسيقية. 
۱ 
إلى شيخ أحمد عشان القاضی الخرطوم ۲۸ فرایر ۱۹۶۵ 


حامل وسام (عضو الا مبراطورية البريطانية) 

أشكرك جزيلاً على خطابك بتاريخ ۲ فبراير والذي أثلج صدري. آنا أستاله 
سبحانه وتعالى أن يطول عمرك ويمتعك بالصحة والسعادة» وأن تبقى ذخرا لنا 
لتواصل نصحك الحكيم وعطفك ونقدك الخلص لمجهودنا في قيادة السودانيين نحو 
الحكم الذاتي. 

إذا كانت حركة الحكومة أحيانا تبدو بطيئة» فأؤكد لك أن هذا ناتج من ملهيات 
الحرب وقلة الموظفين والحاجة إلى اتخاذ قرارات لإصلاح دائم بإقناع كل الأطراف 


۳۳۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


المعنيين» بریطانیین وموظفین سودانیین ومواطنین سودانیین متعلمین وأميين ولیس 
بقرارات مر جلة أو املائية أو اتخاذ إجراءات استعراضية. ستتسارع الخطى باذن الله 
مع توسع التعلیم وإزالة عوائق الحرب. 

آنا آسف فان انشغالي بالعمل الرسمي» وخصوصا بالنسبة للسياسة الخارجية 
(العلائق مع مصر وشال أفريقيا وأرتریا والحبشة وخلافها)؛ قد قلصت فرص 
احتكاكي الشخصي معك وبقية المستشارين السودانیین ولكني مطلع اما بشتی 
الوسائل على آراء وتطلعات المستنيرين من السودانيين. 

أنت وأنا م نعد شباباء وقد شاهدنا السودان يخطو خطوات واسعة وأملي أن نعيش 
لنرى الكثير أيضا. الحاكم العام وأنا والسكرتير الحالي» جميعنا سنزور إنجلترا هذا 
الصيف ونأمل أن نقوم بحملة دعائية في إنجلترا عن السودان وعن احتياجاته. 

مع تمنياتي لك بدوام الصحة والسعادة. 

DYE 


إلى يوان كامبل الخرطوم ٩‏ مارس ۱۹4۵ 

لقد ارتطم وركي بحافة طاولة حادة قبل ثلاثة أيام وقد تعطلت رجل تماما وكنت 
في غاية الألم» ولو أنه بدأ يخف. آنا سعيد أن جون ويلي قد عاد من عطلته. بغياب الحاكم 
العام الستمر وبكثرة الزوار كنت عبطا وجهدا. أنا أكره أن تكون لدي متأخرات 
وأن أرتكب أخطاء. كان علي أن أستضيف ۱۷ شخصا في القصر قبل يومين. الستر 
تاك الوزير الأمريكي المقيم في القاهرة وزوجته» وهما زوجان فاضلان وجنرال طيار 
أمريكي» وأرو سميث مراقب الأقطان في المملكة المتحدة» وبوريث مراقب الأقطان 
في الشرق الأوسطء وأربعة أو خمسة ضباط أمريكان وعدد من الضيوف من السودان. 
تاك كان متعاً نی وصفه للقاء الثلائة الکبار (یقصد تشرشل وروزفلت وستالین - 
الترجم) مع عدد من ملوك الشرق الاوسط في القاهرة. سأقابل كايث موراي عمید 


آخر ثلائة آشهر من حیاته ۳۳۳ 


كلية لتكولن في أكسفورد غدا. مشاغل الشئون الخارجية تأخذ أغلب وقتي الذي 
أحتاج له في التفكير في السودنة والتعليم المحلي والجنوب. 

شاركت في اجتتماع لجحنة شئون الخدمة وكان اجتماعا صعباً عن تكاليف المعيشة 
ويجلس الطيران الاستشاري بالنسبة لتكلفة المطارات بعد الحرب والتي ستبلغ حوالى 
مليون وربع مليون جنيه - هل وزارة الطيران في إنجلترا ستساعد في التكلفة؟ 

جوك میلر» السكرتير المالي» في غاية الماك ويعلم الله كيف يمكننا مساعدته. 
الرسائل العاجلة تنهمر من لندن وواشنطون والقاهرة عليه وعلي» وهو بدون نائب. 
وزارة المالية تقول إنها لا تملك أحدا. مكتبي يمكنه أن يكافح لأنه يمكن الاستغناء 
عني» وثانيا في إمكاننا أن نغامر بعض الشىء» وكلا السببين لا ينطبقان على جوك. 

هذا خطاب بائس» ولكني بخير يا يوان ولو بدرجة (ب). 

لك ولكردفان تمنياتي الطيبة. 

JIO 


إل ر. س. مايال الخرطوم ۱۰ مارس ۱۹۶۵ 

يا إل مي كم نحن مرهقين» ومع ذلك فلا يجب علينا هنا التذمر لأننا ننعم بالدفء 
وبالخدم وبالمواصلات السهلة وليست لدينا مشاكل غذاء أو سكن أو استحالات. 
الناس هنا لا يدركون كم هم محظوظون. 

لقد سعدت بعودة جون ويلي. حقيقة جوك وأنا كنا محبطین في الاونة الاخيرة» 
وخصوصاً جوك. لا تصدق جون ويلي إذا كتب لك قائلاً إننا نشبه الموتى - على الأقل 
بالنسبة لي. جوك يمثل مشكلة» فهو بدون نائب سكرتير مالي لمدة سبعة آشهر (أربعة 
انقضت وثلاثة تنتظر) وهو حي الضمير ودقيق ولا يعرف الكلل أو الملل» بين) آنا 


۲  ثيدحلا كيف أعد السودان‎ E 


الرد عل منشوري بخصوص السودنة کان مزعجاً جدا. کل مديري مدیریات 
الشمال کانوا غير مؤيدين ما عدا جون همفریز مدير كسلا الذي آفاد أن كل مفتشی 
مراكزه كانوا مجمعين أن تكون السودنة بطيئة جدا وغففة ولكنه اختلف اما معهم. 
وقد علمت أن منشوري سمّوه خطاب الانتحار في كردفان. على أي حال الأمهات لا 
بد لمن من ارتكاب انتحار عندما يكبر أبناؤهن وهذا مفيد للأمهات والأبناء. والدتي 
كانت تكره تعلق الأطفال بمرايل أمهاتهم ويا ليتها كانت هنا لتتحدث بحكمة مع 
بعض هؤلاء المديرين ومفتشي المراكز. 

لقد تحادئت بصراحة مع مديري المديريات الشالية الستة في اجتاع فبراير 
وأخبرتهم أنني مستاء من ردة فعل الجهاز الإداري على منشوري الذي حظي 
بمباركة الحاكم العام» وقد انفضوا وهم محزونون مثل الشاب في الإنجيل» وأتنى 
أن يراجعوا موقفهم. كلهم كانوا يرغبون في استمرار رقابة الجهاز السياسي إلى أن 
تصبح الحكومات المحلية في غاية الكفاية ومقتدرة على نفسها. أخبرتهم أنهم يطالبون 
بدولة سماوية وهذا فيه اغتصاب لحقوق المولى عز وجل. وکا يقول المثل «الأحسن 
هو عدو الحسن). 

وقد قدمت تقريري للحاكم العام والذي قال: «أخبرهم أنك لا يمكن أن تعلم 
ابنك السباحة على اليابسة». هو دائ يأتي بالختصر المفيد. على أي حال يا ند سأستمر 
في اجتهادي. ۱ 

مكي عباس حضر لي في النزل وقال: (آنا وأصدقائي نرغب في طرح موضوعین 
في اجتماع المجلس الاستشاري القادم» ولكننا لا نرغب أن نسبب لك حرجا». وقد 
دارت بیننا هذه المحادثة: 

مكي عباس: الأول هو السودنة - نحن نرغب في تصريح لتطميننا أن لديك خطط 
وأن الترقية لن تتوقف في الدرجة (©) أو (2). 


نیوبولد: نعم لقد حان الوقت أن تتلقوا تصريحاء وسوف أدرج ذلك في الأجندة 


آخر ثلاثة أشهر من حیاته ۳۳۵ 


إذا طالب خسة من أعضائكم بذلك. لکن لن یکون ذلك بالشیء امین لنا لأننا ما زلنا 
مع التريث» ولکننا ندین لکم بذلك وأي إلحاح من جانبکم سيفيد الحكومة. 

مكي عباس: الهم هو أن تصرحوا وتعطونا بعض الضانات. 

نیوبولد: ما هو الأمر الآخر؟ 

مکی عباس: هل لنا أن نطالب بضانات أن مستقبل السودان لن يقرر فيه بدون 
استشارة السئولین السودانیین؟ 

نیوبولد: نعم هذا مطلب معقول وآنا في مکانکم سأطالب به» ولكني أعتقد 
أن الحكومة سبق أن آعطتکم ذلك في خطاب السکرتیر الاداري عام ۱۹۶۲ 
للمؤتمر. 

مكي عباس: نعم كان ذلك وعدا من حكومة السودان بأنها ستستشيرنا. 55 
نعلم أنكم دائ تفعلون ذلك» ولكن هل ا ارا SS‏ 
نحن؟ نحن نرغب في ضمانة من حكومتي الحكم الثنائي بأنها أو أي منهما لن تقو 
منفردة أو مجتمعتين بإصدار تصريح بشأننا دون إعطائنا الفرصة لنتحدث عن 


ع 


انس 


نيوبولد: نعم أنا أتفهم أن هناك خطورة من وزارة خارجية ضعيفة أو ملهية بأمور 
أخرى قد تتفق مع مصر على شيء لا أنتم ولا نحن نرغب فيه. أرجو أن أؤكد لك 
أن الحاكم العام وشخصي متنبهين لهذا الأمر» وهذا أحد الأسباب في ذهابنا سويا إلى 
لندن هذا الصيف. لا أدري إن كان هذا موضوعا يتطلب تقديم سؤال في المجلس 
الاستشاري لأن الحاكم العام لن يتخلى عن تقديم أي تأكيدات نيابة عن دولتي الحكم 
الثنائي» ولكنكم على حق في المطالبة به» وأقترح عليك وعلى أصدقائك أن تكتبوا 
لي خطاب کسکرتیر إداري أو کرئیس للمجلس لاستشاري تبدون فيه تخوفکم 
وسوف آناقشه مع الحاكم العام لنرى ما یمکن عمله. على أي حال هذا سیعزز من 
موقفنا في لندن. 


۳۳۹ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


على أي حال يا ند لا بد أن آتوقف. 


۶ 


آنا أتطلع لعطلتي في انجلترا ويتنازعني شعور ختلط. حيث أنت تتوقعني أن 
آعمل وأقضي وقتي في وزارة الخارجية» بين آنا أحن إلى سسکس. 

التقراشی (رئیس الوزراء الجديد في مصر) سیکون التعامل معه صعباء وقد أساء 
للحاکم العام لأن الحاكم العام آرسل برقية تعزية في وفاة أحمد ماهر عن طریق وكيل 
حكومة السودان في القاهرة. 

الضیوف یتدفقون هذا الاسبوع في غیاب الحاكم العام. وکلهم وصلوا مع 
بعض ولذلك آولت لسبعة عشر منهم في القصر بالرغم من اجتاعي طول الیوم 
مع لجنة الخدمة العامة وآلام الروماتیزم المضة. على أي حال كانت حفلة عشاء 
ناجحة. 

أخبرت ي. أن أي نائب عمالي سوي يمكنه أن يتحدث في البرلمان عن السودان 
وصندوق التنمية الاستعماري. بنكناي تاك (الوزير الأمريكي المقيم في القاهرة) سألني 
عن المجلس الاستشاري وعن مجالس المديريات» وآخبرته أننا نؤمن بالديموقراطية. 
هو رجل عظيم وتمنيت لو قضی معنا وقتأ أطول من ليلة واحدة. 

أحد الأولاد من الأنقسَنا (أو الوطاويط) رمى عربة جورج بحجر دخل عبر 
الشباك وجرح جورج في حنکه ولكن جرحه برئ وقام بإجبار أهالي القرية على بناء 
شفخانة كعقاب لهم. 

جوك دانكن الذي حضر لاداء امتحان العربي أخبرني أن مجلس بلدية النهود يعمل 
بطريقة مرضية وأن منعم (منعم منصور - ناظر عموم قبيلة الحمر - المترجم) متفق 
وأن مؤسسة أبونا مايال ما زالت قائمة في غربي كردفان. 

أصبح الوقت ظهرا ويجب على أن أنهي هذه الثرثرة وألتفت لبعض الملفات. 

ملحوظة: كايث موراي» أستاذ في جامعة أکسفورد - كلية لنكولن» وصديق 
ليوان» هو مراقب أغذية أو في منصب اقتصادي عال في مركز تموين الشرق الأوسط. 


آخر ثلاثة آشهر من حیاته ۳۳۷ 


كان في زيارة للسودان؛ وهو صغير في السن وودود؛ وسيرجع الآن إلى أکسفورد. وقد 
حضر لزيارتي اليوم وقال: «هل تعلم أن السودان هو أحسن دولة في الشرق الأوسط. 
نظيف» وفعال وختر. لقد وفرتم للحكومة البريطانية ملايين الجنيهات بالقوانين التي 
سننتموها. لا أحد يعلم بذلك. إنه من غير اللائق أن تمنح الحكومة البريطانية الأمم 
التحدة ۱۲ مليونا لإيطاليا ومنحت أثيوبيا ۳ ملايين» وأنتم لا تحصلون على شيء. 
موظفوكم السودانيون أكفاء ومهذبون. إدارتكم منظمة ومنفتحة. يجب عليكم أن لا 
تتواضعوا. أنا أقترح أن تتضمن دعاياتكم مقالات في الدوريات العلمية والمجلات 
المحتزمة مثل «الفورت نايتلي» (والتي لديها قراء قلائل وكلهم مؤثرون) من أمثال 
كين وورثنغتون وخلافها. قلت له بالطبع» ولكن هل ستكتب أنت إحدى تلك 


المقالاات؟ 
لال[ 
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خیّل لي أنك اعتقدت بأني لن أرد أبدا على خطابك لي بتاريخ ۲۹ دیسمبر. ولكني 
لا أتخلى عن أصدقائي أبداء وأتمنى أن لا تكف أنت عن الكتابة» لأني أعتز برسائلك 
كا أعتز بصداقتك. لقد كنت في غاية المشغولية في الآونة الأخيرة. وقد تطلب الوضع 
أن أقوم بأعباء الحاكم العام إضافة لأع)الي حيث كان الحاكم العام في جولة في أثيوبيا 
لمقابلة الأمبراطور. 

لقد كتب لي الستر تبرنر مرة أو مرتين» وأيضا وصلت إلي أخبار عن ماكرري من 
السيد نيوتون المهندس المعماري الذي زارنا بعد مغادرته ماكرري ليقدم لنا المشورة 
بالنسبة لباني كلية غردون الجديدة وداخلياتها وقاعاتها ومكتبتها ومسرحها المفتوح 
وخلافه. 

الآن لدينا ۱۸۰ طالباً في الكلية ونهدف إلى زيادتهم إلى 4۰۰. وقد قمت بإعارة 
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آحد مفتشی مراكزناء وهو أكاديمي متاز ليقدم حاضرات في علوم الدنیات والادارق 
وأن یقوم ببحوث في العلوم الاجتاعية والعلوم السياسية كا سأبعث بعض موظفي 
الادارة السودانیین الشباب إلى جامعتي أکسفورد وأكستر هذا العام لدراسة الادارة 
والحكم المحلي. مجالس مدیریاتنا الستة تسبر بطريقة حسنة والجلس الاستشاري 
المركزي لشال السودان جلسته الثالثة في مايو لناقشة مشکلة شرب الخمور وقضایا 
اجتماعية آخری. كا ستقوم الحكومة» بالطلب من أعضاء الجلس بالادلاء بتصریح 
عا : تع بشأن سودنة بعض وظائف البريطانيين. الان الوا ن م ون کر 
بهذا الأمر بالطبع وإنه لمن المغيد لنا نحن كبار الموظفين البريطانيين أن نبحث من 
وقت لآخر باتخاذ خطوات أسرع. لقد قمنا بسودنة عدد من الوظائف في الإدارة 
والصحة والقضائية والتعليم والشرطة» ولكننا لم ننجز إلا القليل بالنسبة للمصالح 
الفنية مثل السكك الحديدية» والبريد والبرق» والأشغال العامة أساسا لعدم وجود 
مدارس مهنية جيدة ومصاعب ال حرب. ولكن في إمكاننا أن نسرّع خطانا ويجب علينا 
أن نفعل. لدينا قضاة وأطباء سودانيين ممتازين وليس هناك ما يمنع أن يكون لدينا 
مهندسون وعال قضاة وضباط لاسلكي سودانيون. هذا الأسبوع سعدت جدا 
بمقابلة أول طیار سوداني عمره ۲۲ سنة ونصف تلقى تدریبه في مصر. 

هل تذکر عندما قابلتك في ماكرري وأخبرتك أني آمل أن آری اثنين من طلابنا 
السودانیین الذین یدرسون في مدرسة نابومالي الثانوية أن یلتحقا بكلية ماكرري؟ لقد 
نجح آحدهما - مایکل يللو من قبيلة الورو والآخر قد رسب - بولین بیور. آتوقع 
أن یکون مایکل في الكلية الآن» وأطلب منك أن تعتني به وتساعده أن يتأقلم حتی 
لا يشعر بالغربة. عندما محدئك عن جنوب السودان قد تشعر أن جنوب السودان 
متخلف عن يوغندا. هذا صحيح. كل التطور الذي تحدثت عنه في محاضرتي كان 
عن شمال السودان التقدم كثيرأ عن الجنوبء ولکننا نجتهد لتطوير الجنوب في مجال 
التعليم والاقتصاد. إن مايكل محظوظ كونه أحد الرواد. سأكتب له قريبا. أرجو أن 
تبلغه تحياتي وتمنياتي الطيبات. 
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خطابك بتاریخ ۲٩‏ دیسمبر كان ممتعا جدا. هل صدر کتابك عن كونيوكي 
ومالتسن؟ هل هو مکتوب باللغة السواحلية أم الکیکویو آم الانجلیزیة؟ ومتی 
سیصدر کتابك عن سيرة الطران کراوثر الذاتیة؟ السید باتن آخبرني عن حانوت 
الطلاب التعاوني. تهانینا لاختيارك رئيساً لمجلس ادارته. سیکون ذلك محال خبرة 
مفيدة. أوافقك على ملاحظاتك بالنسبة للغتین الانجليزية والسواحلية. آرجو أن 
یکون والدك الشائب بخ أتمنى أن آلتقیه. هل سیلتحق شقيقك بكلية ماکرري بعد 
تخرّجه من مدرسة الوحدة الثانوية؟ ما اسمه؟ هل هو ذكي؟ ما هدفه في الحياة؟ 

لقد آسفت لساع أخبار أعمال الشغب في کمبالا. لقد وصلت إلي بعض التفاصیل 
من بعض آصدقائي هناك ومن الصحف. ولكني آرغب في معرفة رأيك عن الاسباب. 
أعتقد أن إدارة الباقاندا قد اتضح آنها غير مقبولة شعبیا. أرجو أن تخبر عبد الغني يحبى 
أني سأكتب له. مع تمنياتي الطيبات» وأرجو أن تكتب لي متى تيسر لك الوقت. 

IO 


إلى الراهب ى. س. دانيال الخرطوم ۱۱ مارس ١940‏ 

(حامل وسام الأمبراطورية البريطانية) 

لبتون شيني - (والد ح. ب. س. دانیال) 

بول يطلعني على بعض خطاباتك بالبرید الجوي له وآنا متن لك لعواطفك 
النبيلة التي تحملها رسائلك. كا أن مذکراتك عن دورست تزيدني حنینا للوطن. أنا 
سعید أن جزء! من |نجلترا عل الاقل ما زال حتفظ بخصائصه وحیویته. ارب تسیر 
لصلحتناء ولکن كل هذا القتل يسبب الغثيان» كا أن الجوع والشقاء في وسط آوروبا 
لا بد أن يكون مروّعا وسنحتاج لسنوات عديدة لتخفيف المعاناة ومحو الذكريات 
المريرة. ما زلت أشعر بأن فقد المطران تمبل كان أسوأ مصائبناء أتمنى أن يملأ المطران 
فيشر مكانه بجدارة» ولكن لا أحد سيكون في مقام تمبل. لقد سمعته يعظ في مدرسة 
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أبنقهام منذ سنوات طويلة عندما كان ناظرا في مدرسة ربتون» وکانت واحدة من 
الواعظ التي رسخت في ذاكرة طالب مدرمي. لقد كنا کلنا مسحورين» لا حركة ولا 
صوت. 

أنا طريح الفراش لأيام بألل حاد في وركي. لقد كنت أشكو من آلام خفيفة من 
التهابات المفاصل منذ نحو عشر سنوات» ولكن السنوات الخمس الأخيرة اضطرتني 
بالتدريج أن أتخلى عن لعب البولوء والأسكواش» والقولف وخلافها. ما زلت أمشي 
لسافة ثلاثة أو أربعة أميال وأركب فرمي على مهل» ولكن فرسي وقع فوقي في شارع 
مسفلت الشهر الاضی كما ارتطم بعدها وركي المصاب بحافة طاولة حادة والآن أنا 
فاقد للحركة» ولكن آمل أن تكون فقط لأيام قليلة 

كنت أعيد قراءة كتاب إينق «المقالات الصريحة» في الأيام الماضية. هو ناقد ذكي 
ولكنه يحتقر الانسان العادي» ولا أعتقد أن أي شخص يدين بالمسيحية يكون بهذه 
الدرجة من السخرية. كان يمتلك عقل القديس بولص ولكنه لم يمتلك إحسانه. لقد 
كتب عنه سيدني دارك - محرر ال«شیرش تایمز» الولع بالأذى يقول: «إذا تحدث 

ين إينق بصراحة فسوف يصف للعالم حكومة يديرها كرادلة أذكياء» ليس بينهم 
ماو ع ا ا ورد یت 
لا باس بها» بها تصوير قلمي جيد لبارنز وقور وهاليفاكس ودافيدسون ولانق» کا 
تذخر آیضا بجوم جارح لبوكان. 

هناك تطور سیاسی واقتصادي كبير في أفريقياء والأخير تحت إدارة صندوق التنمية 
الاستعاري واللجان التنفيذية الجديدة نحت إشراف وزارة المستعمرات. أما التطور 
السيامي فهو متقطع ويعتمد أساساً على ليبرالية ونشاط مديري المديريات. ساحل 
الذهب تقود الركب بدستورها الجديد (وبأغلبية أفريقية غير رسمية) الذي تمت 
الموافقة عليه بعد الحادثات التي جرت بين زعماء القبائل والمثقفين رها تشر 
للاتفاق على دستور ولكنها متأخرة في بناء الجسور بين أمراء الشهال ومتعلمي الجنوب. 
مجلس تشريعي شمال روديسيا ناقش بحيوية تمثيل الأفارقة. ولكن الأمور تسیر ببطی 
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و خلافها الآن في طور التأسیس. آما تجربتنا هنا في السودان فقد كانت ناجحة جداء 
والان نحن نقوم بانشاء حالس مناطق ريفية تنفيذية (على غرار مجالس القاطعات 
الانجلیزیة) (تعداد السکان بين ۱۰,۰۰۰ نسمة الى ۲۰۰,۰۰۰ نسمة) بمیزانیات 
خاصة وموظفین وضباط مجالس. آما جلسنا الاستشاري الركزي والذي يضم ۲۸ 
سودانياً في عضویته» فسیجتمع في دورته الثالثة خلال مایو. أجندة هذا العام آغلبها 
عن شئون اجتماعية» مشاكل شرب الخمر والأمن العام وختان النساء (عادة وثنية 
غير إسلامية وكارثة بالنسبة لتعليم البنات). كلية غردون الجديدة بميزانيتها التي تبلغ 
۰ جنيه وعدد طلبتها البالغين ۱۸۰ طالبا في قسم الإنسانيات وقسم العلوم؛ 
وهي الآن في تقدم مستمر. وقد استقبلنا منذ فترة وجيزة المهندس نيوتون والذي قام 
وأبنقهام ورادلي وبرادفيلد وأخيرا ماكرري. تيرنر یداوم الكتابة لي» وكذلك أصبح 
لي أصدقاء من طلبة ماكرري. يوغندا شهدت أعمال شغب عنيفة سالت فيها الدماء 
واضطرت الحكومة أن تحضر عربات مصفحة من نيروبي - الأسباب جزئياً اقتصادية: 
ولكن جزئيا في رأيي احتجاج ضد توجه مملكة الباقاندا الرجعية. لقد التحق أول 
طالب جنوبي بكلية ماکرري» ولدينا آخرين في موكونو ونابومالي. 

كنت منغسا في سياسة مصر والوحدة العربیف والطيران المدني وخلافها من 
الزوار بمن فیهم صديقي الجنرال سكوب من الیونان والوزیر الأمريكي القیم في 
القاهرة والذي حکی لنا قصصا عن تشرشل وروزفلت وابن سعود یتحتم علي عدم 
تردادها. 

بول بخير وسينهي بعد أيام خدمته العسكرية التي آنهاها بتقدیر وبمجهود کبیر. 
سوف أفتقده ویفتقده منزلي بدرجة لا تتصور. آطیب تنياتي لکم جمیعا في لیتون 
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عد 9 % 
الخطابان آعلاه کانا آخر ما کتب. بقية القصة من الافضل أن يسردها صدیقه 
وخلفه ج. و. روبرتسون: 

«لقد عدت من عطلتي (کانت أول زيارة لي لانجلترا منذ عام 
۵۹ یوم ۳ مارس ووجدت دوغلاس يعاني من كثرة العمل ویبدو 
هی ی وک هوک 
ارتطم بحافة طاو لة حادة. لم أقابله كثير 1 خلال الأسبوع. و كانت لديه 
اجتماعات كثيرة وعدد كبير من الزوار في منزله. 

يوم الأحد ۱۲ مارس ذهب لفراشه بعد ليلة مضنية واضطر 
لاستدعاء دكتور كروكشانك ليكشف عليه. ونقل يوم ۱۳ مارس إلى 
المستشفى. 

منذ ذلك اليوم وإلى يوم ۷۳ عندما توفي» كنت أزوره يوميا في 
المستشفى وكنت أتعجب لشجاعته. لقد كان يعاني من الألم الممض وقد 
أعطي مسكنات قوية جدا وكانت حالته تتحسن وتسوء من يوم لآخر. 

لم يدرك أحد خطورة حالته إلا قبل أسبوع من وفاته عندما اضطر 
مدير الخدمات الطبية أن يستدعي اثنين من الإخصائيين من الجيش 
البريطاني في الشرق الأوسط للحضور للخرطوم. لقد علمت أن 
خراجا في مفصل وركه قد إنفجر عندما ارتطم وركه بحافة الطاولة 
مما سبب التسمم في كافة جسمه. 

لقد كان في أغلب الأو قات مبتهجا ويلقي النكات عندما آزوره» كما 
كان بالطبع دائما يعتذر لعدم تمكنه من القيام بنصيبه من العمل: ١لقد‏ 
خذلتك يا جیمي*» وما شابه ذلك - وكان شيا غير محتمل بالنسبة لي 
خصو صا بعد أن أخبرني الأطباء أن صحته لن تتحسن. لقد زرته صباح 
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يوم ۷۳ مارس نحو الساعة الحادية عشرة والتصف صباحا وتأكد لي 
وقتها أنه لن یکمل ذلك البوم حیا: كان یجلس على سریره مسنودا 
بالمساند و کان شبه نائم» ولکنه تعرف علي وسألني عن زوجتي نانسي 
والأطفال. ومرة أخرى قال لي انه سیرجم لمزاولة العمل وأن لا أقتل 
نفسي من كثرة العمل. وقد توفي ذلك البوم في نحو الساعة الثالثة بعد 
الظهرا. 


مسطور ان 
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حاشية 
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في صلاة الجنازة في كاتدرائية الخرطوم يوم ۲6 مارس وبعد ذلك في المقبرة» تجمع 
عدد غفير من كل الطبقات والجاليات» سودانيون وأقباط» وبریطانیون ویونانیون 
وسوريون وأرمن» ليقدموا عزاءهم وتقديرهم للراحل (أحد الأجانب وصل 
الخرطوم عصر يوم وفاة نيوبولد علق على الظاهرة الاستثنائية «مدينة تنتحب». لقد 
أدركوا أنه ناضل من أجلهم ومن أجل السودان إلى أن |نبارت قواه ول يتمكن من 
مقاومة تسمم الدم. لقد ظن أطباء القاهرة أن سنه تربو على الستين» في الوقت الذي 
كان عمره سین فقط کل ذلك بسبب الإجهاد من نشاطاته المتعددة. 
كتب روبن هودجكن في «مجلة السودان في باب رسائل ومدونات» - الجلد الرابع 
والعشرين» الجزء الثاني: 
اد كانت ما ما اة بوحعفوضا مات الدرت 
عندما كانت مهامه كسكرتبر إداري متنوعة ومرهقة لحد بعيد هي 
سبب تدهور صحته. ولكن خلال كل تلك الفترة من المعاناة لم 
يقلل أبدا اهتمامه الصادق بالأفراد أو مشاكلهم أو عملهم. كان منزله 
دائما مليئاً بأصدقائه وزواره العابرين عن طریق الخرطوم. قد يزوره 
إنسان ويجده منهمكا في مشاكل اثنين من أطفال النوبة الیتامی اللذين 
تبناهما من كردفان وسجلهما الآن في مدرسة في أمدرمان» وكانا 
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بحظیان بنفس العنابة والتقدیر اللذین کان بحیط بهما الجنرالات 
والساسة الذين کانوا يجيئون ویذهبون في زيارات خاطفة. كان يسهر 
الليالي ليكتب خطابات مطولة وشخصية للرجال الذين كانوا يعملون 
في المناطق النائيةء وكانت تلك الخطابات تخفف عليهم معاناتهم بما 
تحتوى من عطف وحكايات مسلية. 


لقد کان لمنزله في الخرطوم. عدة نواحى مميزة. كانت مكشته 
تذخر بالنفيس من الكتب من نیوسیدیس إلى ودهاوس» ومن ابن 
بطوطة إلى برترام توماس. أغلب كتبه أهداها إلى مكتبة كلية غردون. 
التى كان أكبر المشاركين فى تطويرها. حديقة المنزل كانت تتجدد 
دون تنسيق وأركانها غير منسقة وبأحواض من زهر الجهنمي وكمية 
من زهرة صباح المجد تحت آشجار النخيل. وهناك الاسطلات 
لخيوله ومن بینها «دود» فرسه الذى على أبواب الثلاثين من عمره وما 
زال مستعدا للعدو في غابة السنط وكان الجو العام في المنزل بدون 
رسميات واوا ب و وان أى سي ۶ و دا كال آساس 

آما عن نیوبولد شخصيا فالصورة التي تستقر في أذهان الذين 
يعرفونه جيدا لم تكن فقط لاداري عظیم. وإنما كصديق يحلو للناس 
أن يكو نوا في صحبته. لا توجد صور معبرة عادة ولكن هناك صور من 
المخيلة. كان طوله ۵ أقدام و١٠‏ سنتم (حوالی متر و۷۵ ستتمترا). 
ضخم الجسم وبخطوات ثابتة فيها عرج بسيط. وتحت رأسه اللأصلع 
والمدبوغ بحرارة الشمس كان وجهه معبرا جدا. كان فمه المجدول 
نوعا ما وحاجباه الداكنان اللذان يرتفعان إلى أعلى يوحيان بروح 
الفكاهة والخيال اللذين يكمنان خلفهما. بینما صوته الأجش 
تخر المهية كان كاذنا و و ا ی کج وی 


ا ۳۳۷ 


لأصدقائه الذين عرفوه من سودانیین وبريطائيين وآخرين» وللجميع 
الذين قد رأوا ميزاته يبدو أن النهاية أتت قبل أن تكمل الروح مهمتها. 
والحال كما هو فما علينا إلا أن نفجع في فقد صديق عظيم وقائد 
ملهم. 
إذا ما حاولنا أن نقيّم أهدافه وإنجازاته بصدق فسيتطلب ذلك مقدرته هو في 
التعبير. لقد سعى لكسب ثقة وود المثقفين السودانيين» للوصول لهدف موحد كا فعل 
مع قادة الريف» وكان يسبقهم دائ] في فكرهم السياسي حتى يتسنى له توجيههم لا أن 
يكون تابعاً للرأي العام. إن القرار الذي اتخذ لتحويل السلطة عن طريق مؤسسات 
على نمط برلاني غربي ثم عن عمد بعد تفکیر ی وب وزات: كا أن تطوير المدارس 
العليا إلى كلية جامعية كان جزءاً من ذلك وأيضا افتتاح المجلس الاستشاري. لقد 
شاهد عدم الاستقرار في الديموقراطيات الجديدة في البلدان العربية» وعلم أن لورد 
لوغارد وآخرين من الاختصاصيين شعروا بأن أفريقيا يناسبها نمط مختلف من الحكم 
المحلي. لقد راهن على اتزان شخصية السودانيين» ذلك الاتزان الذي يحجب أحيانا 
في زمن اياج الوطني كما حدث أعوام ۱۹6 - ۰۱۹8۸ ومع ذلك كان يمكن تبينها 
في ردة فعل الرأي العام ضد أعمال الشغب التي في أغلب البلاد العربية ولم تكن ذات 
بال تستدعي الانتباه. 
قد حقق هدفه الأول - اكتساب ثقة وود حتى أكثر المعادين للإنجليز كراهية» 
ولكن الحرب منعته من أن يسبق الرأي العام - وخخصوصا بالنسبة للتأخير في تأسيس 
المجلس الاستشاري. لقد ملأ المؤتمر الفراغ كا فشلت محاولة إبعاد الطائفية عن 
السياسة. إن عدم تلبية الحكومة لمطالب المؤتمر في عام ١157‏ - يعزوه المؤتمر لضغوط 
الرأي العام البريطاني المحافظ وليس لنيوبولد شخصیا - وقد كان يمكن أن یعالج 
بطريقة أفضل لولا ظروف الحرب. 
كلية غردون الجديدة هي أساساً من مجهوداته وإنجازاته. إن القلاقل التي آثارها 
طلبتها في ما بعد أخفت عن الكثيرين نجاحها كمصنع لتفريخ موظفي خدمة مدنية 


۳۳۸ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


تعتمد سياسة السودنة علیهم. ولکن بالنسبة للطلبة أو المؤسسات الدستورية الب لانية 
ستبدي لنا الأيام القادمة البراهین. 

كان الحاكم العام سندا له في جمیع مساعیه» ولولا نصحه وتشجیعه ما كان لانجازاته 
أن تتم بهذا النجاح. كان الحاكم العام السیر هيوبرت هدلستون معروفا وبوبا في آنحاء 
البلاد» ا تمتع بالولاء الودود من كل جهاز الخدمة المدنية. لقد أدرك السودانيون أنه 
نصيرهم في مطالبتهم المشروعة بتقرير المصير» وأخبار وفاته عام ۱۹۵۰ آثارت موجة 
عريضة من الحزن والتعاطف كا حصل عند وفاة نيوبولد. 

السكرتير الاداري الجديد السير جيمس روبرتسون قضى سنة قبل أن تبدأ 
القلاقل. 

کانت تلك فترة ترقب یشوبه الآمل د کان الناس من کل الات وخحصوصا 
الشباب التعلم في بلاد مثل السودان یترقبون النصر الذي آوشك أن يتحقق» ینظرون 
للمؤسسات العالية لعدالة جديدة في الشئون العالية. إن آثار التضخم الكاملة وما 
ا و ا كور ني ی و لد حافظ الجلس الاستشاري 
عل وعده وبداً رویدا روا كسب سمعة ساعدت و چو محاوف الحافظین :ون 
نفس الوقت كسب احترام التطرفين رغم آنفهم. قامت الجالس الحلية في الدن وفي 
الریف بدون ضوضاء و خطط التعلیم وتنمية الاقتصاد وتمت بعد الحرب دراستها 
واتخذت الخطوات الأولى لتطبیقها. بين الموظفين البريطانيين تلاشی التخوف الذي 
كان يشتكي منه نيوبولد قبل وفاته» وحل عله تفاؤل متنام أن السودنة في الخدمة 
الدنية يمكن تسريعها دون خطورة من تقليل الكفاءة» ك أن المؤسسات التمثيلية 
يمكن إنشاؤها دون أن نضع رجال الريف تحت رحمة رجال المدن الأكثر ذكاء ولكن 
لا يخلون من جشع. 

في نهاية عام ۱۹6۵ وافقت الحكومة البريطانية على فتح تفاوض مع القاهرة 
لمراجعة الاتفاقية الإنجليزية - المصرية لعام ۱۹۳۲ والتي بقيت سارية المفعول 
لغاية عام ۰۱۹۵۲ لم تتمكن حكومة السودان أو السودانيون بدون مؤسسات تثيلية 


حاشية ۳۳۹ 


كاملة من الشاركة في الفاوضات. قرر متعلمو السودان أن لا برضخوا للأمر الواقع 
وترك بریطانیا ومصر لیقررا مصیرهم دون مشارکتهم وتمكنوا من الاتفاق مرحليا 
في ما بینهم - أنصار - وأعداء مصر - وأرسلوا وفداً مشتركا إلى القاهرة. ‏ يستمر 
الاتفاق طويلاء وقد تم استدعاء أعضاء الوفد من الناوئین لصر إلى السودانء ولدة 
ثلاث سنوات كان الجو العام مسم) لهذا السبب. وقد تبددت جهود کبار الوظفین 
البريطانيين وقادة السودانيين لتحقيق أهدافهم في حالة السودانيين» ولمنع أي شىء 
يعيق البلاد من تقرير مصيرها في الوقت المناسب في حالة البريطانيين. إن نظام الحكم 
الثنائي الذي بمقتضاه يمكن لبلدين أن يقررا مصير بلد ثالث» أصبح غير مقبول 
كا أن الخوف من أن مصالح القوى الكبرى ستطغى على مصالح مواطني الدولة 
تحت الوصاية أصبح يتزايد» وخصوصا بعد فشل المفاوضات التي استمرت طويلا 
والخاصة بمستقبل المستعمرات الإيطالية. أما حكومة السودان» وهي مكبلة الأيدي. 
فلم تنج من وصمها بالعار. 

كانت هناك مظاهرات ومظاهرات مضادة» وآعیال شغب واضرابات. وقد كان 
لطلبة كلية غردون وحتی طلبة الدارس الدور الرئيسي في القلاقل آسوة بزملائهم في 
القاهرة. بعضهم حصل على منح من الصریین كدعاية والتقطوا من شوارع القاهرة 
نوعا من الفكرة الشیوعية قادتهم في آخر الأمر إلى الدخول في صراع مع نفس السلطة 
التي أغرتهم سابقا. 

وقد مخض عن ذلك وضع يصعب على أي سياسي أو صحفي أن يعترف من جرّائه 
بأي فضل للحكومة لأن ذلك كان بمثابة انتحار سیامی. وفي مجاراة للصحافة المصرية 
ال انحدرت لستوی من القدح آشبه بحملة د. قوبلز ي منطقة السودیتون» قامت 
الصحف السودانية الشعبية بتقویض ثقة الشعب في حسن نوایا نیوبولد وزملائه ومن 
خلفهم وولدوا مرارات جديدة مع الجالية البريطانية. حتی صديقه مكي عباس» 
والذی قد استقال من الخدمة الدنية وکان یشرف على تحریر إحدى الصحف. وجد 


نفسه ينتقد الحكومة بشکل متزاید. 


۳۰ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


ادعت مصر أن ما یسمی باتفاقية صدقي - بیفن التي نشرت بنودها عام ۱۹۶ 
أعطت مصر السيادة على السودان, الشیء الذي لم تعترف به أي اتفاقية سابقة. وقد 
قاد ذلك إلى شعور عدائي ضد البريطانيين حيث فهم في جميع الأوساط أن بريطانيا 
قد نكثت بتعهداتها للسودانيين. في الواقع فإن فشل المفاوضات مع مصر لاحقا 
كان بسبب تلك التعهدات التي تنص على أن الحق للسودانيين في تقرير مصيرهم 
والذي رفضته مصر. تقدمت مصر بشكوى للأمم المتحدة وعبرت وفود السودانيين 
التخاصمة الأطلنطي في صيف ۰۱۹۷ أجهضت المفاوضات في مجلس الأمن ورجع 
مثلو الأطراف المختلفة كل إلى بلده بدون نتيجة. 

كان هناك خلاف آخر برز بعدما تقرر استبدال المجلس الاستشاري بجمعية تشريعية 
مَل كل السودان» شماله وجنوبه» واستبدال مجلس ال حاكم العام بمجلس تنفيذي يمثل 
السودانيين خسین في المائة من أعضائه. هذه الإجراءات اتخذت. بالرغم من القلاقل 
السياسيةء بواسطة مؤتمر خاص مکون من بريطانيين وسودانيين عقد خلال ۱۹۶۲ 
و۱۹6۷ لناقشة الإجراءات الإضافية التي ستوسع مشاركة السودانيين في جهاز الدولة 
المركزي والحكم المحلي. وقد أصبحت تلك الإجراءات» كا كان متوقعاء نقطة خلاف 
سیاسی. شاركت الحبهة الاستقلالية المكوّنة من حزب الأمة وأتباعه والمسنود بنفوذ 
السيد عبدالرمن الهدي القوي» في المحادثات ووافقت على توصيات المؤتمر كخطوة 
في طريق الاستقلال. أتباع السيد علي الميرغني أيضاً شاركوا في الحادثات ولكن السيد 
علي نفسه كان مشككا رفض الموافقة على التوصيات النهائية. كان اعتراضه على مبداً 
الانتخاب غير المباشر وضم مدن صغيرة في دوائر ريفية» كا أوضح أنه لن تكون هناك 
حرية اختيار بعد أن سمح لزعیاء القبائل بالترشح للانتخابات. أما الأحزاب المساندة 
لصر با فيها حزب المؤتمر فرفضت المشاركة في المحادثات وقاطعت الانتخابات. 

أسفرت المفاوضات في القاهرة بين وزير خارجية مصر وسفير الحكومة البريطانية 
عن اتفاق على مشروع قانون جدید. ولكن الصحافة المصرية وأبواق الدعاية أجبرت 
الحكومة المصرية على عدم المصادقة عليه. 


حاشية ۳۱ 


بالرغم من تلك الأحداث العاصفة قرر السير روبرت هاو الحاكم العام الجديد 
الذي خلف السير هيوبرت هدلستون. أن يسير قدما في تنفيذ الاتفاقية غير مبال 
بالدعاية المغرضة ومقاطعة الختمية التي كانت شبه كاملة. فقد اجتمع في الخرطوم في 
ديسمبر ۱۹۸ عدد من الرجال يمثلون قطاعات كبيرة من الشعب لافتتاح الجلسة 
الأولى للبرلمان السوداني. مثل الختمية نفر قليل من نظار القبائل» وباستثناء غياب قادة 
حزب وحدة وادي النيل» كان الانتقاد الرئیسی للجمعية هو عدم تمثيل الخر يجين بنسبة 
معقولة» ليس بالنسبة لعددهم وانا لدورهم الذي لعبوه في تقرير مستقبل بلادهم. 
السبب في ذلك هو أن الناخب في الريف محافظ ولا يصوت للمثقفين» کا أن شروط 
أهلية الناخب تتطلب تسجيله في مكان سكنه. وبما أن الأغلبية العظمى من المتعلمين 
السودانيين يقطنون في العاصمة الخرطوم - والخرطوم بحري وأمدرمان فهم يشكلون 
فقط 1 دوائر بينهم. ولكن كان هناك عشرة ممثلين للمهنيين يعينهم الحاكم العام 
وعشرة وكلاء مصالح يمثلون المصالح المختلفة في الحكومة وثلاثة وزراء - التعليم 
والصحة والزراعة. السيد عبدالله خليل كان وزير الزراعة ىا كان سكرتير حزب 
الأمة وقد انتخب رئيس للجمعية» وقد تمت مشاورته بالنسبة للمعینین. 

ضم المجلس التنفيذي ثلاثة وزراء وثلاثة سكرتيرين» والقائد العام للجيش في 
السودان ووكيلين وثلاثة أعضاء معينين أحدهم سوداني والآخران بريطانيان. كل 
أعضاء المجلس التنفيذي وكل السكرتيرين ووكلاء المصالح بحكم مناصبهم أعضاء 
في الجمعية. بمقتضى اتفاقية كامبل - خشبة بتاريخ مايو ۱۹4۸ تم تخصيص مقعدين 
للمصريين. 

لقد حقق افتتاح الجمعية آمال نيوبولد وسياسته. لقد كانت تجربة ناجحة بلا شك 
وقامت بأعمالها بسرعة وتعقل» كا ساد النقاش روح المرح والتهذيب. وكان أول 
نتائجها أن تحول اهتمام الرأي العام للشئون الداخلية» وهو تغيير صحي استمر طوال 
الفترة التي توقفت فيها المفاوضات البريطانية - المصرية. وني فترة تقديم الأسئلة 
كانت القاعة تعج بالزوار من الأقاليم عندما تطرح أسئلة خاصة بالریف وهذا ما 


۳:۲ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


سير روبرت هاو آثناء افتتاح قاعة التشریع في ۰۱۹6۸ السید عبد الرجمن الهدي 
في منتصف الصف الأمامى من البلکونة. 


آثناء انعقاد إحدى الجلسات في قاعة التشریع في سنة ۰۱۹6۱ الحاجب يناول ورقة 
للسیر جایمس روبرتسون الجالس في الصف الأمامى الخاص بأعضاء الحكومة. 


كد ۳:۲ 


مزارع يعمل على ري الأرض الزروعة قطنا في الجزيرة. 


6 ۳ كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


ساعد في زيادة الوعي السیاسی لسکان الریف. وفي داخل الجمعية كان النقاش تسوده 
روح الانضباط والتصرف الحتشم ما ساعد عل تفادي ال ثار الضارة من آول صعوبة 
واجهتها عندما انعقدت الجمعية طوال الليل في آواخر عام ۱۹۵۰ لناقشة اقتراح من 
حزب الامة یطالب بالحكم الذاتي والذي كان مفاجأة لاعضاء الجمعية من الأقاليم» 
والذي أجيز بأغلبية صوت واحد بعد نقاش مریر. 

كان هناك تخوف في بادیء الأمر بالنسبة لتمثیل الجنوبيين وکان لا بد من سن 
قوانین لتسریح الوظفین الجنوبيين في الخدمة الدنية لضان اختیار الرجال الناسبین. 
وقد استقبلهم الاعضاء الشالیون بحفاوق ول يتأخروا في كسب احترامهم مبرزین 
شجاعتهم الأدبية وقوة شخصیتهم والتي ساعدت كثيراً لتطمین الجنوبيين أن 

سودنة وظائف الخدمة الدنية تزامنت مع تلك الاصلاحات. وقد قرر مجلس 
الحاكم العام عام ۱۹6۷ أن لا بقبل توظیف أي آجنبي بعقود معاشية» رغم أن 
القرار تزامن مع تعيين آعداد غفيرة من الموظفين الأجانب بعقود قصيرة الأجل 
لتنفيذ برنامج التنمية في مجال التعليم والاقتصاد. كا أن عدد الموظفين السودانيين في 
الدرجات العليا كان يتزايد سريعا. 

إن إدخال مؤسسات ديمقراطية في الحكم الحلی واجه صعوبة أكبر. وم يتم تطور 
في هذا الاتجاه في أي من البلاد العربية الاخری» ول يتغيّر النظام التركي القديم المبني 
على القبلية عند الدول الجديدة. إن فكرة التوصل لقرارات بالتفاوض هو تقليد عند 
يوا ال ا از مس عل من ل لل ل 
النظار والمتعلمين سيأخذ وقنا طويلا وسيواجه بصعوبات جمة. المرونة والتنوع الحلي 
مطلوبان ولكن التطور محكوم بالظروف. دائ) أولئك الذين في الأمام يطالبون بالتقدم» 
بينم يطالب الذين في المؤخرة بالتراجع. في عام ۱۹6۸ دعت حكومة السودان الدكتور 
أ. م. مارشال» السكرتير الالي لمجلس مدينة كوفنتري بإنجلتراء لزيارة السودان وتقديم 
المشورة بالنسبة للمسائل القائمة. وقد وافقت على تقريره الجمعية بالإجماع في خريف 


to حاشية‎ 


۰۹ وني آغراضه الطموحة ووضوحه وفعاليته» وفي إصراره على التقدم حين یکون 
التقدّم میسورا والتحفظ حين یکون التقدم سابقاً لأوانه وسیقود للفشل نلمس فيه 
روح نیوبولد ویمکن أن یتضمنه هذا الکتاب کحاشية. اعتراض مارشال الوحید هو 
رفضه لمجالس الدیریات كوحدة حكومية. 

في برنامج التنمية لما بعد احرب. حاز التعليم» كمطلب السودانيين الملح على 
أغلبية الموارد مقارنة بالخدمات الأخرى وهناك خطة عشرية الآن في منتصف مدتها 
للتوسع في جميع الا تجاهات. 

بالرغم من عوائق ارتفاع الأسعار وشح المعدات والموظفين فقد تواصلت التنمية 
الاقتصادية» وقد تمت تجارب في الزراعة الالية في المناطق المطرية» كما حفرت الآبار 
الارتوازية ومستودعات الیاه الجوفية في مناطق الشمال البعید» وأنشئت الرافق العامة 
وكان هناك شعور عام أن التطور مستمر بالرغم من أن الكثير ینتظر أن يعمل» ولذلك 
فان مناطق كثيرة كان مندوبوها يطالبون في الجمعية بتلبية احتياجاتهم. 

أيضا فان مشاريع نيوبولد بالنسبة للجنوب تم حقيقها. فهيئة مشاريع الاستوائية 
بدأت تدعم مشاريعها الانائية بتوفير السلع الاستهلاكية لسكان القرى بأسعار 
اقتصادية. وتجربة الزاندي في يامبيو ترسخت في محاولتها لتوفير الاحتياجات المحلية 
متزامنة مع تطوير الخدمات الاجتتاعية» في مناطق نائية تبعد عن البحر ولا يمكن أن 
تنافس سلعها في الأسواق العالية. بدأت المدارس الحكومية تفتح بجانب مدارس 
الإرساليات» وقد تم تأمين عدم تغوّل الشمال على الجنوب وعو ثقافته. 

كل هذا التطور تم عندما توقف التفاوض بين بريطانيا ومصرء تلك المفاوضات 
التي كانت دائ سبب قلاقل في السودان. 

كذلك ساعد ذلك في إنشاء لجنة برئاسة قاض بريطاني وتضم مندوبين من كافة 
الأحزاب السياسية ما عدا الأقليات المتطرفة» للاتفاق على دستور جديد مؤقت 
يتم بمقتضاه تحقيق تقرير الصیر» ويتكون من برلمان بمجلسين ومجلس وزراء تحت 
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مسئولية الحاكم العام. وقد تم التصدیق على مشروع قانون لتطبیق ذلك في الجمعية 
في آبریل ۲ ۱۹۵. 

في غضون ذلك قامت الحكومة الصرية في نوفمبر ۱۹۵۱ بانهاء الاتفاقیات مع 
بریطانیا و أعلنت أن ملك مصر هو ملك السودان» وسنت وسور ا أقل ليرالية وبدون 
تشاور مع السودانیین. 

وکانت ردة الفعل الأولى في جميع آرجاء السودان عنيفة ضد مصرء ثم تبع ذلك 
استقالة أقلية أعضاء لجنة الدستور والتی كانت على وشك مراجعة قانون الانتخابات. 
تلك الأقلية اعتقدت أن إلغاء مصر للاتفاقية الثنائية قد خلقت فراغاً في السيادة على 
السودان» حيث لا توجد سلطة في ذلك الوقت لتعيين حاكم عام. وقد اعتقدوا أن 
الدولة يجب وضعها فوراً تحت وصاية الأمم المتحدة» ولذلك رفضوا أن یوقعوا على 
تقرير اللجنة. 
الاتفاقية من طرف واحد لا يمكن أن يبطل الوضع الراهن. ولكن كان هناك 
تخوّف من أن ترضخ بريطانيا للضغوط الأمريكية - ومن بعض الصحف البريطانية 
للاعتراف بسيادة مصر على السودان على منوال اتفاقية صدقي - بيفن كثمن لقبول 
مصر الانضیام لخطط دفاع الشرق الأوسط. 

وکا حصل في عامي ۰۱۹۷-۱۹6۲ فقد زارت الوفود الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة في باریس ى) ذهب الحاكم العام والسکرتیر الاداري إلى لندن للتشاور. وقد 
إتضح سریعا أن الحكومة البريطانية لن تتنازل بدون موافقة السودانيين» الشىء الذي 
قاد رئيس الوزراء المصري أخيرا للدخول في تفاوض مع مثلي حزب الأمة. لم تسفر تلك 
الفاوضات عن أي نتائج» حتى قيام ثورة يوليو التي أتت بقائد مولود في الخرطوم لام 
سودانية وتلقى تعليمه في كلية غردون مع عدد من القادة السياسيين السودانيين. 

لقد كانت نظرة الجنرال محمد نجيب لمسألة السودان واقعية أكثر من أي رئيس 


حاشية ۳۷ 


وزراء مصری سابق» كا كان أقل اعتادا على الغوغاء والصحافة. أضف لذلك أنه كان 
ينوي تطهير الحياة العامة في مصر. لقد كان اعتراض الموظفين البريطانيين في السودان 
على زيادة نفوذ المصريين نابعاً أساساً من تخوفهم من الفساد والمحسوبية اللتان هما من 
الخصال الميزة للأنظمة الصرية السابقة منذ أن کتب إيسايا 17 الفصل التاسع 
للثورة عام ۷۱۰ قبل الیلاد. وبالنسبه للموظفین البريطانيين من السودان كانت مصر 
وهي الشريكة في الوصاية مع البریطانیین على السودان» على حسب کلام نیوبولده 
(فاسدة ومريضة وأنانية وغیر كفؤة ومثيرة للشقاق. 

الفاوضات التي تلت راقبها الجميع في السودان بتلهف وأملء وفي الواقع ورغم 
أن اتفاقات نجیب مع الأطراف السودانية المختلفة اختلفت كثيرا بعضها عن بعض» 
ومذکرته الأخيرة للحکومة البريطانية لم تتوافق مع أي منهاء ولکنها كلها احتوت على 
تنازل كبير وهو حق السودانيين في تقرير مصيرهم. 

كانت هناك شروط صعبة وغير مستساغة - المجلس الحديد يحق له نقض 
قرارات الحاكم العام الشيء الذي يبدو نقيضاً للوضع السائد. وأیضا إلغاء عقود 
العمل وفرض سيادة بدون التشاور مع السودانيين عبر المؤسسات الدستورية الشيء 
الذي التزمت به الحكومة البريطانية. إن إزاحة الموظفين البريطانيين السريعة سيوقع 
الاضطراب في جهاز الخدمة المدنية ويحرم البلاد من خبرة وتفاني موظفين لا يمكن 
الاستغناء عنهم. استبدال الانتخابات من مباشرة إلى غير مباشرة سيعني في كثير من 
المناطق عدد ناخبين أقل وتمثيل غير حقيقي. ولكن الکاسب كانت عظيمة» وكان 
هناك أمل في التغلب على المصاعب. أعصى المصاعب كانت إلغاء الإجراءات الوقائية 
بالنسبة للجنوب والتي صيغت لتطمين الجنوبيين خلال فترة تقرير المصير القصيرة 
من خاوفهم التي برزت بعد هدوی نسبة لتهور تمثل حزب الأمة. 

هذه هي المشاكل التي يجب التغلب عليها قبل أن يقرر السودان مصيره. وعندما 
يحل ذلك اليوم فلن يتذكر إلا القليلون نيوبولد الذي لعب الدور الأسامي في تقرير 
مصيرهم» ومع ذلك مثل بذرة الصا حين الذين كان يحلو له أن یذکرهم. فبذرته هو 
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ستبقی إرثا صا حا بينهم» ولو آنهم قد یکفون عن الکلام عن حکمته بعد حين ویفتقد 
الصلین الذین یذکرون محاسنه. 
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۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۱۹ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ بریطانیا‎ 
۱۱۱ ۸۵ VI CEA 6۳۱ ۰۲۷ ۶ 
.۳ ۳ ۰۳۳۷ YT ۹ 

بور سودان ۰6۸ ۵۰ 7م لاه ۰۱۰۱۱ ۱۱۹ 
1۹1 


(رت) 
ترکیا ۰۱۱ 
ترینیداد ۷. 
تنزانيا 6۱. 
توبیقو ۷. 
تونس ۱۷۲ . 


(ج) 


جزر المهند الغربية .٠‏ 
جوبا ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۲۱۷ ۶ ۰۲۳ ۰۵ ۲۲. 
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(خ) 

۰8۷ ۰8۶ ۰8۳ CEY ۰۳٩ ۰۳۲ ۰ ۶ الخرطوم‎ 
5205م مه.‎ (OY ۰ ۸ 
۰۷ ۶ ۰۷۰ ۰1۹۰711 ۰16 ۰۱۳ ۰۱ ۰ 
۰۱۰۲۱ ۱۰۲ وق‎ CAA «AY (VY كلل‎ 
۰ ۶ ۰ ١١ N °۷ 
ا ( 6( ۳ ال‎ 
2۰-۳-۰۹ 
CIAO AAT AAY ۷ ۳ 
2-۳-۰ ۰ ۲ 
۰۳۲۲۲۲۲ ۰ °° (14۷ 
۰۳") ۲ ۲ ۸۵ 
#۰7۲۰۶ ۲ ۲ ۸ 
لول‎ (TAV مكل‎ CTT 1° "48 
۰۲۸۷ ۰۲۸۱۰۲۸6 CTV (TVoO :ا‎ 
۰۲ ۲ ۰ 
۳ ۳ TV ۳6 (۸ E +° 
.۳" ۳ TTI 


(د) 


دارفور ۰۲۰ ۰۹۰۲۱۳ ۲. 


(ر) 


رودیسیا الشمالية ۷. 
روسیا .1١‏ 


ساحل العاج ۰۷ ۱.۵ 
السودان ۵ لل اك "كل هك ۳۴۳۱۴۳۳۶ 2-۳-۲۳ 


كيف أعد السودان الحديث ‏ ۲ 


۹ ۲۲ ۲۲۲ هك اك 
TATE TT (۲ ۸‏ ۰۶۰ ۰1۳ 
4A EA «۰۰1‏ ۰6۱6 ۵ ۰ همهم 
CTE ۲ ۰‏ لاك TI‏ ۸ ۱/۷ الل 
الى CA CAY‏ تدك ق١ءكل JIT‏ 
ATI 6‏ ۳( 2۱۳ 
۷ #۶ 2۳-۱۳۱ 
۰ ۳ 2۳-2۱۳ 
۰۳ ۲ ۲ ۰-۳۲۳۲« 
كال 756ل ۳ 6 YT‏ الملل 
۹ ۱ ۱۷۳۲ )۴ ۳ ل 
TEY ۸‏ ۳ ۰۲ 66 ۰۳ 6۵ ۲. 

سوریا۱ ۰81۰۳ ۰۱۷۰۰۱6۰۰۱۲۹۰۹۰۵ 
۲ ۲ ۳ 


سیلان ۷. 
الصحراء الغربية ۱۳ . 
الصومال ۲۹ . 
(ط) 
طهران ۱۷۹ . 
7ع( 
عدن ۱۱ ۲ . 
العراق ۰ ۷۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ 
۶۵ ا۲. 
(غ) 
غینبا ٤۲‏ . 


فرنسا ‏ ۰۵ ۰۱۰۹۰۵۸ ۰۱۶۱ ۱۹۰ 
فلسطن ۰ ۶ ۰۱۶۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵7۱ ۰۱۵۷ 


فهارس 


IAA ۷ ( (۷ (۷ (1۷0 عمال‎ 1۲ 
۲ ۱ 


(ق) 
القاهرة 464 4۷ ۵6 وم ۷ (AT «AY‏ 
۱ ل 
TV ۲ ۶‏ 
قبرص ۲ ۳۱۸. 
القدس ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۲۸۱ 
۸ ۳ 


تمیلا ۷۱. 
قبساقا 0۲۹۳ ۳۲۵. 


(ك) 


كابال ۰۲۶۷ ۲4۸ ۲4۹ ۰۲۵۰ ۲۵۵ 
۸. 

۷۵ ۵۷ 6۸ 6۵ ۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ كردفان‎ 
۲۱۳ ۷ YE ۷۷۲ 
۳۱۳۲ ۷۱۹۶ 

كسلا 67 ۱۱۹۲ ۰۲۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱ 

كينيا 6۱ 6۹ عت الى خف 0۱۸۳ ۲۱ 
۰ ۵ 


(ل) 


لاغوس ۲ ۵ (. 
لندن ۶۳ ۱۹۰۲۹۸۰۵۱ ۳. 
ليبيا ۵ ۵۵ ۰۱۷۰۱۲۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ 


«TOV ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۶٩ ۷ ماكرري‎ 
20۴۳۲" 0 6 ۲ CTV «TOA 


۵ ۱ ۳ 
مالطة ۰:۷ ۱۹۱. 


۳۵ ۵ 


مصر ۰۲۱۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲6 ۰۲۵ ۰۳۱۰۳۱ ۰۲ 
CAY AY ۷ (V۱‏ 3م١١‏ ان 2۱۳۱۷۳۱/۷ 
٠١ل‏ "7ه ل ° IV‏ /الال لاملل 
۰ 295 ه46 6 ۲ هال 
TEE ۲ ۰6۳ ۳ ١‏ 

الکسيك ۰6۵ ۱ . 

مکسیکو ۵ . 

موسکو ۹۷. 


.۱۵۵ ۰۱۵ ٤ هاریا‎ 


النيجر 6 . 


نيجريا ۰۷ ۲ ۲ ل VAY‏ 


نيروبي ۰6۱ 4۹. 


(ه) 


.۱۰ ۰۶٩ ۰۶۲ ۰۳۲۲۱۰۱۹ المند‎ 


(و) 
الولايات المتحدة الأميركية 45. 
(ی) 
يوغندا ۰1 ۰۶۱ ۰۲۳۱ ۰۲۵ ۰۲۷۱۲ ۰۲۷ 


۱ ۳ . 
الیونان مه ۱۷۷۱ . 


فهارس 


الفصل التاسع 
ترسانة الشرق الأوسط 


۱٩۹۶۳ - ۰‏ وال طق وا EEA SOS‏ ا دين 


الفصل العاشر 
خطوط الاتصال ضد رومیل 


الفصل احادي عشر 


الفصل الثالث عشر 


السودان والعالم العربي | 


الفصل الرابع عشر 
المجلس الاستشاري ومشكلات التعليم 


۳۷ 


الفصل الخامس عشر 
أوغندا وماكرري 


آخر ثلاثة أشهر من حياته 


TT ۱۹٤١ يناير - مارس‎ 


ا 
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